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ہھ ےہ 


إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له > وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
رداصم ورهن لذن ش 
ات ملكت الپ انت والأرض ومن فيهن » ولك ال محمد أنت الحق 
ووعدك ا حق ولقاؤك حق » وقولك حق > وا جحنة حق والنار حقء 
والنبيون حق ء ومحمد يللي حق ء والساعة حق . 

اللهم بارك على محمد وعلیٰ آل محمد كما بارکت على 


وپڊ 

مه ات سورة النور في سؤال وجواب » جزء من عملي 
وس پور سس ہر ےی و العمل الرسوم 
ب «التسهيل لتأويل التنزیل ) . 


ور شر اھ ولا ا 
النور أقدمه لإخواني سائلا الله سبحانه وتعالیٰ أن یفتح به قلوبهم 
وأن ينور به أبصارهم ء وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه الله ويرضاه 
وإلیٰ جنات النعيم . 

هذا + وكنا لا خف #كسورة التور “قد :حملت جملة من 
الأحكام والآداب والعقائد والسلوك والسيركذلك » فتعرضت 
لهذا كله وأوردت طرفا كبيرا من الفوائد في هذه الأبواب ء 
وكذلك شيئًا واسعا من الأبحاث الفقهية التي يقتضيها المقام . 

وما كان من توفيق في هذا الكتاب فمن الله سبحانه وتعالى 
وحدہ ء فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ء وله ا حمد أولا 
27 > وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشیطانء والله 
ورسوله بريتان منه . فأسأل الله الثواب والمغفرة . 

وإلى تفسير هذه السورة المباركة الكريمة » والله المستعان وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 

وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 

ا 
أب عبد الله /هصطفی بن العدوي 


- الدقهلية - منية سمنود 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


کر روص 


لم سوماج ہے ےر کے سے عسل پش و 2 
سورة أنزلنلها وفرضتلها وأنزلنا فهاء یلت ينت لعلكرنذ و 
کے ر > ل عجو عاص ی ہے وملا مر دولا و ہے ہے سے مھ رج 
عل ألرّانية والزانى فاجلدوا كل وَج نماما 02ءء) 

ےج ھن 2 ۶ھ شمو۔ مصے مصحے مني عار دد 
بومارأفة في دين الله إن كت نؤمنون پا والیومأ لاخر ولیشہد 
ده سوم ہہ ٹر وء جات“ ہے۔ > ہے کے 
عَذَابهماطايقة مَنَالْمَؤْمِيينَ حي الزافلا یسک لا زانية أو 

3 


وھ سک سم کے سس ور کیک بے مج وس وو رجہ و_.>ہ 
مشركة وألزانية لایتکجھاإ لازان أومشرك وحرم دعل 
سوج کی ہے : 


المؤمنين عله . 


فرضناها - بينات - تذكرون - فى دين الله ؟ 


أوجبنا عليكم ما فيها من أحكام 
واضحات 


”عظون - تتذكرونها فتعملون بموجبها 
0 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


الللللل لل 


س - هل صح حديث في فضل سورة النور ؟ 
ج : لا أعلم حديثا صحيحا في فضل سورة النور . 


س- ما مدى صحة حديث عائشة رضي الله عنها الذى قالت فيه: قال 
رسول الله ية : « لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الکتابة - يعنى النساء 
- وعلموهن المغزل وسورة النور )؟ ١‏ 

ج : هذا حديث تالف الإسناد جد وضعيف جد » فقد أخرجه الحاكهم7) 
في مستدركه من طريق عبد الوهاب بن الضحاك» وعبد الوهاب هذا متروك 
الحديث » وقد رماه عدد من أهل العلم بالكذب ووضع الحديث . 

ومن عجيب أمر الحاكم رحمه الله أنه قال بعد أن أخرج الحديث : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وهذا مما يؤكد ما نقله العلماء عن الحاكم 
من أنه متساهل جدا في التصحيح » بل وفي غاية التساهل ء وقد تعقبه الذهبي 
رحمه الله تعالى بقوله : ( قلت : ) بل موضوع وآفته عبد الوهاب» قال أبو 
حاتم : كذاب . 

س : ما معنى ( سورة ) ؟ 

ج : من آهل العلم من قال : إن السورة اسم للمنزلة العالية الشريفة ء 
وهي مشتقة من السورلارتفاعها وعلو مكانتها » قالوا ولذلك سميت السورة من 
القرآن سورة ومنه قول زهير : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 


ات 


. )۳۹٦/۲( ا حاکم في مستدركه‎ )١( 


تفسير سيرة النور في سؤال وجواب 


شرع اها او مور أبرناها © [النور: )۲و 
ج : المراد - والله أعلم -: هذه سورة أنزلناها . 
ومن العلماء سے : « أنزلناها ) 
رحمة منا بالعباد وحفظناها من كل شيطان ° 


اد واد د 
کو کہ کب 


س : لماذا نكرت السورة في قوله تعالى: طإ سورة أَنزلناها 4 
(الدور: ۴]١‏ 
ج : التنكير هنا للتفخيم فالمعنٰ هذه سورة جلیلة عظيمة القدر . 


یو ید 2 


فرظ 998 
[النور: ١‏ مع أن كل السور أنزلها الله سبحانه وتعالى ؟ 
ج : صدرت هذه السورة بقوله تعالیٰ (سورة أنزلناها) لمزيد من الاعتناء 
و 


اد ع اد ع اد 
3 کے VS‏ 


کل منھما 
ج : أما القراءتان فهما ( فَرضناها ) بالتخفیف » و(فرضناها ) بالتشدید . 
أما معنئ قوله تعالى : ( وفرضناها ) بالتخفیف فمعناه : أوجبنا ما فيها 
من الأحكام وآلزمناكم به ومعناه أيضا 3 بينا فيها ا حلال والحرام والأمر والنهي 
والحدود والآداب . 
)١(‏ ذكر ذلك السعدي في تفسيره » وهذا الذي ذكره يعم كل السور إلا أن يقال أن فيها مزيدًا من 
الرحمة بالعباد ببيان الأحكام والآداب والمعاملات » بل والعقائد والأخلاق » والله أعلم . 
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انا معي ( فرضتاها ) بالتقتديد فيه ما بل : 
فرّضناها : أي أكثرنا من ذكر الفرائض فيها . 
ومن ذلك فرضناھا : فصلناها وبيناها . 


ومن ذلك أيضا : فرضناها : قطعناها في الإنزال أي أنزلنا جزءًا منها ثم 
الجزء الآخر ثم الثالث . . وهكذا أي نزلناها منجمة نجحما نجما . 
أو للمبالغة أو لتأكيد الإيجاب أو لكثرة الفرائض فيها كالزنا والقذف واللعان 
والاستئذان وغض البصر وغير ذلك . 
آداب وحدود وتكاليف وأخلاق » قال : ففرضية الآداب فيها كفرضية ا حدود . 
فقوله تعالیٰ ( وفرضناها ) للتأكيد علیٰ أهمية ما ورد في هذه السورة من 
آداب وحدود وأخلاق وتكاليف وغير ذلك › والله أعلم : 


کی بعھ 


تفسير سورة النور و سؤال وجواب 


السر في تقديم الزانية على الزاني 


س - لاذا قدَّمت الزانية على الزاني في قوله تعالى : ١‏ الزانية 
والزاني ‏ [التور : ۲] ؟ 0+07 

ج : قال بعض أهل العلم قُدمت الزانية على الزاني لأمور : 

أحدها : أن المرأة هي الداعية إلى الزنا ا تحدثه من تبرج » ومن خضوع 
بالقول » ومن تكسر وتغنج وغير ذلك . 

الثاني : أنها أيضا هي التي تمكن الرجل من نفسها بمطاوعتها له ولولا 
فكينها له لم يقع 
ا الثالث : قيل إن الشهوة فى المرأة أكثر وعليها أغلب ؛ فصدُرما تغلیظا 
مات 7800ھ کی ذه عبار كوا اھت مت E‏ 
ذكره القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم : إنغا قدمت المرأة هنا وأخرت في آیة حد السرقة 
لان الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع » وهي في المرأة أقوئ وأكثر ؛ والسرقة إثما 
تتولد من الجسارة والقوة والجرأة » وهي في الرجل أقوئ وأكثر . 

الرابع : أن الزنا كان في ذلك الزمان متفشيًا في النساء » وكن هن 
الداعيات إليه » حتى كان للبغايا والإماء رايات تنصب على بيوتهن ليعرفهن من 
يريد الفاحشة . 

الخامس : أن الزنا في النساء أشد عار عليهن » فالعار بالزنا فيهن أكثر ؛ 
إذا موضوعهن ا حجبة والصيانة فقدم ذكر الزانية تغليظًا واهتمامًا » وأيضا فالزنا 
بالمرأة أضر من أجل الحبل » والله أعلم . 
)١(‏ أي إلا إذا أكرهت » والمكرهة لا حدّ عليها . 
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فوع رت ذكرت الزانیة مع الزاني ولم يكتف بذكر الزاني وكانت 
الزانية داخلة فيه ؟ 

ج : لم يكتف بذكر الزاني حتى لا يظن ظانّ أن الرجل لما كان هو الواطئ 
والمرأة محل ليست بواطتة فلا يجب عليها حد » فذكرها دفعا لهذا الإشكال () 
حتیٰ يبين أن المرأة عليها حد هي الأخرئ » والله أعلم . 


ےج 
73 


س - عرف الزنا الذي إذا فعل أقيم الحد على فاعله ؟ 
ا الزنا هو : وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نكاح » وقيل هو : إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرمًا شرعا . ذكر ذلك 
القرطبي وغيره . 


۶ھ 
اد 


نا 
7 


00 7 
کو کے 


س - ما هي القرائن التي يتوصل بها إلى معرفة الزاني الذي يقام عليه 
الحد ؟ 

ج : يتوصل إلى معرفة الزاني بإحدى القرائن الآنية : 

۱ . ) البينة : ( آي الشهود » وعددھم أربعة رجال‎ - ١ 

۲ - الحبل ( أي ا حمل ) ء أي إذا وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد 
حبلئ ولم تذكر شبهة ولا إكراه . 

۳ - الاعتراف . 


ے2 
> 
:23 


وذلك لما روي عن أمير المؤمنين عمر ° رضي الله عنه أنه قال : «وإن 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» . 


. ذكره القرطبي رحمه الله‎ )١( 
. في الصحيحين » وسيأتي تخريجه إن شاء الله‎ ٢( 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


بے ری ہہ 
ہت ہی امو یر سو ۱ 


بد جا چا 


س - هل للجلد المذكور في الآية الكريمة صفة مخصوصة ؟ 
ج : قال القرطبي رحمه الله : « أجمع العلماء ء على أن الجلد بالسوط 


يجب » والشوط الاق :يحت" أن جلد يم بكوك سوط ين رظن لا ندال 
لینا) . 


ونقل رحمه الله عن الجمهور قولهم : الضرب الذي يجب : هو أن يكون 
مُؤنا لا يجرح ولا يبضّع 3 ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه » وبه قال 
الجمهور . 


س - هل يزاد على العقوبة المذكورة في الآية الكريمة شيء آخر ؟ وما 
الدليل ؟ 

ج : نعم يزاد علیٰ العقوبة المذكورة في الآية الكريمة شيء آخر وهو 
تغريب عام '''ء وذلك لا أخرجه مسلم 7" من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 
لی سيا الکر انکر جلك ما وی باب اد د ۱ 

)١(‏ أي أن العبد أو الأمة إذا زنى أحدهما جلده سيده » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب » ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ء ثم إن زنت 
الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر .. » ا حدیث . أخرجه البخاري (1875) ومسلم (حديث 
(VT‏ 

. أي النفي عن البلاد سنة‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم ( حديث )۱٦۹١‏ . 
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وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في الصحيحين ''ٴ 
أن النبي ا قال للرجل الذي زنى ولده : « على ابنك جلد مائة وتغريب عام ». 

س - هل على البكر تغريب إذا زنت ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن البكر تغرب ( أي تنفى ) إذا زنت 
وذلك لقول النبي يكِْ : ١‏ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » ولا ورد أيضا من 
حدیث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي 5 أمر بمن زنى 
ولم یحصن بجلد مائة وتغريب عام . 

قال النووي رحمه الله ( في شرح مسلم ) : «وأما قوله ا في البكر (ونفي 
سنة ) ففيه حجة للشافعی والجماهير أنه يجب نفيه سنةً رجلاً كان أو امرأة ء 
وقال الحسن : لا يجب النفى » وقال مالك والأوزاعى : لا نفیٰ على النساء » 
ورویٰ مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا : لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها 
وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم » وحجة الشافعي 
قوله ية : «البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » . 

قلت : ( مصطفى ) : ويمكن دفع الاعتراض القائل بأن في النفي تضییع لها 
بأن يقال إن إمام المسلمين يوفر لها مكانًا آمنًا تنفیٰ إليه هي وغيرها » وليس هذا 
بشاق ولا عسير . 


عاد واد ماع 
دا ا انا 


. )۱٦۹۸ ء۱٦۹۷( البخاري (۲۷ ۸١ء 1۸1۲۸) ء ومسلم‎ )١( 
ولا یلزم . من خلو آية‎ : )۱٥١ /۱۲ ( إضافة : قال ال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري‎ 
النور عن النفي عدم مشروعيته كما لم یلزم من خلوها من الرجم ذلك ومن الحجج القوية أن قصة‎ 
العسيف كانت بعد آية النور لأنها كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على قصة العسیف لأن أبا‎ 
. هريرة حضرها وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان‎ 
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س - هل قوله تعالى : ظ الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلد ة ‏ [النور : [Y‏ يعم كل زانية وزان أم أنه قد استثنيت منه صور؟ وما هى 
الصور المستثناة ؟ 

ج قوله تعالئ : ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ) لا 
يعم كل زان وزانية » بل هو في حق الزاني الحر البكر ( أي الذي لم يتزوج ) 
البالغ العاقل غير المكره . 

أما بالنسبة للآمة والعبد فإن الله سبحانه وتعالیٰ يقول فی شأن الإماء 
«فإن أن فاخت فلن صف ما غلل اله لمحصتات من العذاب ‏ [الناء: ]٠٢‏ 
- وهذا في الإماء وأ حق بهن العبيد لعدم الفارق ‏ ۱ 

أما الزاني غير البكر ( أي الزاني المحصن ) 27 فعقوبته الرجم ومن 
العلماء من أضاف إليه الجلد أيضًا لهذه الآية الكريمة » لکن جمهور العلماء على 
أن الزاني المحصن وكذلك الزانية المحصنة عليهما الرجم فقط » وستأتي جملة 
أدلة على ذلك إن شاء الله . 

أما شرط البلوغ والعقل فلما رواه أبو داود ‏ وغيره من طريق ابن عباس 
رال ها فال أن هبر رھ قن رم قاستار کہا :انان فار بها 
عمر أن تُرجم » فمر بها ( على ) علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : ما 
شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بنى فلان زنت » فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال : 


(١)ذكره‏ صديق حسن خان وغير واحد من العلماء 8 

)۲( قال الشنقيطي في أضواء البيان : (ومعنیٰ الإحصان أن يكون قد جامع في عمره 2 ولو مرة 
واحدة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر 2 والرجل والمرأة في هذا سواء » وكذلك المسلم 
والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه ». 

. وغیرہ‎ ))4)٥١٥( ء)٥٤٤٤(‎ › ) ٤۳٩۹٩ ابو داود ( حديث‎ )٣( 
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راجعوا بها ء ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين » أما علمت (١‏ أن القلم قد رفع عن 
ثلاثة عن المجنون حتیٰ يبرأ » وعن النائم حتیٰ يستيقظ ١‏ وعن الصبي حتى 
يعقل؟ قال : بلى ؛ قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال : لا شيء » قال : 
فرشلا قال :فارسا قال : فجعل يكبر . 
وبالنسبة لعدم مؤاخذة المجنون أيضا فلما رواه البخاري ومسلم ای ی 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله و وهو في المسجد فناداه 
شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى ية فقال : «أبك جنون؟..» ا حدیث . 
فدل هذا علئ أنه لو كان به جنون ما أقام عليه النبی يي الحد والله 


أعلم . 


)١(‏ في رواية أبي داود )٥٤٤٤(‏ : أوما تذكر أن رسول الله يال قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
المجنون المغلوب على عقله حتئ يفيق » وعن النائم حتیٰ يستيقظ » وعن الصبي حتئ يحتلم » قال 
صدقت » قال : فخل عنها . وللحديث طرق أخرئ عن علي » وإن كان فيها مقال إلا أنها 
تصلح للاستشهاد . 
منها طريق أبي الضحئ عن علي عند أبي داود )٥٤٤٤(‏ مرفوعا » وأبو الضحیٰ لم يدرك عليًا . 
ومنها طريق الحسن البصري عن علي عند أحمد (١/٦۱۱ء‏ ۱۱۸ء )٠١١‏ مرفوعا لکن في 
سماع الحسن البصري من علي نظر . 
ومنها طريق القاسم بن يزيد عن علي مرفوعا والقاسم ضعيف ولم يدرك علا أيضًا ( أخرجه ابن 
فاج 04 
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي لكل أخرجه ابو داود )٤۳۹۸(‏ 
وابن ماجة )۲٠٤١(‏ وغيرهم ء وبالجملة فالحديث صحيح . 

.)۱۳۱۸( وانظر مسلم‎ )1۸۱٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 


٠‏ تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


الدليل على الرجم 
7 و 
و : من الأدلة على الرجم ما يلي : 
ما أخرجه مسلم )00( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله الا : ١‏ خذوا عنى ١‏ خذوا ء: عنی » قد جعل الله لهن سبیلا انکر 
بالیکر''' جلد مائة وى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . 
وما أخرجه البخاري ومسلم " ( واللفظ لمسلم ) من طريق عبد الله ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله 
كله :3 إن الله لمت مدا كله يتلق وال عليه الات فان عا انل 
عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها » فرجم وسول الله ب ور ٹا 
بعدہء فاأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله 


. )۱٦۹۰ مسلم ( حديث‎ )١( 

)١(‏ لیس معنیٰ قوله : « البکر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » أن البكر إذا زنئ بالبکر فقط يجلد مائة 
ويغرب عام ء فالبكر سواء زنئ ببكر أو بثيب فإنه يجلد مائة ويغرب عام » وكذلك الفتاة البكرإذا 
زنت فعليها جلد مائة ( واختلف في التغریب في حقها ) . 

ومعنیٰ قوله : ١‏ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ۹ء أن الثیب سواء زنیٰ بثيب أم زنئ ببكر فإنه يجلد 
مائة ويرجم ( واختلف هل يجلد مع الرجم آم لا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله ) . 

أما قوله ( البكر البكر ) فخرج مخرج الغالب » بعنیٰ أن البكر في الغالب يزني ببكر » وأن الثيب في 
الغالب يزني بثيب . 

فا حاصل أن البكر سواء زنیٰ ببكر أم بثيب فإنه يجلد مائة ويغرب عام . 

والثيب سواء زنى بثیب أو زنئ ببكر فإنه يرجم ( واختلف في جلده مع الرجم ) . 

() البخاري ( حديث ٠‏ 587) ومسلم (حديث )١59١‏ . 
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فيضلا بترك فريضة أ لها الله وإن الرجم في كتاب الله حق علیٰ من زی إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قاف الیک ار کان اط أو الاعتراف . 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ° وأشار إليه مسلم «واللفظ للبخاري» من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً من أسلم أتى 
رسول الله كد فحدثه أنه قد زنی فشهد علئ نفسه أربع شهادات فأمر به رسول 
الله كايا فرجم وكان قد أحصن . 


ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال تا رخل رسو الل و وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني 
اریہ ود کی ہپ ل 
شهادات دعاه النبى گل فقال «٠:‏ أبك جنون ؟ » قال لا . قال : « فهل 
احصنت»؟ قال : ا فقال النبي ب : «اذهبوا به فارجموه ». 


وأخرج مسلم ”© من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : رأيت ماعز بن 
مالك حين جيء به إلى النبي كي رجل قصير أعضل ”2 ليس عليه رداء فشهد . 
على نفسه أربع مرات أنه زنى » فقال رسول الله گلا ( فلعلك ؟ ) قال لا 
والله إنه قد زنى الآخحر. قال : فرجمه . . الحديث . 


وثبت أيضا في الصحيحين 2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
ا رجم ماعز بن مالك . 


. )۱۳۱۸ ء وانظر مسلم (ص‎ )1۸۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

. أخرجه البخاري (5815) ٭ ومسلم (ص۱۳۱۸)‎ )٢( 

(۳) مسلم ( حديث )۱٦۹١‏ . 

(5)( أعضل ) أي له عضلات ہ أي مشتد الخلق . 

. يريد بالآخر نفسه » ويريد تحقير نفسه لكونه ارتكب هذا الفعل‎ )٥( 
. )۱٦۹۳( ومسلم‎ )1۸۲٤( البخاري‎ )5( 
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5 وفي الصحيحين 00 من حديث عبد الله بن أبي أوفئ 0 
رسول الله ية ؟ قال : نعم . 


وأخرج البخاري ''' من حديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم 
الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله ية . 

وأخرج البخاري ومسلم '' من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنهما قالا : كنا عند النبي ية فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما 
قضيت بیننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي قال : قل » قال : إن ابني هذا كان عسيفًا على هذا ء فزنیٰ بامرأته » 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم » ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عام » وعلئ امرأته الرجم ٠‏ فقال النبي كَل : 
نوالای اش بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره . الائة شاة والخادم رد 
وعلی ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس على امرأة هذا ء فإن اعترفت 
فارجمها » » فغدا عليها فاعترفت فرجمها . 

وأخرج مسلم ۶“ من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً 
من أسلم“ يقال له ماعز بن مالك . آتیٰ رسول الله ا فقال: إني أصبت 
فاحشة . فأقمه علي" . فردہ النبي یه مراراً ء قال : ثم سأل قومه ؟ فقالوا : 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۱۲) . 
(۳) البخاري (1۸۲۷ ء 1۸۲۸) ومسلم (۹۷٦۱ء )۱٦۹۸‏ ۔ 
)٤(‏ مسلم (حديث )۱٦۹١‏ . 


5 إنی آصبت فاحشة) أراد بالفاحشة » هنا » الزنى‎ ()٦( 


(۷(فاقمه علي ) أي فأقم حذہ علي . 
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ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئًا ء یری أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء 
قال : فرجع إلى النبي يلك » فأمرنا أن نرجمه » قال : فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد ''' ء قال :فما أوثقناه ولا حفرنا له » قال : فرميناه بالعظم والمدر 
راخرف ات كال فاشعن اا ا جید اتن ع انوكي 
فانتصب لناء فرميناه بجلاميد الحرة ”2 ( يعني الحجارة ) » حتیٰ سكت » قال : 
ثم قام رسول الله پل خطیبًا من العشئ فقال : « أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل 


الله تخلف رجل في عيالنا ء له نبيب كنبيب التيس . على أن لا أوتى ”' برجل فعل 
ذلك إلا نكلت به » » قال : فما استغفر له ولا سبه9© . 


وفي صحيح مسلم ‏ من حديث بريدة رضي الله عنه . 

جاء ماعز بن مالك إلى النبي ويه » فقال : يا رسول الله ! طهرني فقال: 
« ویحلف!*) ارجع فاستغفر الله وتب إليه » قال : فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : 
یا رسول الله ! طهرني » فقال رسول الله م : « ويحك ! ارجع فاستغفر الله 


. بقيع الغرقد ) موضع بالمدينة ء وهو مقبرتها‎ ()١( 

)٢(‏ ( فرميناه بالعظم والمدر والخزف ) العظم معروف . والمدر الطين ا متماسك . والخزف قطع 
الفخار المتكسر . 

( ( فاشتد واشتددنا خلفه ) أي عدا وأسرع للفرار . وعدونا خلفه . 

(( تی أتى عرض ا حرة) عرض الحرة أي جانبها » والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود . 

()٥(‏ بجلاميد الحرة ) أي بصخورها » وهي الحجارة الکبار » واحدها جلمود وجملد. 

3 على أن لا آوتیٰ ) أن مخففة واسمها ضمير الشأن أي لیکن لازما علي هذا الشأن وهو‎ ( )٦( 
. أوتئ برجل فعل الفجور بإحدئ عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبره لغيره‎ 

0 ( فما استغفر له ولا سبه ) آما عدم السب فلأن الحد كفارة له » مطهرة له من معصيته . وأما عدم 
الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالاً على استغفاره الا . 

(۸) مسلم ( حديث )۱٦۹١‏ . 

+۹ ويحك ) قال في النهاية : ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها . 
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وتب إليه » قال : فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا رسول الله ! طهرني » 
فقال: النبي گلا مثل ذلك حتئ إذا كانت الرابعة قال له رسول الله گا : 
« فيم أطهرك ؟ » فقال : من الزنئ » فسأل رسول الله ككل « أبه جنون ؟» فأخبر 
أنه ليس بمجنون» فقال : « أشرب خمرا ؟ » فقام رجل فاستنکھە''' فلم يجد منه 
ريح خمر. قال : فقال رسول الله : « أزنيت ؟ » فقال : نعم ء فأمر به 
فرجم » فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد هلك » لقد أحاطت به 
خطيئته . وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز : أنه جاء إلى النبي ككل 
فوضع يده في يده . ثم قال : اقتلني بالحجارة ء قال : فلبثوا بذلك يومين أو 
ثلاثة» ثم جاء رسول الله َي وهم جلوس فسلم ثم جلس . فقال : « استغفروا 
ماعز بن مالك»» قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك ء قال : فقال رسول الله 
ية : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » . 


قال : ثم جاءته امرأة من غامد 7 من الأزد ء فقالت : يارسول الله ! 
طهرني > فقال : «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » »فقالت : أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك > قال : « وما ذاك ؟ » قالت : إنها حبلي 
ا ٠‏ فقال : «آنت ؟ » قالت : نعم ء فقال لها : « حتى تضعي ما في 
بطنك» قال : فكفلها رجل من الأنصار ‏ حتیٰ وضعت» قال : فأتى النبي کنا 
فقال : «قد وضعت الغامدية »» فقال : «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغیرا لیس له من 
يرضعه»» فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله! قال فرجمها . 


. فاستنكهه ) أي شم رائحة فمه . طلب نكتهه بشم فمه . والنكهة رائحة الفم‎ ١( 

(۲)( غامد ) بطن من جهينة . 

( ( إنها حبلیٰ من الزنى ) أرادت إنئ حبلئ من الزنیٰ . فعبرت عن نفسها بالغيبة . 

(:) ( فكفلها رجل من الأنصار ) أي قام بمؤنتها ومصالحها » وليس هو من الكفالة التي هي ببعنیٰ 
الضمان » لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالئ . 
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وفي رواية أخرئ لمسلم ''' من حديث بريدة أيضًا : 

أن ماعز بن مالك الأسلمي أت رسول الله ميو فقال : يا رسول الله ! 
إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني ء فرده » فلما كان من الغد 
أتاه فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت» فردہ الثانية » فأرسل رسول الله پل 
إلى قومه فقال : ١‏ أتعلمون بعقله بأسّا تنکرون منه شيئًا ؟» فقالوا : ما نعلمه إلا 
وفي العقل » من صا حينا » فيما نرئ ٠‏ فأتاه الثالثة » فأرسل إليهم أيضًا فسأل 
عنه . فأخبروه : أنه لا بأس به ولا بعقله ء فلما كان الرابعة حفر له ثم أمر به 
فرجم . 

قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ! إني قد زنيت فطهرني » 
وإنه ردها » فلما كان الغد قالت : يا رسول الله ! لم تردني ؟ لعلك أن تردني 
كما رددت ماعزا ء فوالله ! إني لحبلى ء قال : « إما لا ء فاذهبي © حتى 
تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة . قالت : هذا قد ولدته . قال : 
«اذهبي فأرضعيه حتیٰ تفطميه ) . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز . 
فقالت : هذا ء يا نبي الله ! قد فطمته » وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها . وأمر الناس فرجموها . 
فيقبل خالد'" بن الوليد بحجر . فرمى رأسها . فتنضح )2 الدم على وجه 
خالد . فسبها . فسمع نبي الله بي سبه إياها . فقال « مهلا ! يا خالد ! 


. )۱۲۳۲( مسلم ص‎ )١( 

(۲)( إما لا فاذهبي ) هو بکسر الهمزة من إما » وتشديد الیم » وبالإمالة » الأصل : إن ما ء 
فادغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار إما لا ء ومعناه : إذا أبيت أن تستري على 
نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتیٰ تلدي ؛ فترجمين بعد ذلك . 

(۳)( فيقبل خالد ) حكاية للحال الماضية » أي فاقبل . 

(؟) (فتنضح ) روي با اء المهملة وبالمحجمة» والأكثرون على المهملة ومعناه : ترشش وانصب . 
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فوالذي نفسي بيده ! لقد تابت توبة » لو تابھا صاحب مکس ''' لغفر له) . 

وفيه من حديث عمران بن حصين”") رضي الله عنهما : 

أن امرأة من جهينة أتت نبي الله علد وهي حبلیٰ من الزنیٰ » فقالت : 
يانبى الله ! أصبت خد" فأقمه على » فدعا نبي الله يكل وليها ء فقال : 
«أحسن إليها ء فإذا وضعت فائتني بها » ففعل » فأمر بها نبي الله ا فشكت 
' عليها ثيابها '' ء ثم أمر بها فرجمت » ثم صلئ عليها ء فقال له عمر : تصلي 
عليها ؟ يا نبى الله ! وقد زنت » فقال  :‏ لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها ‏ لله تعالى؟». 

هذا وقد استدل بعض أهل العلم علئ الرجم بالإجماع المنقول عن 
العلماء"“ بأن الزاني ا حر المحصن يرجم » وكذلك استدلوا بالقرآن المنسوخ 
لفظًا الباقی حكمًا وهو : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» . 


)١(‏ ( صاحب مکس ) معنى المكس الحباية » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع 

والشراء . كما قال الشاعر : 
وفي کل أسواق العراق إتاوة وفي كل ماباع امرؤ مكس درهم 

قاله النووي من ترتيب محمد فژاد . 

.)۱٦۹٦( مسلم‎ )۲( 

(۳) (أصبت حدًا) أي ارتكبت أمراً يوجب الحد . 

)٤(‏ (فشكت عليها ثيابها) هكذا هو في معظم النسخ: فشكت .وفي بعضها: فشدت» وهو معني الأول» 
رل2( عع كرطع رورض انار لہ کات کر زار فى نات ابا 

. جادت بنفسها ) أي أخرجت روحها ودفعتها لله تعالیٰ‎ ()٥( 

)٦(‏ نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم صديق حسن خان في فتح البيان )٦٦١/۹(‏ وقال 
الحافظ في الفتح (۱۱۸/۱۲): «وقال ابن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن 
إذا زنیٰ عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ؛ ودفع ذلك بعض الخوارج وبعض المعتزلة » . 
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أما من الذي يرجم ؛ فهو الزاني ا حر البالغ العاقل المحصن الذي أحصن 
بزواج صحید!'ٴ > وكذلك الزانية الحرة البالغة العاقلة المحصنة بزواج 


د 
اد 
ےد 


iv 
5 
E 


س : هل مع الرجم جلد؟ 

ج : ذهب بعض آهل العلم » ومنهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى 
أن الزاني المحصن » أو الزانية الحصنة تجلد ثم ترجم » تجلد لقوله تعالى : 
ظ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 وترجم لحديث (واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) وترجم كذلك لحديث عبادة ابن 
الصامت رضي الله عنه عن النبى يي . . وفيه : «الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم». ۱ 

وقد أخرج البخاري '"' عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم 
الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله گلا . 

بينما ذهب جمهور العلماء ‏ إلى أن الزاني المحصن أو الزانية المحصنة 


. وأيضا لا يكن الزاني مكرها على الزنا ولا ترجم المرأة كذلك إذا أكرهت على الزنا‎ )١( 
وأكثر العلماء على أن الإحصان لا بقع بالنكاح الفاسد ولا بنكاح الشبهة » فإن تزوج الرجل امرأة‎ 
بنكاح شبهة أو نكاحًا فاسدا ثم زنى بامرأة آخریٰ لا يقام عليه حد الرجم بل حلہ الجلد‎ 
. والتغریب‎ 
. وكذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل لا يكن محصنًا بمجرد العقد بل يشترط الوطء‎ 
. )۱۱۷ /۱۲( وانظر ما قاله ابن المنذر وذكره الحافظ في الفتح‎ 

() البخاري (1۸1۲) . 

() انظر فتح الباري (۱۱۹/۱۲) . 
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ترجم فقط ولا تجلد » وذلك لأن النبي لا قال : ١‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها » ولم يذكر الجلد وكذلك رجم الغامدية وماعز بلا جلد . 

قال الحبافظ ابن حجر رحمه الله 27 : 

« قال الشافعى : فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن 
الثيب » والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة 
ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب 
الرجم » وذلك صريح في حديث عبادة » ثم نسخ الجلد في حق الثيب» وذلك 
واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي 
وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي » وليس في 
ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال » وقد 
احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة بأن النبي 4 أمر من 
سأله أن يحج علئ أبيه ولم يذكر العمرة » فأجاب الشافعي بأن السكوت عن 
ذلك لا یدل على سقوطه» قال : فكذا ينبغي آن يجاب هنا » . 

س : هل ترجم الحبلى من الزنا أم ينتظر حتى تضع ؟ 

a‏ لا ترجم ا حبلیٰ حتیٰ تضع ما في بطنها ء ومن أهل العلم من قال لا 
ترجم حتیٰ يفطم ولدها . 

أما كونها لا ترجم حتیٰ تضع ما في بطنها فقدا نعقد الإجماع على ذلك" 


. )۱۲۲/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
وقد استقر الإجماع على أنها لا‎ « : )١55/17( » قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله « فتح الباري‎ )٢( 
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E 
امرأة من جهينة نت نبي الله ية وهي حبلئ من الزنا فقالت : يا نبي الله‎ 
ات 0 فأقمه على فدعا نبي الله يله وليها فقال : « أحسن إليها فإذا‎ 
وضعت فآتني بها ) ففعل فأمربها نبي الله كه فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها‎ 
. فرجمت ثم صلیٰ عليها‎ 

أما الانتظار بها حتئ ترضع صغيرها فلما أخرجه مسلم ''“ من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال . . . . فذكر الحديث وفيه : ثم جاءته امرأة من غامد 
من الأزد ء فقالت : يا رسول الله طهرني. . .» فذكر الحديث وفيه : (إذا لا 
نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه .» الحديث وقد تقدم . 

وفي سياق آخر للقصة عند مسنم 2 أيضا . . . « فاذهبي حتى تلدي » فلما 
ولدت أتته بالصبي في خرقة ء قالت : هذا قد ولدته » قال : ١‏ اذهبي فأرضعيه 
حتى تفطميه » فلما فطمته أتته بالصبي:في يده كسره خبز فقالت : هذاء يا نبي الله 
قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر 
لها إلى صدرها وآمر الناس فرجموها . 

س - هل يقام الحد على الکافر إذا زنى ؟ 


ج : نعم يقام الحد على الكافر إذا زنٰ » وهذا رأئ جمهور أهل 


= ترجم حتیٰ تضع ؛ قال النووي : وكذالو كان حدها الجلد لا تجلد حتیٰ تضع » وكذا من وجب 
عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتیٰ تضع بالإجماع في كل ذلك » 

. )۱٦۹١ أخرجه مسلم في صحيحه ( حديث‎ )١( 

. (أصبت حدا) أي ارتكبت كبيرة توجب علي إقامة الحد‎ )١( 

(۳) أي شدّت عليها ثيابها بحيث لا تتكشف عورتھا أثناء حركتها وتقلبها عند الرجم . 

(4)مسلم ( حدیث )۱٦۹١‏ . 

اس 7ص OF‏ 
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العلم"'. وذلك ما رواه البخاري ومسلم ”© من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله ية أتي بيهودي ويهودية قد زنيا » فانطلق رسول الله 
پا حتیٰ جاء يهودء فقال : ١‏ ما تجدون في التوراة ” على من زنى ؟ » قالوا : 
نسود وجوههما ونحملهما '“ . ونخالف بين وجوههما » ويطاف بھما 
قال : «فأتوا بالتوراة » إن كنتم صادقين » فجاؤا بها فقرءوها » حتیٰ إذا مروا بأية 
الرجم» وضع الفتى ء الذي يقرأ ء يده على آية الرجم ء وقرأ ما بين يديها وما 
وراءها » فقال له عبد الله بن سلام » وهو مع رسول الله ا : مره فليرفع 
يده . فرفعها فإذا تحتها آية الرجم ء فأمر بهما رسول الله كله > فرجما . 

قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما » فلقد رأيته يقيها من الحجارة 
[النور : ۲] ؟ 1 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

أحدهما : لا تأخذكم بها رأفة ” فتسقطوا الحد عنهما بل أقيموا الحدود 
على الزناة . 


. ) ط . دار المعرفة‎ ۱۷۰ / ١١ نقله عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري‎ )١( 

. )۱٦۹۹ البخاري ( حديث١584) » ومسلم (حدیث‎ )٢( 

(۳) ( ما تجدون في التوراة ) قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم» وإِتما 
هو لإلزامهم با يعتقدونه في كتابهم . 

()٤(‏ ومحملهما ) هكذا هو في أكثر النسخ : نحملهما . وفي بعضها : نحملھما . وفي بعضها: 
نحممهما. وكله متقارب . فمعنیٰ الأول نحملهما على حمل » ومعنى الثاني نجملهما جميعا 
على الجمل» ومعنى الثالث نسود وجوههما با حمم » وهو الفحم ؛ وهذا الثالث ضعيف» لأنه 
قال قبله : نسود وجوههما . قاله النووي . 

. سواء كانت رأفة طبيعية جبلية أو رأفة لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك‎ )٥( 
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واستدل لهذا القول بما أخرجه الطبري وغيره بإسناد صحيح أن ابن عمر 
رضي الله عنهما حد جارية له فقال للجالد وأشار إلى رجلها وإلى أسفلها 
قلت : فأين قول الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال أفأقتلها ؟ ! ! 

الثاني : أن المراد بقوله : طاولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله [النور :. 
ای ادو هادا کدی و ارجح هع را 

وقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن حماد قال : يحد القاذف والشارب 
جو شس ل 
رأفة في دين الله » > فقلت ماد ( القائل هو شعبة فهو راوي الأثر عنه ) : أ 
ا لاوح ل ہد ہو ڑا 
الزهري قال : « يجتهد في حد الزاني والفرية ويخفف في حد الشرب) . 

قال الطبري رحمه الله : 

«وأولى القولین في ذلك بالصواب قول من قال : معنیٰ ذلك ولا تأخذكم 
بهما رأفة في إقامة حد الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما وإما قلنا 
ذلك أولئ التأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعده في دين الله يعني في طاعة 
الله التي أمركم بها ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين إقامة الحد عليهما 
على ما أمر من جلد كل واحد منهما مائة جلدة مع أن الشدة في الضرب لا حد 
لها يوقف عليه وكل ضرب أوجع شديد وليس للذي يوجع في الشدة حد لا 
زيادة فيه فيؤمر به وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى 
معرفته وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد 


() وأخرج الطبري من طريق ابن المثنى قال : ثنا يحيئ بن أبي بكر قال : ثنا أبو جعفر عن قتادة عن 
الحسن وسعيد بن المت« « ولا تأخذكم بھما رأفة في دين الله » قال : «الحلد الشديد ) » وأبو 
جعفر هو الرازي متكلم فيه . 
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على ما أمر به وذلك هو إقامة مة الحد على ما قلنا ء وللعرب في الرأفة لغتان الرأفة 
بتسكين الهمزة والرآفة بمدها كالسأمة والسآمة والكأبة والكآبة وكأن الرأفة المرة 
الواحدة والرآفة المصدر كما قيل ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة وقبح قباحة . 

س : كم هذه الطائفة التي تشهد الحد ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

أحدها : رجل فما فوقه . 

الثاني : لابد من حضور أربعة قياسا علیٰ الشهادة على الزنا . 

الثالث : ثلاثة لآن أقل الجمع ثلاثة » وثم أقوال أخر » والله أعلم . 

س : ما هي العلة من شهود الطائفة للحد ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في ذلك : 

أحدهما : أن العلة من شهود الطائفة ردع المحدود وتوبيخه حتیٰ يعتبر به 
غير 

الثاني : حتى يدعو أهل الإيمان له بالتوبة والمغفرة والرحمة» والله أعلم . 

وذكر بعض أهل العلم وجها ثالثا وهو أن شهود الطائفة المؤمنة الغرض 
7 إضافة إلى ما ذكر تعلّم الحدود والشرائع وكيفية إقامة الحد وإصابة الصواب 
فيه » والله أعلم . 

س - اذكر بعض الأدلة الواردة في ذم الزنا والترهيب منه وعقوبة 
الزناة في الآخرة ؟ 

ج : من ذلك ما يلي : 

قول الله تعالیٰ : ولا تقربوا الرّنئ إِنَّهُ كان فاحشة وسَاء سبيلاً 4 
RE Dl‏ 

وقوله تعالیٰ  :‏ والّدين لا يدعون مع الله لھا آخر ولا يقتلون الس التي حرم 
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اله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ناما +4227 يضاعف لَه العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مھانا 4# إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوليك يبدل الله سیناتھم 
حسنات وكان الله غفورا رحیما © [الفرقان [V۰ = A:‏ . 

# وقوله تعالیٰ : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الأنعام: 
.]٠١6١‏ 

وقوله تعالیٰ : © الزانية والزاني فاجلدوا کر واحدٍ مٹھما مائة جلدق ولا 
اذم بهما رأة في دين الله إن كسم د تؤمنون بالله واليوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة 

من المؤمدين 00 50 الزاني لا ينكح إلا زانیة أو مشركة والزانية لا ینکجھا إلا زان أو 

مشرك وَحَرَمَ ذلك على الْمؤْينَ 4 [النور: EF ٠٢‏ 

وقوله تعالى : ل والّذين هم لفروجهم حافظون 22> إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمائهم فإنّهُمْ غير ملومین 20> فمن ابَغیٰ ورام ذلك فَأََِكَ هُم 
العادون 4ھ 4 (الؤمنون: ممع 


وقوله تعالی : «قل إِنَّمَا حرم - الفواحش ما ظهر منها وما بطن گ4 [الأعراف: 


ARE 
.  » لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن‎ ١ : وقول النبي ب‎ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )١۷( أخرجه البخاري (1۷۷۲) ومسلم‎ )١( 
وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (1804) وفي آخره زيادة قال‎ 
عكرمة : قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال : هكذا » وشبك بين أصابعه ثم أخرجها‎ 
. فإن تاب عاد إليه هكذا » وشبّك بين أصابعه‎ 
: وننقل هنا قول النووي رحمه الله في « شرح مسلم » لهذا الحديث‎ 
قال النووي رحمه الله : هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه » فالقول الصحيح الذي قاله‎ 
المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان ء وهذا من الألفاظ التي تطلق على‎ 
نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال : لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل » ولا‎ 
عيش إلا عيش الآخرة » وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : « من قال لا إله إلا=‎ 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


للا 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
سألت النبي ا أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : دو جو 
خلقك». قال قلت له : إن ذلك لعظيم » قال : قلت ال ثم أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « TT‏ 
جارك؛ 20 . 

وأخرج البخاري "' من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان 
= الله دخل الحنة وإن زنئ وإن سرق ) وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور : ١‏ أنهم 

بايعوه ية على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا یعصوا » إلى آخره » ثم قال لهم بي : « فمن وفئ 
منكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته » ومن فعل ولم 
يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » فهذان الحديثان مع نظائرهما في 
الصحيح مع قول الله عز وجل : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » مع 
إجماع أهل الحق علئ أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا 
يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان » إن تابوا سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين 
على الكبائر كانوا في المشيئة ٠‏ فإن شاء الله تعالیٰ عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا » وإن شاء 
عذبهم ثم أدخلهم الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ؛ ثم إن هذا 
التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا ٠‏ وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع 
بينهما » وقد وردا هنا فيجب الجمع وقد جمعنا » وتأول بغض العلماء هذا الحديث على من فعل 
ذلك مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريه » وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري : معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين » ويستحق اسم الذم ع 
فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق ؛ وحكئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور 
الإيمان وفيه حديث مرفوع » وقال ا مھلب : ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى » وذهب الزهري 
إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها وبر على ما جاءت ولا يخاض في معناه » وإنا لا نعلم 
معناها » وقال : أمروها كما أمرها من قبلكم . وقيل في معنیٰ الحديث غير ما ذكرته ما ليس 
بظاهر بل بعضها غلط فتركتها » وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة » والصحيح 
في معنى الحديث ما قدمناه أولاء والله أعلم . 
0تار ديت رد اوفط O‏ 
(۲) البخاري (حدیث )۷۰۰٢۷‏ . 
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رسول الله َيه يعني ما يكثر أن يقول لأصحابه : «هل رأى أحد منكم من رؤيا»؟ 
قال : فيقص عليه ما شاء الله أن يقص > وإنه قال لنا ذات غداة : أنه آتانی 
الليلة آتيان وإنهما ابتعثانى وإنهما قالا لى : انطلق وإنى انطلقت معھما. . . 
فذكر الحديث » وفيه : فانطلقنا فأتينا على مثل التنور » قال : وأحسب أنه 
كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات ء قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 
عراة » وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا › 
العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني . . ا حدیث . 

وأخرج أبو داودا'' في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ميل : « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة 
فإذا انقلع رجع إليه الإيمان » . 

وأوردنا في ثنايا هذا الكتاب أن الزانی یجلد ويغرب أو يرجم على 
التفصیل الذي ذكرناه في ذلك » وكل هذه أنواع من العقوبات . 

س - اذکر سبب نزول قول الله تعالى : 8 الرّاني لا ينكح إلا زائیة أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤضين 18النور :۳]؟ 

2 سبب نزولها ما أخرجه الترمذي والنسائي وآبو داود '"' بإسناد حسن 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ قال : کان رجل يقال له مرثد بن أبي 
مركن »وكات رجلا يحمل الأسرئ من مكة حون ياتى يهم المدية قال وكانت 


امرأة بغى بمكة يقال لها عناق وكانت ضديقة له » وإنه كان وعد رجلا من أسارئ 


.)859٠ ابو داود ( حديث‎ )١( 
»» الترمذي ( حديث ۳۱۷۷ ) وقال: « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )٢( 


وأبو داود ( حديث )۲۰٥٢‏ والنسائی (11/5) . 
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مكة يحمله ء قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة 
مقمرة » قال : فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط » فلما انتهت 
إلي عرفته فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثدء فقالت : مرحبا وأهلا ء هلم فبت 
عندنا الليلة » قال : قلت : يا عناق حرم الله الزنا فقالت : يا أهل الخيام هذا 
الرجل يحمل أسراكم ء قال : فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى 
كهف أو غار فدخلت » فجاءوا حتیٰ قاموا على رأسي فبالوا » فطل بولهم على 
رأسي وأعماهم الله عني قال : ثم رجعوا » ورجعت إلى صاحبي فحملته 
وكان رجلا ثقیلاً حتی انتهيت إلى الإذخر » ففككت عنه كبله فجلعت أحمله 
پیج و وت رج بے بت 
عناقًا ؟ فأمسك رسول الله ا فلم يرد علي شيا حتى نزلت (الزاني لا ينح 
له زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 7 زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين کچ [النور: + . 

فقال رسول الله ا : « يا مرثد ء الزاني لا ينكح إلازانية أو مشركة والزانية 
لا ينتكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها ) 


عاد عاد عاد 
جو چو 


7 - ما المراد بالنكاح في قوله تعالى : ٍ الزاني لا ينكح إل زانية 
أو شرك رالزانية لا ييكحها إل زان أو رك وحرم ذلك على المؤمنين 4 4 
زالنور؛: ]٣‏ ؟ 

ج : ذهب بعض آهل العلم إلى أن المراد بالنکاح عقد النکاح ( أي عقد 
التزویج) فالمعنى على هذا التأويل : الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة › 
والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك . وهذا تأويل ضعيف فلو حملنا الآية على 
هذا التأويل لأباحت الآية للزانية ( وهي مسلمة ) أن تتزوج المشرك لقوله : 
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ط والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 4 النور: + وكذلك سيباح للمؤمن أن 
شرج مشركة ٠‏ وهذا قول ضعیف مردود ٤‏ 3 الله سبحانه يقول : : طاولا 
تنکحوا المشركات ئ7 يمن ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تتکحوا امش ر كين حتئ يۇمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أوليك 


همه 


يدعو إلى الثار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ... 4 [البقرة: 68١‏ . 

والتأويل الثاني - وهو الصحيح عندي - أن المراد بالنکاح في الآية الكريمة 
هو الوطء ( أي الجماع ) فالمعنى أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة » والزانية 
لا تزني إلا بزان أو مشرك . 

أو بتعبير آخر : الزاني لا يطاوعه علئ زناه إلا زانية مثله أو مشركة لا ترئ 
حرمة الزنا » والزانية لا يطاوعها على الزنا بها إلا زان أو مشرك وهذا قول فريق 
و و سر ہس ےیور ی الله عنهما ققد صرح مہ ہس 
الطبري في قول الله عز وجل  :‏ الراني لا ينكح إِلاً زانية أو مشركة 4 قال (أي 
اا و مار کک ۰ ۰ ۰ 

وهو أيضا قول سعيد بن جبير وعكرمة وابن زيد وغيرهم » وقد صحت 
عنهم الأسانيد بذلك عند الطبري وغيره . 

فصح عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله : ظ الزاني لا يكح إلا زانية أو 
مشركة 4 أنهما قالا : هو الوطء ؛ وفي رواية عن سعيد بن جبير : لا يزني 
الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة ولا تزني مشركة إلا بمثلها . 

وصح عن ابن زيد أنه قال : هؤلاء بغايا كن في الجاهلية » والنكاح في 
كتاب الله الإصابة» لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا ولا تصيب هي إلا 
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٭ وهذا هو الذي اختاره ابن جريرالطبري رحمه الله تعالى » فقال رحمه الله 
بعد أن ذكر أقوال العلماء والأسانيد إليهم بأقوالهم : « وأولئ الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطءوأن الآية نزلت 
في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة علئ أن الزانية من 
المسلمات حرام علیٰ كل مشرك وآن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة 
من عبدة الأوثان فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من 
المؤمنين لا يعقدعقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا زانية أو مشركة 
وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنئ الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا 
أو د > وقوله :8 وحرم ذلك على المؤمنين 4 [النور ]اقول 
وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه : 
ل الرّاني لا ينكح إِلاً زانية 4 1 النور ٠‏ ]. 

واا اف فف ا ك راه ضا قان اعدا ر من الله 
تعالیٰ بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا 
زانية عاصية أو مشركة لا ترا حرمة ذلك ) . 

ونحوه قاله السعدي في تفسيره » فقال: «فأخبر أن الزاني لا يقدم على 
نكاحه من النساء إلا أنثئ زانية تناسب حاله حالها » أو مشركة بالله لا تؤمن 
ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر اللهء والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك) . 

وقال نحو ذلك الشنقيطي في «أضواء البيان» » فقال : « قد قدمنا مرارًا أن 
من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية 
قولاًء ويكون في نفس الآية قرینة دالة على عدم صحة ذلك القول » ذكرنا هذا 
في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مضیٰ من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك » ومن أمثلة 
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ذلك هذه الآية الكريمة وإيضاح ذلك أن العلماء اختلفوا فی ا مراد الکام في 
هذه الآية فقال جماعة : المراد بالنكاح في هذه الآية : الوط الذي هو نفس 
الزني » وقالت جماعة أخرئ من أهل العلم : إن المراد بالنکاح في هذه الآية هو 
عقد النكاح ء قالوا : فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه » وهذا القول 
الذي هو أن المراد بالتكاح في الآية : التزويج لا الوطء في نفس الآية قرينة تدل 
على عدم صحته ء وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية ء لأن الزاني 
مور بے کح و و ان : ولا تتكحوا المُذركات حت 
يؤمن & [البقرة: ١‏ وقوله تعالیٰ : إلا هن حل لهم ولا هم يحلون ھن 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقوله تعالیٰ  :‏ ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر © [الممتحنة؛ 0 
وكذلك الزانية السلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالیٰ : ٠‏ ولا تنکحوا 
المشركين حى يؤمنوا © [البقرة : ١‏ فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال » 
وذلك قرينة على أن المراد بالنکاح في الآية التي نحن بصددها الوطء ؛ الذي هو 
الزن ؛ لا عقد النكاح ء لعدم ملاءمة عقد التكاح لذكر المشرك والمشركة » 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك » منسوخ ظاهر السقوط ؛ 
لان سورة النور مدنية ؛ ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة » ثم نسخ ء والنسخ 
لابد له من دليل يجب الرجوع إليه . 

لو عدن اف ان ×ط الزاني لا يكح إلا 
زانية أو مشركة . 9 

ج : ذكر الرازي رحمه الله تعالى وجوها في تفسيرهذه الآية » نذكر 
وجها واحدا منها ء قال الرازي (١:‏ أحدها ) وهو أحسنها ء ما قاله القفال : وهو . 
أن اللفظ وإن كان عامًا لکن المراد منه الأعم الأغلب » وذلك لأن الفاسق الخبيث 
. الذي من شانه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء » وإنما يرغب 
في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة ء والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها 
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الصلحاء من الرجال وينفرون عنها » وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من 
الفسقة والمشركين » فهذا على الأعم الأغلب كما يقال لا يفعل الخير إلا الرجل 
التقي » وقد يفعل بعض اخُیر من ليس بتقئ فكلا ههنا . 

وأما قوله : © وحرم ذلك E‏ عر 5 
وون اا ان ا الرس اس عفد الله الراية روطت کا 
0901 التهمة. ا ا ا . ومجالسة 
الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام > فكيف بمزاوجة الزواني 
والفجار» ( الثاني) : وهو أن صرف الرغبة بالكلية إلیٰ الزواني وترك الرغبة في 
الصالحات محرم على المؤمنين» لآن قوله : ل الرّاني لا ينكح إِلاً زائیة . .. #[النور 
:۳] معناه أن الزاني لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر محرم على المؤمنين» 
ولايلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد في تفسير 
الآية . 

سض تو سو اعد من شر ء إلى أن هذه الآية 8 الرّاني لا تكح إل 
زانية أو مشركة. . . ©[النور : "] منسوحة؟ وما مدى صحة هذا القول؟ 
7 -- للستي اد 0 «يرون الآية التي بعدها نسختها ل وأنكحوا الأيامئ 
نكم ... 1# النور : ۴۲]ء قال : فهن من أيامئ المسلمين» . أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح عنہ''' . 
0ء لحي ما ام ھا سر سان عرق و دو رو ا حافظ ابن كثير إلى أبي عبيد 

القاسم بن سلام في كتاب « الناسخ والمنسوخ » . 
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وفي رواية أخرئ أيضا عن سعيد بن المسيب قال: «نسختها قوله: 
ل وأنكحوا الأیامیٰ منكم ‏ [النور: «YY‏ . 

وقال ابن كثير : «ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي . 

وذكر القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر النحاس أن هذا عليه أكثر العلماء . 

قلت : ولا أرئ صحة هذا القول فالنسخ يحتاج إلى إثبات التأريخ . 

ئن ن الا مت ار تا على الاتجاه للنسخ » فقوله 
ان ف( وأنكحوا الأیامیٰ منكم والصالحين من عبادكم وإمَائكُم إن يَكُونُوا 
فقراء يغنهم الله من فُضله 4 [النور: ۳۲] أمر ندب وإرشاد للمسلمين بالتيسير على 
الأيامئ والصا حین والإماء في أمر الزواج » ولا تعلق للآية بحکم تزوج الزانية 
بالعفيف ولا العفيف بالزانية » ثم يرد أيضا القول بآنها من العام المخصوص . 

فليس للقول بالنسخ وجه قوي عندي » والله أعلم . 

وقد قال الشنقيطي في « آضواء البيان » : « والقول بأن نكاح الزاني للمشركة 
والرافة لمر م LEAL‏ لوس تافعف مدرلا الل طز 
أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ » والنسخ لابد له من دليل يجب الرجوع إليه . 


1 Of f, چو رھ یک‎ :٤ گے إل"‎ ٦ ٦ 5 ١ 5 7 ê 
سپ -- نا مني يجه حذبت 7 لړ تجح ال ار الميحلوات ال صدا دمر‎ 
° ہت‎ E ون نے 9 ا و کی‎ 


اخرجه؟ وهل يحنج به على تحریم تزوح الزانیة بالعفیف وريم دایز العفيقة 
بالزائی ؟ 

ج : ا حدیث أخرجه أبو داود والحاكم والبيھقی''' وفي إسنادہ حبيب 
المعلم » وقد اختلف أهل العلم في حبيب المعلم؛ فمنهم من وثقه ومنهم من 


توقف فيه وضعفه . 


. )۱٥١/۷( وا حاکم (۲/ ۱۹۳) والبيهقي السنن الكبرئ‎ )۲۰٥٢ أبو داود (حدیث‎ )١( 
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آما مدیٰ الاحتجاج بهذا الحديث على التحريم فلا ينتهض الحديث إلى 
ينكح الزاني المجلود إلا زانية مجلودة مثله وذلك حتئ لا يعير من العفيفة إذا 
تزوج بعفيفة 2 وليس الأمر على التحريم إتما هو من باب الكفاءات» فلا يليق 
بمسلمة مؤمنة تقية ورعة أن تتزوج بفاسق خمار سكير عربيد » والعكس صحيح 
أيضا ٠‏ وأما قولنا إنه علن الكراهية لأن الله سبحانه لما ذكر المحرمات عقبها 
بقوله ۵ 00" ہے [٤‏ . 


بعض مثالب الزواج بالزانية 

س - اذكر بعض مثالب الزواج بالزانية ؟ 

ج : من مثالب الزواج بالزانية القائمة على زناها ما يلي : 

ولا مع المحرم وا سے ول : 8 الزاني لا ينكح إلا زائیة 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على الْمؤْمدين 4 [النور: 7 

ثانيا : إلحاق من ليسوا بأولادك بك » فهي تزني وتحمل من رجال آخرين 
وھ اوت لت فگکدر اد "فنك ولسوا للك وب عاسو عليه 
محارمك ولیسوا لك بمحارم . 

ثالتًا : زهد الزانية في زوجها فهي امرأة فاجرة مجربة للرجال في کل وقت 
وحين إذا أغضبها زوجها خرجت وزنت بغيره واستعلت عليه ونشزت » بل 
رساطت حك الأقوار واا م اا 

رابعا:الزانية تجر زوجها إلى فعل الحرمء فلزهدها فيه ولهجرانها لفراشه 
يتجه هو الآخر لانفاذ شهوته في امرأة غيرها في الحرام وكذلك الرجل الزاني لا 
يعف زوجته العفيفة لاستغنائه عنها بغيرها فقد تفكر هي الأخرئ في الرجال . 
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خامسا : الزانية تجر إلى بيت زوجها صديقات السوء من أمثالها ما يوقع 
الزوج هو الآخر بالزنیٰ معهن ٠‏ والزانية تحرص على ذلك حتئ لا يعيرها زوجها 
بالزنا » فإذا زنا زوجها عيرته كما يعيرها » وقد قال الله تعالى في شأن الکفار : 
ودا أو تكفرون كما کفروا فتكونون سواء © [النساء: ۸۹] وقال سبحانه : 
ل ويريد الذين يعون الشهوات أن تميوا ميلا عظيمًا 4 [انساء: ۱۷۷ . 

سادسًا : الزانية تفقد زوجها الغيرة شيئًا فشيئًا وتوقع زوجها في الدياثة 
والحنة لا يدخلها ديوث . 

سابع : الزانية تعلم أولادها وبناتها الزنا وتسهله عليهم وتقربه إليهم 
فتخرج ذرية فاسدة تربت في بيت فسق ودعارة فتتفتت الأسرة وینزل عذاب الله 
عز وجل علئ العصاه . 

امنًا : الزانية تعلم زوجها الزنا بما تقصه عليه من أخبار النساء وأخبار 
الرجال » والنفس أمارة بالسوء ء والمرء على دين خليله . 

تاسعًا : انتشار الأوبئة والأمراض في البيت » وهذه عقوبة عاجلة من الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا » ومن أخطر أمراض العصر الحدیث : «مرض 
الأيدزء ومن أعظم أسبابه : الزنا والعياذ بالله . 

عاشرا : العذاب الأخروي الذي تجلبه الزانية لزوجها ء فالرجل مسئول 
تو سی ل وو بی اك 
وكلكم مسؤول عن رعيته 210 » وکما قال تعالئ : يا ايها الْذِين آمنوا فوا 
ا ا ل کت وتان E‏ 

٠‏ : احشروا الدين ظلموا وأزواجهم وا كانوا يدون © > من دون الله 


7 هم إلى صراط الجحيم پ4 [الصافات: ٢۴ ٦۲‏ وھي » وإن لم تكن كافرة - 


. ء ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا‎ )۲٥٥٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فهي مرتکبة للكبائر والجرائم ومقترفة للفواحش ٠‏ والأزواج في الآية الكريمة 
المراد بهم الأمثال والأشباه في المعتقد والعمل . 

حادي عشر : إسقاط هيبة الزوج أمام الناس » فالمسلمون إذا علموا من 
حال رجل الدياثة أسقطوه من أنظارهم وتركوا مصاهرته ومجالسته ء فلا 
يجالسه ولا يصاهره إلا الفساق من أمثاله . 

ثاني عشر : تعییر الزوج وتعيّر أسرته وعشيرته وأقاربه بالزواج من الزانية . 
۱ س - إلى ماذا يرجع الضمير فى قوله تعالى : 8 وحرم ذلك على 
المؤمدین © [ النور : ٣‏ 

ج: من العلماء من قال: إنه یرجع إلى الزناء أي : وحرم 00 
المؤمنين ومنهم من قال يرح جع إلى زواج البغایا » أي وحرّم نكاح البغايا على 
المؤمنين . 

ْ رو سے ےنت و 
ر # على الوطء فيرد عليكم إشكال فحواه أن السبب الصحيح 
70 - كما قدمتموه - إنما هو في رجل استأذن في الزواج 
بامرأة مشركة بغي فنزلت الآية بمنعه من الزواج ٠‏ فكيف يتم دفع هذا 
الافكال؟ 

ج : دفع هذاء والله أعلم ء بأن يقال : إننا حملنا ( النكاح ) في الآية 
ابتداء على الوطء على ما قدمناه واخترناه » وبعد أن حملناه على الوطء لا يمنع 
أن يدخل فيه معنئ آخر بدليل آخر فأضيف إلى الوطء الممنوع الزواج بامرأة بغي 
(زانية) مقيمة على زناها ومستمرة فيه . 

فحينئذ نكون قد حملنا النکاح على معنيين : أحدهما الوطء ء والثاني : 
الزواج » (لكن هنا زواج المقيمة على زناها المستمرة فيه) . 
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٭ واعلم أن هذا الإشكال قد أورده الشنقيطي رحمه الله على نفسه فقال : 
«هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا » لأن حمل النكاح فيها على 
التزويج» لا يلائم ذكر المشركة والمشرك » وحمل النكاح فيها على الوطء لا 
يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية » فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : 
التزويج ء ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض 
تعسف » وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن » وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة 
هو: جواز حمل المشرك على معنييه »أو معانيه » فيجوز أن تقول : عدا 
اللصوص البارحة على عين زيد » وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباهرة وغوروا 
عينه الجارية » وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النکاح مشترك بين الوطء والتزويج ء خلافًا 
لمن زعم أنه حقيقة في أحدها ء مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقا ء وإذ جاز 
حمل المشرك على معنييه » فيحمل النكاح في الآية على الوطء » وعلئ التزويج 
معا » ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسیر النكاح بالوطء دون العقد ء وهذا 
هو نوع التعسف الذي أشرنا له » والعلم عند الله تعالى . 

وأكثر آهل العلم على إباحة تزویج الزانية والمانعون لذلك أقل وقد عرفت 
أدلة الجميع . 

قلت : وما قدمته يوافق كلام الشنقيطي رحمه الله لکن بصورة مختصرة » 
ولكني أحببت أن أضيف هنا شيئا » وهو أن وجه القائلين بالنسخ تالق هاهنا في 
هذا المقام » فقولهم وإن لم يكن له وجه قوي عندي لكن وصفه بالسقوط (كما 
قدمنا عن الشنقيطي ) فيه نوع من البعد عن الصواب» وخاصة أنه ( أعني القول 
بالنسخ) قول كثير من أهل العلم وفضلائهم كسعيد بن المسيب رحمه الله 
والإمام الشافعي رحمه الله . 
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س - هل يحرم على العفيف أن يتزوج امرأة زانية » وهل يحرم على 
العفيفة أن تتزوج برجل زان ؟ 

جح : إذا كانت الزانية قد تابت من زناها فيجوز للعفيف أن يتزوجها ` 
وكذلك إذا تاب الزاني من زناه جاز للعفيفة أن تتزوجه فالتوبة تجب ما قبلها '''. 


: )۸٤ 87 /٦( » قال الشنقيطي رحمه الله في « أضواء البيان‎ )١( 
الفرع الثالث : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنا وندما على‎ 
ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى الذنب » فإن نكاحهما جائز » فيجوز له أن ينكحها بعد‎ 
› توبتهماء ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة » لان التائب من الذنب کمن لا ذنب له‎ 
ويدل لهذا قوله تعالئ : ٢إ وَالّدِين لا يعون مع الله إِلَهَا آخر ولا يعدنُونَ النقس التي حرم الله إلا‎ 
باح ولا يرون وس قعل ذلك بأ آم و يصاع لَه تاب وم لقيامة و فيه مهن 2ک إل‎ 
4 ©+ من تاب وآمَن وعمل عملا صالحا فأولعك بیدل الله سيتاتهم حسناتِ وكان الله غفورا رَحيما‎ 
فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذین يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا‎ ]۷٢ - 78 : [الفرقان‎ 
وهو يدل على أن التوبة من الزنا‎ ٠ وآمنوا ء وعملوا عملاً صا حا يبدل الله سيئاتهم حسنات‎ 
تذهب أثره » فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا » ولو تابا وأصلحا فقولهم خلاف‎ 
التحقيق » وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنئ بها إن تابا » وضرب له بعض‎ 
الصحابة مثلاً برجل سرق شيئًا من بستان رجل آخر» ثم بعد ذلك اشترئ البستان ؛ فالذي سرقه‎ 
منه حرام عليهء والذي اشتراه منه حلال له» فكذلك ما نال من المرأة حرام فهو حرام عليه » وما‎ 
. نال منها بعد التوبة والتزويج حلال له» والعلم عند الله تعالى‎ 
واعلم أن قول من رد الاستدلال بآية « والدين لا يدون مع الله لها آخْرَ» [الفرقان : 18] الآية,‎ 
قائلاً : إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين يرد قوله : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص‎ 
. السبب» كما أوضحنا أدلته من السنة الصحيحة مرارا . والعلم عند الله تعالیٰ‎ 
الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفیف الزانية » لا يلزم من قولهم أن يكون زوج‎ 
الزانية العفيف ديونًا » لأنه إنما يتزوجها ليحفظها » ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعا‎ 


بانّا بأن يراقبها داثمًا » وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونها » وأوصئ بها من يحرسها بعده فهو 
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و ته مد 7س مم 0+ ان و 
العفيف بعفيفه ء والعفيفة بعفيف .وقدمنا حديث لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله . 

فيستحب للمرأة التقیة الورعة أن تتزوج برجل تقي ورع وكذلك فالتقي 
الورع يستحب له أن يتزوج بتقية ورعة مثله . ١‏ 

أما إذا كانت المرأة الزانية قائمة على زناها ولم تتب منه فلا يجوز 
للرجل أن يتزوجها لما في ذلك من الشر والفساد وإلحاق غير أولاده به » 
ولأنه أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى : لإ وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وكذلك فالتقية الورعة لا تتزوج بزان قائم على زناه ومستمر فيه » والله 
ال 

ولأهميه هذه المسألة نورد ما قاله الشنقيطي رحمه الله فقد أورد بحنًا 
موسعا في هذا فقال رحمه الله : «اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح 
العفیف الزانية ؛ ونكاح العفيفة الزاني ٭ فذهب جماعة من أهل العلم منهم 
الأئمة الثلائة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهية التنزيهية عند مالك وأصحابه ؛ 
ومن وافقهم ؛ واحتج أهل هذا القول بأدلة : 

منها : عموم قوله تعالى : طإ وأحل لکم ما وراء ذَلكُم 4 الصاء : ١‏ 
وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة » وعموم قوله تعالیٰ : ط وأنكحوا الأيامئ 
مک 4 ار وج ادن بعمومة الوائية نضا والعقتفة , 


= يستمتع بها ء مع شدة الغيرة » والمحافظة عليها من الريبه » وإن جرئ منها شيء لاعلم له به مع 
اجتهاده في صيانتها وحفظها فلا شيء عليه فيه » ولا یکون به ديوثًا كما هو معلوم » وقد علمت 
ما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف الزانية كعكسه » وأن جماعة قالوا بالمنع . 
والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صينة > للآيات التي ذكرنا 
والأحاديث > ويؤيده حديث ١‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك » والعلم عند الله تعالئ». 
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ومن أدلتهم على ذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهما « أن رجلاً 
جاء إلى النبي ية فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس : قال : «غربها» ء قال: 
أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال : « فاستمتع بها » ء قال ابن حجر في بلوغ ا مرام في 
هذا الحديث بعد أن ساقه باللفظ الذي ذكرناه : « رواه أبو داود » والترمذي › 
والبزار ورجاله ثقات » وأخرجه النسائي من وجه آخر » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما بلفظ قال : « طلقها . قال : لا أصبر عنها قال : فامكسها» اه من بلوغ 
المرام » وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات » وبه تعلم أن ذكر ابن الجوزي 
لهذا الحديث في الموضوعات فيه نظر ؛ وقد ذكره في الموضوعات مرسلاً عن 
أبي الزبير قال : « أتى رجل النبي بيا فقال : إن امرأتي » الحديث ؛ ورواه 
أيضا مرسلاً عن عبيد بن عمير » وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله ا 
ثم قال : وقد حمله أبو بكر الخلال على الفجور ؛ ولا يجوز هذا ؛ وإنما يحمل 
على تفريطها في ا ال لو صح الحديث . 

قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ب ء ليس له 
أصل» . انتھیٰ من موضوعات ابن الجوزي » وكثرة اختلاف العلماء في 
تصحيح الحديث المذكور وتضعيفه معروفة . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : «ولا ريب أن العرب تكنى بمثل هذه 
العبارة » عن عدم العفة عن الزنیٰ ء يعني بالعبارة المذكورة قول الرجل : إن 
امرأتي لا ترد يد لامس» . اه . 

وما قاله الشوكاني وغيره هو الطاهر لأن لفظ : لا ترد يد لامس » » أظهر 
في عدم الامتناع من أراد منها ما لا يحل كما لا یخفیٰ فحمله على تفريطها في 
ا مال غير ظاهر ء لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ ا الء ليس بظاهر كما 


1 3 


ترى: 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحديث المذكور في المرأة التي ظهر عدم 
عفتها » وهي تحت زوج » وكلامنا الآن في ابتداء النکاح لا في الدوام عليه وبين 
المسألتين فرق كما ستریٰ إيضاحه إن شاء الله تعالیٰ . 

ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن الاستدلال 
بالآية التي نحن بصددها ء وهي قوله تعالى : ظالزًانی لا ينكح إلا زانية أو 
نشرک 11و ٥ظ‏ امام و ۱ ۰ ۰ 

الأول : أن ا مراد بالنکاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنیٰ بعينه ء قالوا : 
والمراد بالآية تقبيح الزنیٰ وشدة التنفير منه ء لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من 
النساء إلا التي هي في غاية الخسة لكونها مشركة لا ترئ حرمة الزنیٰ أو زانية 
فاجرة خبيثة . 

وعلئ هذا القول فالإشارة في قوله تعالى : [ وحرم ذلك على المؤمنين 4 
[النور : * ] راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه 
كعكسه » وعلئ هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك . 

الوجه الثاني : هو قولهم : إن المراد بالنكاح في الآية التزويج ء إلا أن هذه 
الآية التي هي قوله تعالى : ظ الزًانی لا يكح إلا زائیة ک4 النور : ۳ الآية 
منسوخة بقوله تعالیٰ : ل وأنكحوا الأيامئ منكم الآية 1 انور : ۱٢۲‏ ء ومن 
نكن اا سیل اوہ ناس 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه : هذا خبر من الله تعالى بأن 
الزاني » لا يطأ إلا زانية » أو مشركة : أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا 
زانية عاصية أو مشركة لا تریٰ حرمة ذلك » وكذلك الزانية لا ينتكحها إلا زان : 
أي عاص بزناه » أو مشرك لا يعتقد تحریە . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
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دوہ سید و عو ا 
ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزنى بها ء إلا زان أو مشرك ء وهذا إسناد 
صحيح عنه » وقد روي عنه من غير وجه أيضًا » وقد روي عن مجاهد 
وعكرمة» وسعيد بن جبير » وعروه بن الزبير » والضحاك ؛ ومكحول ؛ 
ومقاتل بن حيان » وغير واحد نحو ذلك ٠.‏ انتهئ محل الغرض منه بلفظه . 

فتراہ صدر بأن المراد بالنكاح في الآية : الجماع > لا التزويج » وذكر 
صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي ي الله أن يعلمه تأويل القرآن › 
وعزاه لمن ذكر معه من أجلاء المفسرين » وابن عباس رضي الله عنهما من أعلم 
الصحابة بتفسير القرآن العظيم » ولا شك في علمه باللغة العربية . 

فقوله في هذه الآية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد يدل على 
أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح » فدعویٰ أن هذا التفسير لا يصح 
في العربية » وأنه قبیح ء يرده قول البحر ابن عباس كما ترئ 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : « وقد روئ عن ابن عباس ء 
وأصحابه أن النكاح في هذه الآية : الوطء . 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية » أعني القول بأن النکاح 
فيها الجماع » وقوله : إن النكاح لا يعرف في القرآن » إلا بمعنى التزویج مردود 
من وجھیں : 

الأول عو" وذلك في قوله تعالیٰ : 
طإ فإن طلَقھا فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره ‏ [البقرة : 7] وقد صح 

عن النبي َيه أنه فسر قوله : لإ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ 4 ء بأن معنى نكاحها له 
مجامعته لها حيث قال: « لا حتیٰ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ومراده 
يدوق العجيلة اا ار ار 


الوجه الثاني : أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 2 يطلقون النكاح على 
الوطء ء والتحقيق : أن النكاح في لغتهم الوطء » قال الجوهري في صحاحه : 


النکاح الوطء » وقد يكون العقد اه . وإنما سموا عقد التزويج نكاحًا » لأنه 
سبب النكاح أي الوطء » وإطلاق المسبب » وإرادة سببه معروف فی القرآن » 
وفي کلام العرب . وهو مما يسميه القائلون بالمجاز » المجاز المرسل كما هو 
معلوم عندهم في محله » ومن إطلاق العرب النكاح على الوطء قول الفرزدق : 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بهالم تطلق 
المسبيات » وإنما المراد به الوطء بملك اليمين والسبي مع الکفر » ومنه قوله أيضا : 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 

فالمراد بالنكاح في هذا البیت هوالوطء بملك اليمين » لا العقد كما صرح 
بذلك بقوله : ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله . 
وقوله : 

إذا سقى الله قوم صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 

التارکین على طهر نساء هم والناكحين شطى دجلة البقرا 

ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج . 

قالوا : وما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج » أنه لو كان معنى 
التكاح فيها التزويج لوجب حد التزوج بزانية ٭ لأنه زان » والزاني يجب حدهء 
وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانیة لا يحد حد الزنیٰ » ولو كان زانيًا لحد 
حد الزنى فافهم » هذا هو حاصل حجج من قالوا إن النكاح في الآية الوطءء 
٭ وآن تزويج العفيف الزانية لیس بحرام كعكسه . 

وقالت جماعة أخرئ من أهل العلم : لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا 
عكسه » وهو مذهب الإمام أحمد » وقد رویٰ عن الحسن وقتادة ء واستدل أهل 
هذا القول بآيات وأحاديث . 
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فمن الآيات التي استدلوا بها هذه الآية التي نحن بصددها ء وهي قوله 
تعالى : لاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين © [النور: ۳] قالوا : المراد ا يفده الآية : 
التزويج » وقد نص الله على تحريه في قوله : طإ وحم ذلك على المؤمنين 4 ء 
قالوا : والإشارة بقوله . (ذلك) راجعة إلئ تزويج الزاني بغير الزانية أو المشركة 
وهو نص قرآني في تحريم نكاح الزاني العفيفة كعكسه . 

ومن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى : :9 والمحصنات من المؤمنات 
والمحصتات من الدين أوتُوا الكتاب من فلكم إذا آمو أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان ٠‏ # [المائدة: ]١‏ قالوا : فقوله : ل محصنين غير 
O‏ سای مان قهرم اداه ماب 
نكاح المسافح الذي هو الزاني هر جب تا سور جو 
ا فانکحوهن, يإذن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف 
محصنات غير مُسافحات ولا متّخذات أخدان )4 السا ٥‏ فقوله : ل محصتات 
غير مسافحات 4 أي عفائف غير زانيات » ويفهم من مفهوم مخالفة الآية › 
أنهن لو كن مسافحات غير محصنات لما جاز تزوجھن . ۱ 

وجو اداه اهل ری ان جوم الأعاديك الزاردة رپ کت 
ظ الراني لا ينكح إلا زائیة أو مشركة » الآية [النور : 55 ء كلها في عقد النکاح 
وليس واحد منها في الوطء » والمقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
لجو راه جا في الب ها يويد ضيح ما فالوا فى الات ا اکم 
فيها التزويج ٠‏ وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية مثله » فقد رویٰ أبو هريرة عن 
رسول الله ية أنه قال : « الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله » وقال ابن حجر في 
بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا : «رواه أحمد» وأبو داود ورجاله ثقات». 
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وآما الأحاديث الواردة في سبب نزول الا دو 
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تھا ماروا غيد' الله بن عمو رن العا فا رکا مو اتل 
استأذن رسول الله يه في امرأة يقال لها أم مهزول ؛ كانت تسافح » وتشتر 
أن تنفق عليه قال : فاستأذن النبي ية أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله : 
ظإ رالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 4 [النور: *] رواه أحمد . 

وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » في شرحه لهذا الحديث : وقد عزاه 
صاحب المنتقى لأحمد وحده» وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا 
الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد : «ورجال أحمد ثقات» . 

ومنها حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن مرئد بن أبي مرثد 
الغنوي كان يحمل الأسارئ بمكة » وكانت بمكة بغي يقال لها عناق » وكانت 
صديقته » قال : فجئت النبي بيا » فقلت : يا رسول الله أنكح عناقًا قال : 
فسكت عني فنزلت : ل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك # [النور : ۳] 
فدعاني فقرأها علي ء وقال : لا تنکحها». روان ا رالا والترمدئ: 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار» في كلامه على حديث عمرو بن شعيب 
هذا الذي ذكره صاحب المنتقئ » وعزاه لأبي داود والنسائي والترمذي وحديث 
عمرو بن شعيب حسنه الترمذي وساق ابن كثير في تفسير هذه الآية الأحاديث 
التي ذكرنا بأسانيدها » وقال في حديث عمرو بن شعيب هذا : قال الترمذي : ٠‏ 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد رواه أبو داود » 
والنسائي في كتاب النكاح من سننھما من حديث عبيد الله بن الأخنس به . 

قالوا : فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النکاح في قوله : ١‏ الزاني لا 
ينكح إلاً زانية أو مشركة © [النور: ٣‏ أنه التزويج لا الوطء » وصورة النزول قطعية 
الدخول ء كما تقرر في الأصول قالوا : وعلیٰ أن المراد به التزرويج ٠‏ فتحريم 
نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالیٰ : ١‏ وحرم ذلك على المؤمنين 4 
الا 
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وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ ء ما نصه : « وأما نكاح الزانية فقد صرح 
الله سبحانه وتعالیٰ بتحريمه في سورة النور » وأخبر أن من نكحها فهو إما زان 
أو مشرك » فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه » ويعتقد وجوبه عليه أو لا ء فإن لم 
يلتزمه » ولم يعتقده فهو مشرك . وإن التزمه واعتقد وجوبه » وخالفه فهو زان» 
ثم صرح بتحرهه ‏ فقال : وحم ذلك على َو نور : ۲۲ ولا يف 
أن دعوئ النسخ للآية بقوله : ط٢‏ وأنكحوا الأيامئ منکم 4 [النور: ۳۲] من 
أضعف ما يقال» وأضف منه حمل النكاح على الزنیٰ . 

إذ يصير معنیٰ الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة » والزانية لا يزني 
بها إلا زان أو مشرك » وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا » وكذلك حمل 
الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها » وسياقها كيف ؛ وهو 
سبحانه إا کح ا حرائر والإماء بشرط الإحصان ٠‏ وهو العفة فقال : 
«( فانكحوهن بإذن أهلهن ا اح بالمعروف محصتات غير مسافحات 
ولا متخذات أَخْدَان 4 (الساء: ٠‏ فإغا أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها » 
وليس هذا من دلالة المفهوم ؛ فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ٠‏ فيقتصر 
في إباحتها على ما ورد به الشرع » وما عداه فعلى أصل التحريم » . انتهن محل 
الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين : بنع تزويج الزاني العفيفة 
كعكسه » وإذا عرفت أقوال أهل العلم » وأدلتهم في مسألة نكاح الزانية والزاني 
فهذه مناقشة أدلتهم . 

أما قول ابن القيم رحمه الله : « إن حمل الزنا في الآية على الوطء ينبغي 
أن يصان عن مثله كتاب الله » » فيرده أن ابن عباس وهو هو في المعرفة باللغة 
العربية وبمعاني القرآن صح عنه حمل الزنئ في الآية على الوطء ولو كان ذلك 
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ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله لصانه عنه ابن عباس » ولم يقل به ولم يخف 
عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله . 

وقال أبن العربي في تفسير ابن عباس للزنئ في الآية بالوطء هو معنى 
صحيح . انتهئ منه بواسطة نقل القرطبي عنه . 

وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: « فإن لم يلتزمه » ولم 
يعتقده فهو مشرك » يقال فيه : نعم هو مشرك » ولكن المشرك لا يجوز له نكاح 
الزانية المسلمة » وظاهر كلامك جواز ذلك» وهو ليس بجائز فیبقیٰ إشكال ذكر 
المشرك والمشركة واردا على القول بأن النكاح في الآية التزویج كما ترئ . 

وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا : «وليس هذا من باب دلالة 
المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به 
الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم » يقال فيه : إن تزويج الزانية وردت 
نصوص عامة تقتضي جوازه كقوله تعالى : «وأحلّ لکم م وراء ذلكم 4 
[النساء: 154] وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني والعفيف ٠‏ وقوله : 
ل وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [النور : ۳۲ا فهو أيضًا شامل بعمومه لجميع من ذکر: 
ولذا كال سك ن امس إن آية ل وأنكحوا الأيامئ © [النور : ]۳٢‏ الآية 
ناسخة لقوله تعالیٰ : 9 الزاني لا ينكح إلا زانية 4 [النور : ٣ا‏ الآية وقال 
الشافعي : القول في ذلك كما قال سعید من نسخھا بها. 

وبما ذکرنا رتد يتضح أن دلالة قوله : ل محصنات غير مسافحات © [النساء: 
٥‏ على المقصود من البحث من باب دلالة المفهوم كما أوضحناه قريبًا ء لأن 
العمومات المذكورة لا يصح تخصیص عمومها إلا بدليل : منطوقًا كان أو 
مفهوما كما تقدم إيضاحه . 

وأما قول سعید بن المسيب والشافعيء بأن آية : [ الزاني لا ینکح إلا زانية 


تفسیر سورة النور في سؤال وجواب 7 


أو مشركة 4 آ2 رخ ٹر لت 82 7 # [النور : 
۲ فهو مستبعد » لآن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصح 
e‏ رپ یس E‏ فاا مطلقا » سواء تقدم نزوله 
عنه أو تأخر » ومعلوم أن آية طإ وأنكحوا الأیامیٰ منكم الآية [النور : 07] أعم 
مطلقًا من آية ل الزّاني لا ينكح إلا زائیة 4 الآية [النور :*]ء فالقول بنسخھا لها 
منوع على المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك على المقرر 
في أصول أبي حنيفة رحمه الله كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام» وقد 
يجاب عن قول سعيد» والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من قرينة في الآية» وهي 
أنه لم يقد الأيامى الأحرار بالصلاحء وإنما قید بالصلاح في أيامئ العبيد 
والإماءء لذا قال بعد الآية : (٠‏ وَالصّالحين من عبادكم وإمائكم ‏ [النور: ۳۲ . 
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س - هل يجوز نكاح ا حامل من الزنا قبل وضع حملھا ؟ 

ج : لا يجوز نكاح الحامل من الزنا حتیٰ تضع حملها لقول الله تبارك 
وتعالیٰ : ظ وأولات الأحمال أجلي أن یضعن حملهن © [الطلاق: 4] » ولا في 
ذلك من اختلاط الأنساب . 

لکن تزوجها بن زنیٰ بها وحملت منه له وجه ء وذلك لما أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف » والبيهقي في السنن الکبریٰ''' بإسناد صحيح عن عبيد الله 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف )۲٢۸/٤(‏ » والبيهقي (السنن الكبرئ» (۷/ )۱٥٥١‏ واللفظ لابن أبي 
شيبة » ووقع عنده عبد الله بدلاً من عبيد الله » وهو خطأ والصواب عبيد الله كما عند البيهقي . 
وعبيد الله بن أبى يزيد ثقة » وأبوه قال عنه الحافظ فى التقريب : أبو يزيد المكى حليف بني زهره 


يقال لوس وهی لارا ھا عبان دن العاقية + 
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بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب » وله ابن من 
غيرهاء ولها ابنة من غيره » ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى 
عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدها وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام . والله 
تعالى أعلم . 

س - اذا قدمت الزانية على الزاني في قوله تعالى : # الزانية والزاني 
فاجلدوا کل واحد منهما مائة ئة جلدة © [التور : ]٢‏ وق لزاني على الزانية في قوله 
تعالى : 0 لا ت0 إلا زانية أو مشركة والزانية لا ینکچھا إا زان أو 
مشرك 4 [النور 

چ e‏ : قدمت الزانية في الآية الأولى لأنها مادة 
الزنا وهي الداعية إليه وهي التي تمكن الرجل من نفسها وتومض إليه بعينيها 
وتخضع له بقولها وتتكسر له في مشيتها 

أما ولا از وا تعالى : # الراني لا يكح إِلاً زائیة أو 
مش ركة 4 [النور: ٣‏ الرجل أصل في النكاح لأنه الخاطب ومنه الطلب 20 . 


دو و وت 


. والله أعلم‎ ٠ وهذا في حالة حمل النكاح على العقد » وقد بينا ما في ذلك‎ )١( 


oe‏ سورة النور في سؤال جوا امأ 


حد الفذف 


اومن المحصن یئ وياتو باريعة 
والذين مون یں 


7 سا رر کر مر 
ابد وه تمدن جلد ولا قبل وام شہندة أبدا وأؤلتيك هم 
فاجإدوهرّثملنين 0 , دو 26 2م22 ر دروو 


سام می کے ہے م ىل سكام ناه غور 
َه سقو حه فو 


2 


3 
3 


ھ2٤‎ 
Uy 
2چ‎ 


. وسيأتي لذلك مزید‎ )١( 
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س - ما هي شرائط الإحصان؟ 
ج : من العلماء من جعل شرائط الإحصان خمسة وهي : الإسلام 
والعقل والبلوغ وا حریة والعفة من الزنا 29 . 
ومنهم من جعلها أربعة فقال : هي العقل والبلوغ وا حریة والعفة من الزنا 
(أي لم يعتبر الإسلام شرطًا من شروط الإحصان ) . 
وفي ا حقیقة أن الإحصان يطلق على المنع » ولهذا سمي ا حصن حصنًا 
لكونه يمنع من دخل فيه من عدوه . 
فالإحصان - في بابنا هذا - هو ما نع المرأة من الزنا » والأشياء المذكورة 
تمنع المرأة في الغالب من الزنا » فإسلامها ودينها يمنعها من الزنا » وعقلها يمنعها 
من الزنا » وبلوغها يمنعها من الزنا » وكونها حره كذلك » فحريتها تمنعها من 
الزنا » وعفتها تمنعها من الزنا . 
ولكن ما المراد بالمحصنات في قوله تعالیٰ : ط والّذین يرمون المحصنات 4 
[النور : ]٤٤‏ ؟ فمن العلماء من اشترط توافر الخمسة أشياء المذكورة في المقذوفة 
حت تكون محصنة ؛ ومن ثم يجب الحد على قاذفها فقال: يجب أن تكون 
مسلمة بالغة عاقلة حره عفيفة » فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يجلد 
قاذفها » والجمهور على هذا . 
ومنهم من تجاوز عن بعض هذه الشروط . 
فذهب ابن حزم ٩‏ إلى أن تخلف هذه (الشروط باستثناء العفة) لا يؤثر في 
إيجاب الحد على القاذف. فذهب إلى أن قاذف الكتابية وقاذف المجنونة 


() انظر « تفسير الرازي » ٠٠ )1١057/517(‏ وزاد المسير ) (6/ ٣٤‏ ۳)۔ 
)٢(‏ انظر « الحلیٰ 2 (۲۷۱/۸۱۱) . 


تھی و تر اق سان رات 


وقاذف الصغيرة وقاذف الأمة » كل هؤلاء يجب عليهم الحد إذا كان المقذوف 


5 - ما هي الشروط الواجب توافرها في القاذف حتى بحد؟ وكذلك 
الشروط في المقذوف؟ وما هو الشىء المقذوف به الذى به يحد قائله ؟ 

ج : ذكر القرطبي - نقلاً عن العلماء - شروطًا في القاذف» وشروطا 
في المقذوف به» وشروطا في المقذوف » واذكر ما قاله بتصرف يسير . 

قال : شرطان في القاذف وهما : العقل والبلوغ . 

وشرطان في المقذوف به وهو: أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد ؛ و 
الزني واللواط أو بنفيه من أبيه . 

قلت : كأن يقال : فلان زنی أو فلانة زنت أو فلان فعل - أو قعل به - 
فعل قوم لوط مع فلان أو فلانة ( ويسمئ الأشخاص ) أو يقول الشخص : فلان 
ليس بابن لفلان يعني أنه ولد زنا . 

وخمسة شروط في ال مقذوف وهي : العقل والبلوغ والإسلام والحرية 
والعفة عن الفاحشة . 

قلت : وقد قدمنا بعض الكلام على ذلك قریبًا . 

س - فی قوله تعالى: 8 والّذين يرمون المحصتات )4 [النور : :] مقدر 
eS‏ ش ش 0 

3 : المحذوف هو ( الزنا ) فالمعنى والذين يرمون المحصنات بالزناء 
واکتفیٰ بذكره في الآية المتقدمة ط( الزانية والزاني فاجلدوا ... 4 [التور : ؟] عن 
إعادته قال الرازي في تفسيره ( التفسیر الكبير ) : وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرمي بالزنا وفي الآية أقوال تدل عليه : 
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(أحدها) : تقدم ذكر الزنا. و +0 

( وثانيها ) أنه تعالیٰ ذكر المحصنات وهن العفائف؛ فدل ذلك على أن 
المراد بالرمي رميهن بضد العفاف . 

( والٹھا ) قوله : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) يعني على صحة ما رموهن 
به » ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط إلا في الزنا . 

( ورابعها ) انعقاد الإجماع على أنه لايجب الجلد بالرمي بغير الزنا فو جب 
أن يكون المراد هوالرمي بالزنا» . 


N E 

ج : نعم يحد قاذفه إذا لم يأت بالشهداء شأنه في ذلك شأن المحصنة من 
الا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی!''' : « وقد انعقد الإجماع على أن 
حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف ا محصن من النساء » 
ونقل الإجماع على ذلك أيضا القرطبي في تفسيره وا حافظ ابن كثير رحمهما 
الله تعالیٰ وغيرهم . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان : « وقد أجمع جميع المسلمين على أن قذف 
الذكور للذكور > أو الإناث للإناث ٠‏ أوالإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما 
نصت عليه الآية من قذف الذكور للإناث للجزم بنفي الفارق بين الجميع » . 

س - لماذا خصت المحصنات بالذكر مع أن حكم الرجال هو حكم النساء 
فى ذلك ؟ 
۱ ج : خصت النساء بالذكر في قوله تعالیٰ : 9 والّذينَ يرمون 
المحصنات 4 [التور ٤:‏ لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم . 


. )۱۸۱/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
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وهناك قول آخر في الآية الكريمة » وهو أن الآية تعم الرجال والنساء 
والتقدير فيها ( والذين يرمون الأنفس المحصنات ) ويؤيد هذا قوله تعالیٰ في آية 
آخریٰ : ل والمحصنات من النسّاء 4 [النساء : ]۲١‏ فإن البيان بكونهن من النساء 
يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء وإلا لم يكن للبيان كثير معنى . 
وقيل أراد بالمحصنات الفروجح ء كما قال تعالى : ط والّتي أحصنت فرجها 4 
[الآبیاء: ]4١‏ فتتناول الایة الرجال والنساء . 

وقيل : إن لفظ المحصنات + وإن كان للنساء لكنه ههنا يشمل النساء 
والرجال تغليبا . 


أشار إلى هذا كله صديق حسن خان في تفسيره « فتح البيان » ناقلاً له عن 
القرطبي كما هو ديدنه وشأنه في تفسيره « فتح البيان » والشوكاني في « فتح 
القدير» ناقلين له عن القرطبي وغير مشيرين إلى القرطبي كما هو دأبهما 
وشأنهما في كثير من الأحيان ينقلان عن القرطبي دون عزو إليه غفر الله لهما . 


> مدے د 
AT 3 TY‏ 


فن اها :سکم من قدت كتايا ؟ والکتانی ( اليهودي أو النصراني ) اذا 


4 


على ھ ع ار ۳ 
ذف سلما ثما حكمه ؟ 


ج : جمهور العلماء"“ علئ أنه لا حد على من قذف رجلاً من آهل 

الكتاب أو امرأة منهم . 

)١(‏ قال ابن حزم في « المحلئ » (۲۷۰//۱۱) : « وأما جوابنا الذئ نعتمد عليه ونقطع به وأنه مراد 
الله تعالیٰ بالبرهان الواضح فهو أن الله تعالئ إنما أراد بقوله : ط والدین يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة 
شهداء » [النور: 4] الفروج المحصنات » . 

. نقله عنهم القرطبي في تفسيره‎ )١( 
وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الحد على من قذف محصنة من أهل الكتاب انظر‎ 
. )۲۲۲۹( (الحلیٰ) مسألة‎ 
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وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة . 

قال القرطبي : « لا أعلم في ذلك خلافًا » . 

8 ھن 5 2 و 

س - ماذا على ا حر إذا قذف عبد ؟ وماذا على العبد إذا قذف حر ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الحر إذا قذف العبد لم يجب عليه 
عنه الحافظ ١‏ ابن حجر في « فتح الباري » قوله : «أجمعوا على أن ا حر إذا 
قذف عبدا لم يجب عليه الحد . . ٠.‏ ثم تعقبه الحافظ بقوله : «في نقله الإجماع 
نظر فقد أخرج عبد الرزاق''' عن معمر عن أيوب عن نافع سئل ابن عمر عمن 
قذف أم ولد لآخر ؟ فقال : يضرب الحد صاغرا وهذا بسند صحيح وبه قال 
ا حسن وأهل الظاهر ». ۱ 

وقد ورد فيمن قذف مملوكه وهو بريء ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال أبو القاسم علد : « من قذف تملوكه 
وهوبريء ما قال جلد يوم القيامة إلا أن یکون كما قال » )0 
أما العبد إذا قذف خُر فإنه يجلد أربعين جلدة لقول الله تعالى : 8 فَإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الْعذاب 4 [الساء: ٢٢ا‏ ء وهذا قول 
)١(‏ 7 الفتح )(؟١186/1).‏ 0 
(5) وأورده ابن حزم في « المحلئ » (۲۷۱/۱۱) وقال : « وهذا الإسناد عن ابن عمر من أصح إسناد 

يوجد في الحديث )۔ 
۱ قلت ( مصطفئ ) : وهو من طريق معمر عن أيوب السختياني » وأيوب بصري وفي رواية معمر عن 
(۳() البخاري (حديث 5868) ومسلم (حديث C(1‏ ووجه الاستدلال بهذا الحديت على 
إسقاط ا حد عن الحر إذا قذف عبدا واضح . وهو ما ذُکر في « الفتح » عن المهلب «فتح» 
070 ب ففيه : ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يُجلد في قذف - 
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وقال ابن حزم رخال اج اومن له حرمة عظيمة ٤‏ ورب عند 
جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالیٰ » قال الله تعالى : «إيا أيها النّاس إن 
خلقتاکم من ذكر وأنت وجَعََاُمْ شونا وقبائل اروا إن أحْرمَكُمْ عند الله 
أنقا كم إن الله عليم خبير # [الحجرات: ]١١‏ والناس في الولادة أولاد آدم ا 
ال ھتاھ ھا 
الله ية : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضکم وأبشاركم عليكم حرام )''' فسویٰ 
عليه السلام بين حرمة العرض من ا حر والعبد نا ». 

ونقل ابن حزم رحمه الله تعالیٰ أقوال موافقيه ومخالفيه وأدلة هؤلاء 
وهؤلاء وسيأتي قوله قريبا إن شاء الله . 

س - ما الحكم فيمن قذف طفلة صغيرة ؟ 

ج : هذه مسألة شائكة اختلف فيها العلماء : 
7۶۲ رت 
فيعزّر قاذفها يما دون الحد ء وینکل , به لكون عدم بلوغها شبهة في دفع الحد عن 
قاذفها » ٠‏ فهي لا تجلد إذا زنت ( لكونها لم تبلغ ) فمن ثم وردت الشبهة التي 
استدعت إسقاط الحد عن قاذفها » ولكن كما أسلفنا فالمسألة شائكة والقول فيها 
انی افولا وو 

قال القرطبي رحمه الله : « إذا رمیٰ صبیة يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى 
> -عيده بی الذي ری گا كردق الكش قو ونا عو ذللف ناقرف الاب از مت 

ا E NC‏ کرس الا 
يعفو ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقویٰ . 

. » نقله عنهم الحافظ في « الفتح‎ )١( 
. )۲۷۲/۱۱( ٩ «المحلى‎ )( 
. )۱٦۷۹( البخاري ( حديث ۷۰۷۸) وانظر مسلم‎ ( 
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كان قذفا عند مالك » وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : ليس بقذف ؛ لأنه 
ليس بزنى إذ لا حد عليها » ويعزر . 

تال ای ار حر الا ا کلف لی مالف ولت تھا 
کی ارت اض کرام سے ا ات یسا رت ال رك 
ون 3 لاف القلاف کقت شصرسطر ف لالہ ف مدان 

قال ابن ا منذر : وقال أحمد في الجارية بنت تسع : يجلد قاذفها ء وكذلك 
الصبي إذا بلغ عشرا ضرب قاذفه . 

قال إمتخاق : إذا قذف غلاما يط مثله فعليه اد > والخارية إذا جاودت 
تسعا مثل ذلك 

قال ابن المنذر : لا يحد من قذف من لم يبلغ ؛ لأن ذلك كذب» ويعزر 
على الأذیٰ ) 

- آما ابن حزم رحمه الله تعالیٰ فقد ذهب إلى وجوب إقامة الحد على من 

قذف المحصن الصغير أو الكبير » والعاقل أو المجنون ء فقال رحمه الله : 

« قال الله تعالى : < والّذين يرمون المحصنات 4 الآية [النور ]٤:‏ » وقد 
قلنا: إن اللإحصان في لغة العرب هو المنع وبه سمي ا حصن حصنا يقال درع 
حصينة ؛ وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه ومنع منه ء قال تعالیٰ : © لا 
يقاتلونكم جمیعا إل في قُری محصنة 4 [الحشر :14] والصغار محصونون بمنع 
الله تعالیٰ لهم من الزناء وممنع أهليهم وكذلك المجانين وكذلك المجبوب 
والرتقاء » والقرناء » والعنین » وقد يكون کل هؤلاء محصنين بالعفة » وأما 
البكر والمكره فمحصنان بالعفة فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة المحصنات بمنع 
الفروج من الزنا ء فعلیٰ قاذفهم الحد ولا سيما القائلون إن الحرية إحصان وكل 
حرة محصنة فإن الصغيرة الحرة» والمجنونة» والرتقاء » وسائر من ذكرناهم 
محصنون وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه فما علمنا لهم 
حجة أكثر من أن قالوا : إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه (فقلنا لهم) صدقتم 
والآن حقا وجب الحد على القاذف إذ قد صح كذبه » وبالله تعالیٰ التوفيق » 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


س - هل يختص القذف بمن قذف امرأة متزوجة أو كانت قد تزوجت 
7 ع اع م 2 1 
فقط أم أن من قذف بكرا بالغة يقام عليه الحد كذلك ؟ 


يقام عليه الد أيضًا ء وقد نقل الإجماع على ذلك فريق من العلماء منهم الحافظ 
ابن حجر رحمه الله فى« فتح الباري» . 


2 اد عاد 
بات سر 2 


فى بك هان سا غیت ھت 
ج : يشهد الشهود على أنهم رأوا الرجل يزني بالمرأة بأعينهم كما يرون 


لد ملع ماد 
YT‏ ب0 


س - هل تعتبر شهادة المرأة مع شهادة الشهود في قوله تعالی : ط ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء 4 [ النور : +]؟ 

ج : ذهب جمهور”" آهل العلم إلى أن شهادة المرأة لا يعتد بها في 
الحدود ولا في القصاص » فعلیٰ ذلك لا يعوّل على شهادتهن في القذف . 

وما يؤيد قول الجمهور قوله تعالی : طإ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء چ ڈالنور: 
انوا تناعا نورقل "فال الله سحانة عالی خی نات 
النساء : 9 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ ک4 [البقرة: ۲۸۲] . 


(١)(الفتح /١١(»‏ 1 . 
(۲) نقله عن ا حمھور الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ) (517/0) . 
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عقوبة القاذف 

س - ما هي عقوبة القاذف ؟ 

ج . قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من أكبر الكبائر » وقد جاء 
الوغيد عليها فى الدنيا والآخرة : 

قال الله سبحانه وتعالیٰ : « إن الذین يرمون المحصتات الغافلات المؤمتات لعنوا 
في الدُنیا والآخرة وهم داب عظیمٌ 6527 يوم تشهد علبهم ألستتهم وأيديهم وأرْجلّهُم یما 
كانوا يعملون 5> يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويَعلَمون أن الله هو احق المبين ل4 
الْخبيقات للخبيغين والخبيثون للْحَبِيئَات © [النور: ۲۳ - ]٢٢‏ . 

وقال النبي''' بي : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما 
هن؟ قال : «الشرك بالله ء والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولي یوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ١‏ 

629 : « ودين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمائین جلدة ولا تقبلُوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم القاسقون © [النور: 

4]. فانتظمت الآية الكريمة ثلاث عقوبات : 

أحدها : أن القاذف يجلد ثمانين جلدة 1 

الثاني : أن شهادته ترد أبدا كما قال تعالیٰ :8 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 
[النور : 5 

اتا اتد كون اا2 

س - إذا عفا المقذوف عن القاذف هل يسقط الحد عنه ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المقذوف إذا عفا عن قاذفه فان الحد 


. ء ومسلم (حدیث ۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )1۸٥۷ البخاري ( حديث‎ )١( 
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قال ابن الجوزي في ١‏ زاد للسیر ١‏ : « وحد القذف حق لآدمي يصح أن يبرئ 
منه ويعفو عنه » وقال أبو حنيفة : هو حق الله عز وجل » وعندنا ( القائل ابن 
لفورئ) انه لا ترف الامظاليةالقدوف وهر قول الأكترين 

وقال القرطبي في تفسيره : « ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات 
القذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد » أو لم يرفع إلى السلطان » أو عفا 
المقذوف فالشهادة مقبولة . 

س - إذا قذف شخص شخصا ولم يرفع الأمر إلى السلطان فهل 
يحكم بفسق القاذف ؟ 

ج : ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يحكم عليه بالفسق إلا إذا أقيم عليه 
الحد » وذهب آخرون إلى أنه يحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة . 

قال ابن الجوزي في « زاد المسير » : ٠‏ واختلفوا هل يحكم بفسقه ورد شهادته 
بنفس القذف آم بالحد ؟ فعلیٰ قول أصحابنا إنه يحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم 
يقم البينة » وهو قول الشافعي» وقال أبو حنیفة ومالك : لا يحكم بفسقه وتقبل 
شهادته ما لم يقم الحد عليه ». 

قلت : وقد قال النبي ية ٠:‏ سباب المسلم فسوق » " . 


پ مو 


التعريض بالقذف 
بن عفل اف بالقلاق يعد كا راو 
ج : الذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الباب هو ما ذهب إليه الإمام 
الائ :مد الله عر ن الم الا وغو ان لسري رقف جل 


مرفوعا . 


تفسير سورة النور 
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حکم التصريح ء ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم''' من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي كَل فقال : إن 
امرأتي ولدت غلاما أسود » فقال النبي ككةٍ : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » 
قال : « فما ألوانها » قال : حمر . قال : « هل فيها من أوؤرق27 ؟» قال : إن فيها 


. )۱٥٥١ ومسلم ( حديث‎ )۱۸ ٦۷ البخاري ( حديث‎ )١( 

)٢(‏ قال النووي رحمه الله : أما الأورق : فهو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد 
أورق » وللحمامة ورقاء » وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر . 
والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنه قولهم : فلان معرق في النسب 
وا حسب ٠‏ وفي اللؤم والكرم ومعنیٰ نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه ٭ وأصل النزع 
الجذب ٠‏ فكأنه جذبه إليه لشبهه ء يقال منه نزع الولد لأبيه وإلئ أبيه » ونزعه أبوه ونزعه إليه . 
وقال التروئ تح الله ايشا : وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا » وإن 
التعريض بالقذف لیس قذفًا » وهو مذهب الشافعي وموافقيه . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله «فتح الباري» (؟١/ )٠١١‏ : قا ل ابن التین وقد انفصل المالكية 
عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتيًا ولم يرد بتعريضه قذهًا ٠‏ وحاصله أن القذف في 
التعريض إنما یثبت على من عرف من إرادته القذف ؛ وهذا يقوي أن لا حد في التعريض لتعذر 
الإطلاع على الإرادة » والله سبحانه وتعالیٰ أعلم . 
هذا » وقد استدل القائلون بأن التعريض بالقذف لا يعد قذقًا - إضافة إلى ما ذُکر بما أخرجه 
البخاري (حديث )۲٥٢٢‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله کل : «ألا 
تعجبون ؟! كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ؟ یشتمون مُدمًا ويلعنون مُا وأنا محمد ۹. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري » (00//1) قوله : ( يشتمون مذئًا ) كان الكفار من قریش 
من شدة كراهتهم في النبي ب لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون 
مذم » وإذا ذكروه بسوء قالوا : فعل الله بمذم » ومذم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي 
يقع منهم في ذلك مصروقًا إلى غيره » قال ابن التين : استدل بهذا ا حدیث من أسقط حد القذف 
بالتعريض وهم الأكثر ؛ خلافًا مالك » وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في 
ذلك ٠‏ بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره . انتهئ » والتحقيق أنه لا حجة في ذلك 
إثبانًا ولا نفیا . 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


لورقاء قال : ١‏ فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسیٰ أن يكون نزعه عرق » قال : 
«وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ) . 1 
و ابع الود كدو انا عات 
وقد صح عن فريق من أهل العلم أن التعريض ليس فيه حد انظر مصنف 
ومن أدلة القائلین بأن التعريض بالقذف لا يعد قذفا قوله تعالى : «ولا 

دس سو ہد سوہ ا ا 

ستذكرونهن ولکن لأ تواعدوهن سرا إل أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة 

النكاح حتئ يبلغ الکتاب أجله © [البقرة : ٥‏ قالوا ففرق الله عز وجل بين حكم 
التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على ذي حس سليم ء وإذا كانا 
شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز البتة أن يجعل في أحدهما 

ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع . 

وهذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف يعد قذفًا وهو 
قول الإمام مالك رحمه الله . 

ومن كان یریٰ أن التعريض بالقذف فيه الحد إن كان يتوقع أن فيه قذف 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » فقد أخرج عبد الرزاق في الصنف''' بإسناد 

صحيح عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ۷/ )٤١١‏ ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » (8/ )۲٥٢‏ » وله 
شاهد عند مالك في « الموطأ ) ( ص ۸۲۹ ء ۸۳۰) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين 
استبا في زمان عمر بن ا خطاب » فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ء ولا أمي بزانية » 
فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب » فقال قائل : مدح أباه وأمه » وقال آخرون : قد كان لأبيه 
وأمه مدح غير هذا ء نرئ أن تجلده الحد » فجلده عمر الحد » ثمانين . 
قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفي » أو قذف ء أو تعريض ٠»‏ يرئ أن قائله إنما أراد بذلك نفيا » 
أو قذفًا ء فعلى من قال ذلك » الحد تاما . 7 
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قال القرطبي رحمه الله : فإن عرض ولم يصرّح ء فقال مالك : هو قذف ء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يكون قذفا حتیٰ يقول : أردت به القذف ؛ 
والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف . فإذا حصلت المعرة بالتعریض وجب أن يكون قذقًا 
كالتصريح والمعول على الفهم ؛ وقد قال تعالیٰ مخبرا عن شعيب : 8 إِنَّكْ 
لأنت الحليم الرشيد 4 [هود: ۸۷] أي السفيه الضال ؛ فعرضوا له بالسب بكلام 
ظاهر المدح في أحد التأويلات » حسبما تقدم في هود ء وقال تعالیٰ في أبي 
جھل : «ذق إِلّكَ انت العزيز الکریم 4 [الدخان: ۹ء وقال حكاية عن مريم : 
فيا أخت هارون ما كان أبوك ارا سوء وما كانت أمك بغي * [مریم: ۲۸]؛ فمدحوا 
أباها ونفوا عن أمها البغاء » أي الزنى › وعرضوالمريم بذلك ؛ ولذلك قال 
ال ظ وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما 4 [النساء: +0616 وكفرهم 
معروف ٠‏ والبهتان العظيم هو التعريض لها ؛ أي ما كان أبوك امرأ سوء وما 
كانت أمك بغيا »أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد . وقال تعالى : ظقُلْ 
من يرزقكم من السموات والأرض قل الله ونا أو إياكم عى هدى أو في ضلال مين 4 
[َہا: ٤‏ ؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى > وأن 


8 قال مالك : الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه » فإن عليه الحد ء وإن كانت ام الذي نفي 
مملوكة» فان عليه الحد . 
وقد أخرجه البيهقي أيضًا « السنن الكبرئ » (۸/ )۲٥٢‏ . 
وله سياق آخر فيه مزيد إيضاح عند عبد الرزاق ( المصنف )٦٢٤/۷‏ من طريق يحيئ بن سعيد 
قال: إن رجلاً في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل : ما أمي بزانية ولا أبي بزان » قال عمر : ماذا 
ترون؛ قالوا : رجل مدح نفسه ؛ قال: بل هو » انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح 
نفسهء وإن لم يكن به بأس فلم قالها ء فوالله لأحدنه فحده . 


() أي بل هو يريد القذف . 
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الله تعالى ورسوله على الھدیٰ ؛ ففهم من هذا التعريض ما یفھم من صريحه ؛ 
فلس سو رق لف ان 

دع الکارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون» ولا سمع قول 
النجاشي : 


قبيلته لايغفدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

قال : ليت الخطّاب كذلك؛ وإغا أراد الشاعر ضعف القبيلة ؛ ومثله كثير . 

قلت : وما أورده القرطبي رحمه الله ليس بصريح في إقامة الحد على 
المعرض بالقذف » والله أعلم . 

تنبيه : قال الحافظ'“'' ابن حجر رحمه الله : ومن لم يقل بالحد في 
التعريض يقول بالتأديب فيه » لآن في التعريض آذي للمسلم > وقد أجمعوا 
على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما . 

س - هل التوبة ترفع كل هذه الأشياء التي لحقت بالقاذف من جلد 
ورد شهادة وفسق ؟ 

ج ١‏ قدّمناآن القاذف مستحق لثلاثة أشياء : 

أولهَا :افا ات عله( وهر جلد مانن جلذہ )1 

الثاني : رد شهادته . 

الثالث : اعتباره فاسقًا من الفساق . 

أما إذا تاب ؛ فإن التوبة لا تسقط عنه الحد ( ما دام أمره قد وصل إلى 
السلطان ) بالإجماع”) 
(۱)« فتح الباري» (۱۷۵/۱۲) . 
(0) وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله » فقال : وأما الجلد فقد 

ذهب وانقضیٰ سواء تاب أو أصر وآلا حكم له بعد ذلك بلا خلاف . 
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أما رد الشهادة والحكم عليه بالفسق فقد ذهب جمهور العلماء ١‏ 
(منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه 

اومن الحجج لأصحاب هذا القول أن الحدود كفارة لأهلها ون التوبة 
تجب ما قبلها وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يرتفع بالتوبة إنما هو الفسق 
فقط . فقالوا : يرتفع عنه الحكم بالفسق ويبقى مردود الشهادة أبدا » وهذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله وقول غيره من أهل العلم » وهو قول غير وجيه. 
وقد قال تعالى : ل وهو الذي يقبل الَوَة عن عباده ويعقو عن السات )4 [الشوری: 
6]. 


وكا مالین : [ قل يا عبادي الّدین أَسَرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة الله 
إن الله یغفر الذنوب جمیعا إِله هو العفو الرحيم © [الزمر: ]٥٤٥‏ . 


وقال تعالیٰ : « والله يريد أن يتوب عليكم © [النساء: ۲۷] . 


ومن حجج هذا القول ما روئ عن النبي وح : « لا تجور شهادة 
ل ولا خائنة ولا محدود في الإسلام)”") 5 


'ے وقال الفرطبی رحمة الله : قالاستشناء ۶ اي في قوله : إلا الذين تابوا ) [النور : 5] غير عامل في 
جلدہ بالإجماع . ۱ 

( نقله عن الجمهور الحافظ ابن حجر في « فتح الباري )۲٥٥٢/٥(٢‏ ونقله عن المذكورين الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالیٰ . 

/۱۰( والبیھقی‎ )۲٤٤ /4( والدراقطني‎ ٠ ۰۸/۲( وأحمد‎ )۲۳٦٢( ضعيف . أخرجه ابن ماجة‎ )٢( 
االسنن الكبرئ» والطبري عند تفسير الآية الكريمة» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ ٥ 
. جدہ مرفوعا؛ وفي السند إلى عمرو بن شعيب ضعف فهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله كلل‎ 
)من‎ ۰ ٠( وقد أخرجه الترمذي أيضا ( حديث ۲۲۹۸) والدراقطني (44/4؟) والبيهقي‎ 
حدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعا » وفي الإسناد إليها ضعف أيضا ففيه يزيد بن أبي زياد‎ 
. الشامي وهو ضعيف‎ 

فبا لجملة فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله يكل . 


فياه لاء قبي قر لان : 


أحدهما : أن يكذب نفسه ويعترف على نفسه بأنه قد كذب على المقذوفة 
وافترئ عليها » والحجة لهذا القول أن القذف فيه ظلم للعباد فلابد أن تنفى 
التهمة عنهم بأن يُكذب المفتري نفسه ء ومن الحجة لهذا القول أيضا ما روئ عن 
عمر رضي الله عنه في قصة أبي بكرة وأصحابه مع المغيرة بن شعبة » فقد ورد 
من عدة طرق أن أبا بكرة وجماعة من أصحابه قذفوا المغيرة بن شعبة ورموه 


» هذه القصة لها طرق متكائرة عن أمير المؤمنين عمر؛ منها طرق صحيحه ومنها طرق دون ذلك‎ )١( 
: وهي بلا شك صحيحة بمجموعها من هذه الطرق ما يلي‎ 
عن أبي عثمان النهدي‎ )۳۸٣/۷ جزء‎ ۱۴٥٣١( ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحیح‎ 
قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى‎ 
قال: رأيت‎ ٠ المرود في الکحلة ء قال : فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بالحق‎ 
مجلس قبيحًا وانبهارا* قال: فجلدهم عمر الحدّ » وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في الصنف‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۸۸۷۳) بإسناد صحيح عن قسامة بن زهير قال : لما‎ )۸۸۷۰( 
› كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان ء قال : أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا‎ 
فإنا لا نصلي خلفك » قال : فكتب [ إلى ] عمر في شأنه » قال : فكتب عمر إلى المغيرة: أما‎ 
بعد» فإنه قد رقئ إلي من حديئك حديثًا » :إن يكن مصدوقًا عليك فلان يكون مت قبل اليوم خير‎ 
لك ؛ قال : فكتب إليه وإلئ الشهود أن يقبلوا إليه » فلما انتهوا إليه دعا الشهود » فشهدوا ء‎ 
فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع » فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود المغيرة‎ 
أربعة » وشق على عمر شأنه جدًا » فلما قام زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق» ثم شهد‎ ٠ 
قال: أما الزنا فلا أشهد بەء ولكنئ رأيت مرا قبِيحًا » فقال عمر: الله أكبر» حدوهم ؛‎ 
فجلدوهم. فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال : أشهد أنه زان » فهم عمر أن يعيد‎ 
. عليه الحد . فقال علي : إن جلدته فارجم صاحبك» فتركه فلم يجلد » فما قذف مرتين بعد‎ 
. الانبهار انقطاع انس من السعي الشديد‎ )8( 
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بالزنا فلما عرضوا مع المغيرة على أمير المؤمنين عمر شهد ثلاثة على المغيرة بأنه 
قد زنئ ء وأما الرابع فلم يصرح برؤيته للزنا بل قال : رأيت منظرا قبیحا وانبھارا 
فجلد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو 
بكرة فكان لا يقبل شهادته . 

والقول الثاني : أنه لا يلزم أن يكذب نفسه » بل توبته صلاح حاله وندمه على ما 
فرط منه من ذلك والاستغفار منه وتركه العود في مثل ذلك من الجرم » وهذا هو 
اختيار الطبري رحمه الله وعزاہ إلى جماعة من التابعين وغيرهم » وقال : وهو 


ہے کے 


لزي کے کے 


س - ما هي صورة الإصلاح المذكورة في قوله تعالی : إلا اين تَابُوا 
من بعد ذلك وأصلحوا 4 1 النور : 0] ؟ 

ج : من أهل العلم من قال: إن الإصلاح إظهار التوبة من القذفء 
ومنهم من قال : إن المراد بالإصلاح إصلاح العمل فقال هؤلاء : إنه لابد من 
مضي مدق عليه في حسن الخال حتیٰ تقبل شهادته وتعود ولايته ويظهر عليه أثر 


ج وأخرج عبد الرزاق 0۳۸٤7۷7‏ بماد یم کن ابن الیب قال : شهد على المغيرة بن شعبة 
ثلاثة بالزنا » ونكل زياد » فح عمر الثلاثة > وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم » فتاب رجلان 
ولم يتب أبو بكرة » فكان لا يقبل شهادته > وأبو بكرة أخو زياد لأمه » فلما کان من أمر زياد ما 
کان حلف أبو بكرة أن لايكلم زیادا بدا » فلم يكلمه حتیٰ مات . 
وفي رواية أخرئ عند عبد الرزاق (۷/ )۳۸١‏ عن ابن المسيب قال : شهد علیٰ المغيرة أربعة بالزناء 
فنکل زیادء فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبواء فتاب اثنان » فقبلت شهادتهما » وأبى 
أبو بكرة أن يتوب » فكانت لا تجوز شهادته » وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتیٰ مات . 
ولزید انظر تفسیر الطبري ؛ و« السنن الكبرئ » للبيهقي )۱٥١ /٠١(‏ . 
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لأعراف الناس . والله أعلم . 
ذلك بمزيد من الشرح والتفصيل . 
الكبائر » هناك كبائر الإثم والفواحش وهناك اللمم » وهناك ذنوب بين ذلك 
فكلمة استغفر الله قد تكفى لإزالة أثر اللمم من النظرة إلى المحرم » والاستماع 
إلى اللغو ونحو ذلك ولكنها لاتكفي - إلا إذا شاء الله - لمحو أثر الكبيرة والمظالم 
المتعلقة بالعباد وهاهنا فائدة ترد نود أن نذكرها لما لها من أهمية . 

فحوئ هذه الفائدة أن الذنب كلما عَظُمْ كلما احتاج معه إلى كفارة عظيمة 
1 توازيه وتکافئه أو تزيد عليه حتیٰ تقضي عليه وتدمره وتزيله وتذهب بأثره فإذا 
شبهنا الذنب في حجمه بالكوب مثلا فهذا الذنب يزال ويكسر بضربة خفيفة 
باليد ء وإذا زاد هذا الذنب وأصبح مثل الدورق مثلاً فهذا يحتاج إلى دفعة أقویٰ 
وضربة أعظم كي یزال ويكسر وإذا عظم الذنب وشبهناه بالجدار فهذا يحتاج إلى 
صاروخ كبير يزيله ويفتته ویدمرہ .00 

فمثلاً إذا نظر رجل إلى امرأة أجنبية مثلاً » فهذه النظرة المحرمة تحتاج إلى 
استغفار وتوبة إلى الله عز وجل . 

وإذا تجرأ الشخص على المعصية وقبّل امرأة أو باشرها ( فيما دون الفرج) 
فهذه الفعلة القبيحة تحتاج إلى أكثر من الاستغفار 4 تحتاج إلى وضوء حسنٍ 
وصلاة ركعتين يقبل فيهما العبد بقلبه على ربه سبحانه وتعالیٰ ويخلص فيهما 
الدعاء كما تحتاج إلى مزيد من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله . 
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وإذا ازدادت الجرأة وأقبل الشخص على الفاحشة - فاحشة الزنا - واقترفها ووقع 
فيها فهذا يحتاج إلى شيء آخر » إلى حدّ من حدود الله . 
وهكذا سائر الذنوب والكبائر . 


ومن ثم اختلفت الكفارات » فكلما كبر الذنب عظمت كفارته ! فاليمين 
المنعقدة كفارتها إطعام عشرة مساكين إلى آخر ما ورد في الآية قال تعالى : ١‏ لا 
یؤاخذ کم الله الغو في أيمانكم ولکن يؤاخذكم بما عقّدتُم الأيمان فكقارته إطعام 
شر ساك من وط ما عون أطليكم أ کولم أ تخریر رة من لم يج 
قصيام ثَلاثّة يام 4 [لمائدة: ۸۹] والظهار كفارته أعظم » وهو قول الرجل لزوجته : 
أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي 0 وهو منكر من القول وزور ومن ثم 
عظمت كفارته » قال الله تعالئ : « وَالّین يظاهرون من سائهم تُم يعودون لما 
قالوا فتحریر رة من قبل أن يعَمَاسًا ذلکم توعظون به واللَه ہما تَعملُونَ خبیر 4# فمن 
ّم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يعَمَاسًا فمن لم یستطع فَطْعَامُ سن مسكيئا 4 
[الجادلة: ۳ء 5] . 

وكذلك من أفطر عامد! في نهار رمضان من غير عذر . وهنا من صرح 
8 لهاختهادة أبدا ود من : 

والزاني يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا إذا كان بكر » أما إذا كان محصنًا 
(قد تزوج ) فيرجم حتى الموت . 

فكما أسلفنا فهناك ذنوب تكفي كلمة استغفر الله لمحوهاء وهناك ذنوب 
لا تكفي لإزالتها كلمة استغفر الله بمفردها'' بل تحتاج إلى صلاة ركعتين . 


)١(‏ وهذا من باب الأسباب والمسببات 3 وإلا فالله قادر على أن يغفر الذنوب ( ولو لم يستغفر 
العبد» قال تعالیٰ : 8 فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء 4 [البقرة: ]۲۸٢‏ . 
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وذنوب لا تكفي لها الركعتان فتحتاج إلى الفريضة وإلیٰ الصلوات 
اش 

وذنوب لا تكفي الصلوات ا خمس لتكفيرها فتحتاج إلى الجمعة . 

وذنوب لا تكفي الجمعة لتكفيرها بل تحتاج إلى رمضان . 

وذنوب تحتاج إلى عمرة » وذنوب لا تكفي لها العمرة فتحتاج إلى الحج 
المبرور الذي يهدمها . 

وذنوب مرد الأمر فيها إلى الله إن شاء آخذ بها العبد وإن شاء عفا عنه . 

فعلیٰ المرء أن يعرف ذلك » وعلى المفتي أن يلاحظ ذلك فهناك جملة من 
ر يأثم فاعلها ولیس هناك نص على حجم الكفارة فيها فهذه تقدر بقدرها 
ویفتیٰ مرتكبها بكفارة توازي جرمه ومعصيته وعلئ هذا جاءت فتاویٰ آهل 
العلم . 

وثم قوف آھر اع اة وتستلزم التحلل من العباد > يقول الله 
سبحانه وتعالیٰ : إن اين يكتمون ما انا من البينات والهدئ من بعد ما بين 
لاس في الكتاب رك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون دی إلا اين تا 
وأصلحوا وبينوا فأُولَك أتوب عَلَيهِم وأنا التوّاب الرحیم 4 [البقرة: ۹ء .]15١‏ 


ونحو ذلك في قوله تعالى : «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح فإ الله 
يتوب عليه [المائدة: ۴۹] . 


ومن ثم رأئ بعض العلماء أن من رمئ امرأة بالزنا وهي بريئة عليه أن 
يكذب نفسه ويظهر براءتها أمام الناس حتیٰ تتم توبته ! 
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ايات الملاعنه 
ےک کک 7 کے رر 
والذين کرت اءإلا أنفسهم 
67 یر ےت 
فشھند:احزھرا أربع شہد حبس نل الد قلات لہ 


رص گے کے سمے ہر ہے ہے ےہ و کے رڈ 
7 ےو کیل بذبین حل ودرؤا 
رس ورج ےم 


عتہا العذاب أن تشہد آریع شد لار“ تاهاد لم نا كيين 
ج لیا ا كني اليو + 


سے 


واِولافصضل د کس گے صصرےے اکور .1 


یکر وھ ته وآن الله تواب کے ول 
من - أطلق على هذه الآيات اسي فما هو هذا الاے ؟ ١‏ 
ج : هذه الآيات هي آيات الملاعنة » وهذا هو الاسم الذي أطلق عليها . 


جلد ےاد 
کر ون وا 


س - ماذا أطلق على هذه الآيات آیات الملاعنة ؟ 


ج : أطلق عليها آيات الملاعنة لقول الزوج علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين . 


0 


6 


س - ما هو سبب نزول آيات الملاعنة ؟ 
ج : لنزول هذه الآية سبان : 
أحدهما : ما أخرجه البخارى ومسل من حديث سهل بن سعد 


الساعدي رضي الله عنه قال : « أن عويرا أت عاصم بن عدي وكان سيد بني 


(۱) ويصح أن تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة فتحدث عدة وقائع وتنزل آية واحدة تبین حكم 
هذه الوقائع » وانظر « الصحيح المسند من أسباب النزول » لشيخنا مقبل الوادعي حفظه الله ء 
وانظر ما قاله النووي في ١‏ * شرح مسلم » ( كتاب اللعان طبعة الشعب ص ۷۱۳) . 

(؟) البخاري ( حديث 17/40) ومسلم ( حديث )۱٤۹۲‏ : 
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عجلان فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا » فتقتلونه » ام 
كيف يصنع ؟ سل لي رسول الله گلا عن ذلك » فأتى عاصم النبي نأ فقال : 
يا رسول الله » فكره رسول الله كاه المسائل » فسأله عويمر » فقال : إن رسول 
الله جياه كره المسائل وعابها قال عويمر : والله لا أنتهي حتئ أسأل رسول الله 
گلا عن ذلك فجاء عوير فقال : يا رسول الله ية » رجل وجد مع امرأته 
رجلاً » أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله كَل : قد أنزل الله 
القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله يا بالملاعنة بجا سمئ الله في 
كتابه فلاعنها ثم قال : يا رسول الله » إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها » فكانت 
سنة لم كان بعدهما في المتلاعنين » ثم قال رسول الله پا : انظروا » فإن 
جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويرا 
إلا قد صدق عليها » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويرا إلا قد 
كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ميل من تصديق 
عويمرء فكان بعد ينسب إلى أمه) . 


والآخر ما أخرجه البخاري“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كه بشريك بن سحماء » فقال 
النبي بيا : «البينة أو حدّ في ظهرك» ء فقال : يا رسول الله » إذا رأئ أحدنا على 
امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبى يكل يقول : «البينة وإلا حد في 
ظهرك» ء فقا ل هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ء فلينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد » فنزل جبريل وأنزل عليه : « والّذِين يرمون أزواجهم ‏ فقراً 
حتیٰ بلغ إن كان من الصادقين # [النور : ٦-۹]ء‏ فانصرف النبي ية فأرسل 
إليها فجاء هلال فشهد » والدي ية يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ء 
فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت؟ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : 


. )59/47 أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
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إنها موجبة ء قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتیٰ ظننا أنها ترجع » ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت . فقال النبي بي : «أبصروها . 
فان جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء» ٤‏ 
فجاءت به كذلك. فقال النبي پل : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 


شأن » . 


س - في آيات ا ملاعنة نوع من رفع الحرج عن أمة محمد کی وضح 
040,۰ 

ا : إيضاحه كالتالي : 

قد تقدم من قبل في شأن من قذف امرأة بالزنا أن عليه أن يأتي بأربعة من 
الشهداء فيحلفون أنهم رأوا الرجل مع المرأة يزنيان كما يرون الیل يدخل في 
المكحلة .2 فإذا لم يأت بهؤلاء الشهداء الأربعة يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته 
وعد مق افامتی 

لکن هذا قد يتعذر في أكثر الأحيان بین الزوج وزوجته » ويرئ الرجل 
زوجته وهي تزني فإذا انصرف وأتى بالشهداء يكون هذا الزاني الفاجر قد قضیٰ 
حاجته ثم انصرف ٠‏ فحينئذ يتعذر على الزوج إقامة البينة على زوجته » فإن 
سكت سكت على غيظ وآلحق به من ليس بولدہ ٭ وإن تكلم تكلم بأمر عظيم 
وهو القذف . وجلب لنفسه الجلد والفسق ورد الشهادة فجاءت هذه الآية رافعة 
للحرج في شأن الزوج خاصة إذا رأئ امرأته تزني برجل ٠‏ فله حینئذ إن یقسم 
أربعة يان بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من 
الکاذبینء بدلاً عن الشهود الذين يتعذر عليه الإتيان بهم ٠‏ وأيضا ينفي عن نفسه 
من ليس بولده » فهذا هو وجه رفع ا حرج بین الزوجين بهذه الآية » والله أعلم . 


"ھک على ذلك ؟ 


2ت : من الأدلة على ذلك ما ورد في قصة الملاعنين . 


ففي صحیح البخاري” ای جن ا ھا رص سیا داي 
ا > والنبي كيو يقول : ١‏ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما تائب ؟ ) 

اي وکا 
جبير قال : قلت لابن عمر: رجل قذف امراتہ ؟ فقال : فرق النبي َة بين 
أخوي بني العجلان » وقال : «الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منکما تائب؟» 
فأبيا » وقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ئب) ؟ فأبيا » فقال : «الله 
يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب-؟» فأبيا » ففرق بينهما » قال أيوب : 
فقال لي عمرو بن دينار : إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثہ »قال : قال الرجل 
مالي » قال : قيل : لا مال لك » إن كنت صادقًا فقد دخلت بها » وإن كنت 
كاذيًا فهو أبعد منك . 


س - ما هي صفة اللعان وصيغته ؟ 
ج :ذهب فريق من أهل العلم إلى هذه الصيغة التي أخرجها الحاكم 
والبيهقي" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قذف هلال بن أمية 


. )٥۳۰۷ البخاري ( حديث‎ )١( 
1 )۱٤۹۳( ومسلم‎ )01١١ البخاري ( حديث‎ )٢( 


(۳) الحاكم (۲۰۲/۲) والبيهقي7 السنن الكبرئ » (۷/ ۳۹۵) » وقال الحاكم : صحیح على شرط 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


امرأته قيل له : والله ليحدنك رسول الله يلل ثمانین جلدة ء قال : الله أعدل 
من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتیٰ استوثقت وسمعت 
حتیٰ استبنت ٠‏ لا والله لا يضربني أبدا ء فنزلت آية الملاعنة فدعاهما رسول الله 
ية حين نزلت الآية فقال : « الله يعلم أن أحدكما - كاذب فهل منكما تائب » 
فقال هلال : والله إني لصادق » فقال له  :‏ احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني 
لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت کاذبًا فعلي لعنة الله > فقال رسول الله 
ا : «قفوه عند الخامسة فإنها موجبة » ء فحلف ثم قالت أربعًا : والله الذي لا إله 
إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقًا فعليها غضب الله ٠‏ فقال رسول الله 
َة : ٠‏ قفوها عند الخامسة فإنها موجبة » فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت : لا 
أفضح قومي فقال رسول الله ا : ١‏ إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الأليتين آلف 
الفخذين خدلج الساقین فهو للذي رميت به ء وإن جاءت به أصفر قضيفًا سبطًا فهو 
لھلال بن أبية » فجاءت به على صفة البغي . 

وقال ابن قدامة في المغني7١)‏ > وصفته (أي اللعان ) أن الإمام يبدأ بالزوج 


= قلت : وفي إسناده أحمد بن كامل بن خلف القاضي » ترجمته في تاريخ بغداد )۳٥۸/٤(‏ قال 
الخطیب في ترجمته : حدثني علي بن محمد بن نصر قال : سمعت حمزة بن يوسف يقول : 
سأل أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدراقطني بن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي 
فقال : كان متساهلاً » وربا حدّث من حفظه با ليس عندہ في كتابه وأهلكه العجب فإنه كان 
يختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلاً . 
قلت : وباقي رجال الإسناد ثقات . 
ولعل هذا التصرف في لفظ الأيمان من تصرف أحمد بن كامل بن خلف القاضي وذلك لقول 
الدارقطني : إنه كان متساهلاً وربما حدث من حفظه با لیس عنده في كتابه . 
ولذلك فإننا لا نعول على صفة اليمين الواردة في هذا ا حدیث كثيرا وأيضاً تلميذه ا حاکم عنده 
بعض الأوهام : والله أعلم . 

. )٤۳١/۷( المغني‎ )١( 
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فيقيمه ويقول له : قل أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي هذه من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ولا يحتاج مع الحضور 
والإشارة إلى نسبها وتسميتها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود » وإن 
كانت غائبة أسماها ونسبها فقال : امرأتي فلانة بنت فلان ويرفع في نسبها حتیٰ 
ينفي المشاركة بينها وبين غيرها » فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له : 
تق الله فإنها الموجبة ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) وكل شيء أهون 
من لعنة الله ويأمر رجلاً فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة » 
ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رآه يمضي في ذلك قال له قل : وأن لعنة 
الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا . 

ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها : قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه » وإن كان غائبا أسمته ونسبته فإذا 
كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج ويأمر امرأة 
فتضع يدها على فيها فإن رآها تمضي على ذلك قال لها قولي : وآن غضب الله 
علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا . 


بينما ذهب بعض العلماء إلى العمل بظاهر الآية الكريمة فقد استنبط أبو 


as‏ اص وو و ام تاي : « والّدين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لَهُم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أَربع شهادات باللّه نه م لمن 
الصادقين ٣‏ © والخَاسةٌ أن ت الله عله إن كان من الكافين © 45 ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه نه لمن الكاذبين © 0 والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ‏ [النور: ٦‏ - ۹] . 

أن الملاعن يقول : بالله إني لمن الصادقین بالله إني لمن الصادقین بالله إني 
لمن الصادقين بالله إنى لمن الصادقين ء هكذا يكرر بالله إني لمن الصادقين أربع 
)١(‏ المحلى (۱۰/ .)١147”‏ 
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مرات ثم يأمر ا حاکم من يضع يده على فيه ويقول له : إنها موجبة » فإن أبى فإنه 
يقول : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 

قال ابن حزم رحمه الله : « فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها والذي 
رماها به فإن لم يلتعن حد حد القذف فإذا التعن كما ذكرنا قيل لها إن التعنت 
وإلا حددت حد الزنا فتقول : بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه 
لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين ء ثم تقول : وعلي غضب الله إن كان من 
الصادقین » ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة ويخبرها بأنها موجبة لغضب 
الله تعالى ». انتهى . 

70709033۳70 بالله عز وجل لا تقدم من قول الرسول ىيل : 
(الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منکما من تائب »© . 


ويشرع أن يستوقف المتلاعن قبل اليمين الخامسة ويذكر مرة أخرئ لا 
أخرجه أبو داود والنسائي7) بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي ية أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على 


فيه عند الخامسة ويقول : إنها موجبة . 


س - هل يشترط في اللعان أن يقول : رأيتها تزني ء آم يكتفى بقوله : 
إنها زانية ؟ 
ج : ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط في اللعان أن يقول الرجل : 
رأيتها تزني » ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملاً » أو ولدها إن كانت وضعت 
خلاقا لمالك > بل يكتفي أن يقول : إنها زانية أو زنت » ذكره الحافظ في الفتم9) 
)1١‏ أبو داود ( حديث )۲۲٥٢‏ ء والنسائي )۱۷۵٥/٦(‏ . 
(۲) « فتح الباري » )٥٥٤ /٩(‏ . 
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وقال 8 ويؤيده أن الله شرع حد القذف علیٰ الأجنبي برمي المحصنة » ثم شرع 
اللعان برمى الزوجة » فلو أن أجنبيًا قال: يا زانية »> وجب عليه حد القذف 
فكذلك اللعان . 

مت 

س - هل يفرق بين ا متلاعین ؟ 


ج : نعم يرق بين المتلاعين » وهذا رأي جماهير العلماء » وذلك ما 
أخرجه البخاري ومسلم''' من طريق الزهري عن سهل بن سعد في قصة 
ملاعنة عويمر وفيها : أن عوير قال : يا رسول الله » إن حبستها فقد ظلمتھا ( 
وفي رواية فقد كذبت عليها ) فطلّقها وفي روایة: ( ثلاثا ) فكانت سنة لمن كان 

وأخرج البخاري ومسله”" أيضا من طريق ابن جريج قال : أخبرني ابن 
شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة 
أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله ييه فقال : يارسول الله » أرأيت 
رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في 
القرآن من أمر المتلاعنين » فقال النبي حي : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك» ء 
قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد » فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتها ء فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله لا حين فرغا من التلاعن» 


. صحیح وقد تقدم‎ )١( 

. )۷۱۷ ۔۷۱٦/۳( ومسلم‎ )017 ٠5 البخاري ( حديث‎ )٢( 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن‎ )۲۲٠١( وفي رواية لأبي داود‎ 
سهل بن سعد في هذا الخبر قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله َة فأنفذه رسول الله‎ 
ية » وكان ما صنع عند النبي ية سنة  قال سهل.: حضرت هذا عند رسول الله َء فيضت‎ 
. السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا‎ 

قلت ( مصطفئ ) : وإسناده ضعيف من أجل عياض بن عبد الله الفهري . 
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ففارقها عند النبي ميال فقال : «ذاك تفريق بين كل متلاعنين» . 
وآخرج البخاري'' ' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ية فرق بین رجل وامرأة قذفها وأحلفهما . 


وفي رواية : ١‏ لاعن النبي وي4 بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق 
3 )۸ 


نت 
iv‏ 
ع۶2 
9 
عاد 
ا 


1 ای 5 ٠‏ ۰ » »“ مہ م 
س - هل هذا التفريق بين الزوجين المتلاعنين تفريق أبدى لا رجعة 
معه. أم أنه يجوز لهما أن يتراجعا ؟ 


0 بینما ذهب سعيد بن المسيب رحمه الله“ > وتبعه أبو حنيفة رحمه 


. )۷۲۰ / ۴ ( البخاري ( مع الفتح ۹/ ۸ء ورواہ مسلم مختصر‎ )١( 

(5) البخاري مع « الفتح » (۹/ ۸) ومسلم (۷۲۰/۳) ۔ 

(۳) ومن أدلة ا حمھور مايلى : 
قول النبي گلا للملاعن حینما طالب بالصداق :لا سبیل لك علیھاہ قالوا: والعبرة بعموم اللفظ . 
ما ورد في بعض طرق الحديث : فطلقها ثلانًا فكانت سنة للمتلاعنين . 
ما أخرجه أبو داود (رقم )۲۲٥٢‏ من طريق عياض الفھري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن 
سعد فطلقھا ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله وا وكان ما صنع النبي وَل سنة . ولكنه حديث ضعیف . 
وثم حديث آخر عند الدارقطني عن ابن عمر وفيه ضعف . 
آما الدلیل الأول الذي استدلوا به فليس بقاطع على أنه تحريم على التأبيد > هذا مع أنه محتمل أن 
يكون ردا على الملاعن حينما طالب بالصداق فیکون قوله عليه السلام  :‏ لا سبيل لك عليها » أي 
لامال لك عندھا ‏ وحتى إذا حملناه ہ على الطلاق فليس فيه أنه تحريم أبدئ . 
أما قوله في الدليل الثاني فكانت سنة للمتلاعنين > فالراجح أن هذه اللفظة مدرجة ( انظر الفتح 
۹)])). 

. )۱۱۴ /۷( انظر المصنف‎ )٤( 
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الله إلى أنه إذا تاب الملاعن واعترف بعل الملااعئة فإنه ملا ويلحق 2 الولد 
7ھ 08ت تطليقه بائنة وید يخطبها مع الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه . 


لد عاد عاد 
کتر تنا 


و 
س - بمن يلحق الولد بعد التلاعن ؟ 
أخرجه البخاري ومسل“ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ع 
لاعن بين رجل وامرأته» فانتفیٰ من ولدها ففرق بينهما » وأ حق الولد بالمرأة'" . 


. 077١ /9( ومسلم‎ )٥٦٤ / ٩ البخاري ( مع الفتح‎ )١( 

(۲) ذكر بعض أهل العلم أن مالکا رحمه الله تفرد بزيادة : «وألحق الولد بالمرأة» » ولكنه قد ورد في 
قصة عوير أيضًا من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سهل وفي آخرها فكان بعد ينسب لأمه 
أخرجه البخاري . 
وعند مسلم )۷۱٦/٣(‏ من طريق يونس عن الزهري عن سهل في قصة عوير : فكانت حاملاً 
فكان ابنها یدعیٰ إلى أمه ثم جرت السنة أنه یرٹھا وترث فيه ما فرض الله لها » وهي عند أبي داود 
أيضا مختصرة )۲۲٥۹(‏ و )۲۲٢۷(‏ وفيها « فكان ابنها يدعي إليها » . 
وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم أن نسب الولد ينقطع من جهة الأب لأن رسول الله جيار 
قضئ ألا يدعئ ولدها لأب وهذا هو الحق . قاله ابن القيم في الزاد )۳۹۷/٥(‏ . 
وقال النووي رحمه الله «شرح مسلم( )۷۱٦/٣(‏ معقبا على قوله ( وكانت حاملاً فكان ابنها 
يدعئ إلى أمه ثم جرت السنة أنه یرٹھا وترث منه ما فرض الله لها ) : « فيه جواز لعان الحامل › 
وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفیٰ عنه » وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما 
فرض الله للأم وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات » 
وإن كان شىء من ذلك فلها السدس » وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى 
أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض ٠»‏ وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن 
عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه » فإن لم يكن لها موال فهو لبيت ا ال . 

هذا تفصيل مذهب الشافعي » وبه قال الزهري ومالك وآبو ثور » وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه = 
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س - هل يسترد الرجل الصداق من امرأته بعد الملاعنة ؟ 

ج : لا يسترد الرجل الصداق بعد الملاعنة » وذلك لما أخرجه البخاري 
ومسلم''' » من طريق سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن المتلاعنين. 
فقال: قال النبي َة للمتلاعنین : « حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل 
لك عليها » قال : مال قال : « لا مال لك . إن كنت صدقت عليها فهو با 
استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك » الحديث . 

وقال الحافظ في (الفتح) : وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
تستحق جميعه واختلف في غير المدخول بها » فالجمهور على أن لها النصف 
كغيرها من المطلقات قبل الدخول . والله أعلم» . 

وكذلك نقل النووي رحمه الله الإجماع على ثبوت مهر الملاعنة المدخول 
بها . 


ان 


> 0 اد 
د د وت 
: 


01311 ع و 
س - إذا قذف الرجل زوجته فلم يصل الأمر إلى السلطان فهل يفرق 
بينهما ؟ 


ج : آخرج عبد الرزاق" بإسناد صحيح عن إبراهيم قال : إذا قذف 


الرجل امرأته فلم يترافعا فھی امرأته . 


= وقال آخرون : عضبة أمه » روئ هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل » قال 
اهل اع ات لام لہ سے ماله بالمصوية رفن ا تف ا وت ات 
ا جمیع لکن الثلث بالفرض » والباقي بالرد علي قاعدة مذهبه في إثبات الرد . والله أعلم . 

(۱) البخاري ( حديث )٥۳۱۲‏ ومسلم ( مع النووي ۷۱۹/۳). 

(5) المراد به الصداق . 


(۳) عبد الرزاق ( المصنف ١41؟1)‏ ء وإبراهيم هو النخعي . 
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س - إذا قال الرجل لزوجته: «لم أجدك عذراء » هل يجلد أو يلاعن؟ 

ج : أخرج عبد الرزاق(2 بإسناد صحيح عن عطاء قال : إذا قال 
لامرأته: لم أجدك عذراء » ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد » لم يجلد عمر من 
زعموا أن العذرة يذهبها الوضوء وأشباهه . 

ورو ال بإسناد صحيح عن طاوس قال : إن العذرة 
يذهبها غير الوطء » ولا ملاعنة بينهما . 

وصح عن الشعبي في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء » قال : لا 
يضرب إلا أن يرميها بالزنا لأن العذرة تذهب بها الحيضة والوثبة . 

قلت : وإضافة إلى ذلك فمن النساء من غشاء بكارتها ( مطاطي ) فقد 


يتوهم شخص أنه لم ير الام الناشی عن فض البكارة فيسيء الظن بزوجته وهي 
بريئة » فليدخل مثل هذا فى الاعتبار أيضا . والله أعلم . 


3 


5 
2 

ع1 
2 


- س - إذا قالت امرأة متزوجة: هذا الولد لیس من زوجي ء وادعی 
الزوج أنه ولده فبمن يلحق الولد؟ 

ج : يلحق الولد بالزوج لقول النبي ئة : « الولد للفراش وللعاهر 

ا حجرا!'"' وقد أخرج عبد الرزاق ©“ فی المصنف بإسناد صحيح عن معمر 


.)۱۲٤٤١۱( » عبد الرزاق « المصنف‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق « المصنف» )١١٤١۳(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ( حديث 5159) ومسلم ( حديث ۷ء ومعنی « الولد للفراش »© أي 
لصاحب الفراش أي للزوج أو للسيد ( إذا كانت أمة ) > أما قوله ٠:‏ وللعاهر ا حجر؛ فالمراد 
با حجر الذي يرجم به الزاني . 

.. )۱۲۳ ۸۰ ( عبد الرزاق‎ )٤( 
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قال: قلت للزهري : أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت : إن ولدها من غير زوجها 
وقال الزوج : بل هو لي ؟ قال : هو له إن اعترف به . 

وقال عبد الرزاق0) أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أم ولد ميسرة 
ابن زياد تزعم أن ولدها لیس من ميسرة ء قال : لاء الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقال له ابن عبيد بن عمير : أفلا يدعي له القافة”"“ ؟ قال : الولد 
للفراش وللعاهر الحجر »قال ابن جريج : وأقول آنا : إذا قالته الحرة كذبت 
وضربت . 


0 
0۰ 


س - ما المراد بالعذاب في قوله تعالی : ٭إویدراً عتھا الْعذاب أن 
تشهد... گ4 [النور : ۸] ؟ 
ج : المراد بالعذاب هنا حد الزنا » وهو الرجم إن كانت أحصنت » والجلد 


عاد 


اد 
۵0 
5d‏ 
دب 
2 


د 


ا ے؟د 
23 وت يت 


. و و > 

س - اذا خص الرجل باللعن في قوله تعالى :8 والخامسة أن لعتت 

الله عليه إن كان من الكاذبين پ4 [النور: ۷ وخصّت المرأة بالغضب فى قوله 
تعالى : « والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقینَ 4 [النور: ۹] ؟ 


١(‏ )عبد الرزاق (۸۱ ۱۲۳)۔ 
هل هو ابنه أو ليس بابنه > وذلك من خلال النظر إلى يده ويد أبيه أو رجله ورجل أبيه . 
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وأضاف بعض العلماء وجها آخر وهو أن المرأة خصت بالغضب خیانتھا 
وتمكين غير زوجها منها وإلحاق الولد بأب غير أبيه ولكونها هي الداعية إلى الزنا 
والمرغبة فيه . 

أما تخصيص الرجل باللعن فلكذبه وافترائه إن كان كاذيًا ء فهو سيطرد 
زوجته من عنده وينفي عن نفسه الولد »› فيستحق اللعنة › وهي الطرد من 
الرحمة إن كان كاذبًا ء والله تعالى أعلم . 


د 9 چاد 

س - أين جواب الشرط لقوله تعالى : 8 ولولا فضل الله عليكم 
ورد وان الله ترات حكيم 4 [التور: ۲۱۰؟ 

ج : جواب الشرط محذوف » ولأهل العلم في تقديره أقوال : 

الازكانه امراف را ل رد اكه ا 
وأنزل بكم العذاب ولفضح الكاذب منهما . وثم قول آخر وهو : 

الثاني : ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما أنزل هذه الآيات التي رفعت 
ا حرج عن الزوج الذي يرئ زوجته على فاحشة ولم يستطع الإتيان بالشهود ء 
والآيات التي رفعت الحرج عن الزوجة التي يتهمها زوجها وهي بريئة . 
ظ وها هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 

قال الطبري رحمه الله : يقول تعالیٰ ذكره: ولولا فضل الله عليكم أيها 
الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله حكيم في تدبيره إياهم 
وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم وفضح أهل الذنوب منكم 
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بذنوبهم » ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلاً رحمة منه بكم 
وتفضلاً عليكم فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم عما نهاكم من معاصيه » وترك 
الجواب في ذلك اكتفاء بمعرفه السامع المراد منه . 
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره : جواب الآية محذوف ومثله قول الرجل إذا 
شمه إنبان :بها الرجل لرلا كذ + ای للا كذا لضف قعل هذا معدن 
قوله تعالی : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته # [النور : ]٠۰‏ لنال الكاذب 
منكما العذاب في ا حال » ومنهم من قال : ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته 4 
بتأخير العذاب وإمهاله لعجل عذابه . 
وقال الرازي في تفسيره : ولا شبهة أن في الكلام حذقًا إذ لابد من جواب إلا أن 
تركه يدل علئ أنه أمر عظيم » ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به . 
وقال السعدي في تفسیر المنان : أي لأحل بأحد المتلاعنين - الكاذب منهما - ما دعا 
به على نفسه . ْ 

قلت : وقد زدت آنا الوجه الثاني الذي قدمته ء والله أعلم . 


ار عاد عاد 
23 پوت 


س - وصح معنى قوله تعالى 9 ظ وأن الله توا حكيم 4 [النور: ]٠١‏ 
ولماذا ختمت بها الآية ؟ 

چ : قوله « تواب » أي يرجع بالتوبة والرحمة على من رجع عن المعاصي › 
وقوله : «حكيم' أي فيما شرع وفرض من ا حدود وفيما بين من الأحكام . 

أما وجه ختام الآية الكرية بقوله : ل وأ الله واب حكيم ‏ [النور ]٠٠:‏ 
ففيه فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله » فالله يتوب عليه ويرجع 
إليه بالرخمة ويتتجاوزعنهء كما قدمنامزارا أن الكبائرء بل والصعائن- إذا ذكرت 
مع عقوبتها فتح بعدها باب التوبة حتئ لا يقنط شخص من رحمة الله » كما قال 
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سبحانه في شان الذيق: مركو المؤمنين بالتاز: إن الین فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا 4 [البروج: ]٠١‏ فدلت الآية على أنهم لو تابوا لتاب الله 
مم 

وكذلك قوله تعالیٰ : ظ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا 
الشّهورَات فُسَوف يلقو عي 5یک إلا من تاب 4 [مريم: .0+ 

شس : [ والدين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفس التي 
حرم الله إل باحق ولا يزئون ومن يقعل ذلك يلق أناما +(32> يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 3 إلا من تاب © [الفرقان: 78 - ۷۰] . 


وقوله تعالیٰ : «إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأض سادا أن قو أو يصلُوا أو تفطع أيديهم وآرلهم من خلاف أو ينوا من 
الأرْض ذلك لهم خزي فى الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 إلا الّذين 
ٹائوا من قبل أن تقدروا علَیهم فَاعلموا أن الله غقور رُحیم [المائدة: ٣۳ء‏ ۳ . 

و سی : إن الذين يناذوتك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون 

2 ولو انهم صبروا حتَى تخرج إليهم کان حيرا لهم واللّه غفور رحیم 4 
[الحججرات : €« 0[ . 

وقوله تعالن : : الین يظاهرون کر و هن أمهاتهم إن 
اتهم إلا اللأئي ولدنھم وَإنّهم ليقولون منکرا م من القول وزورا ون الله لعفو 
غفور 4 [المجادلة: 0 

إلى غير ذلك » فانظر إلى سعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه ؛ تفتح 
ات ا ن ہس لال اعتاس وجه الل و ماس خن هن 
روح الله . 
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ا الین امو با افك عدي یک کس سبل 72 
جو تہ ا سيوك 
IS‏ لدم ہل اذ موہ امو 
امت يانفہم خب وكالوه ]فك نہیں حي رک 
آمو عليه ای ابا شہدَا اوک 
عند أله هم الکذون يه ولوا فص لالہ ع کر وره 
في الدنياوا لآجرة كرف مآأفَضْشر ولاب عامج 03 
موت وال نیک وتَفولُونَ وا وک مالس لکم بد ولد 
سبوب عشوي لظم يه کے E‏ 
ll OT‏ عطي 
کے ر ر گر و 2ھ 


س دعت لله أن تعود وأ لمثلہِ لمشلدابدا إن موصت حل 2 


7 f 90 وس هخم مو‎ rl 

وسین 21 وم جه ۸ حي لک ان 

ونان م ناآ کے اما وام عداب الم 
ص سے سر ی 222۴ 6 ۴ >< دو رم ده 2 

في الدنياو ال اخروواً الله يعلموانت ملا تعلمون ل ولوا 

ہم وےے ہہ تھے ہے ےم سخ RL‏ ہے و ملظ و 


فضل الله علي حكم ور مته وان الله رەوف حم جيه 


س - اذكر معنى كل نما يلي : 
الإفك - عصبة - تولى كبره - لولا - مبین - مسكم - أفضتم فيه - 
نه - هيئا - بهتان- يعظكم- تشيع - الفاحشة؟ 


2 
س 
. 
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1111111111!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!|!]!11111111111!11!!1111 11111 !11111!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!1 111111 !!!الك لق تالا 


| أشد الكذب - أسوا الكذب - الكذب والافتراء والبهتان والمراد ۰ 
| به هنا الغرية التي رميت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ١‏ 
| وقيل أيضًا في تعريف الإفك : الكذب الذي يتحير الشخص من 5 
| شدته » والبهتان الذي لا تشعر به حتی يفجأك. : 
] جماعة » وقيل جماعة يتعصب بعضهم لبعض . 

إ قام بنشر معظمه وإفشاء أكثره - بدأ بالخوض فيه ونشره 

قاد 

| ظاهر - واضح - جلي - بين 

أصابكم - حل بكم ١‏ 
| تكلمتم فيه - وأكثرتم من الحديث فيه - خضتم في الحديث فيه 8 
- تحدئدم بتوسع واستفاضة بدون تحفظ . 
تقولونه - تتلقونه - يأخذه بعضكم عن بعض ويتلقاه بعضكم | 
إ من بعض ١‏ 
أومنه قوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات) - ينقله بعضكم | 
أعن بعض . ١‏ 
وقول آخر : تستمرون فيه وتسرعون بالکذب: من قوله: ولق في ١‏ 
| الشيء إذا استمر فيه . 

أ والمعنى تستمرون في كذبكم ۱ 

اھا شير ١‏ 
|افتراء - كذب مُحیر - والبهتان ذكر السلم با يكره بما ليس فيه | 
| كما في ا حدیث ( وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) . ١‏ 
| يذكركم - بحرم عليكم - ينهاكم ( نها مصحويًا بالوعيد ) 
اتنتشر وتذاع وتظهر وتفشو . 
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۶۶ 

س - ما هو هذا الإفك؟ء ومن الذي تولى کبرہ؟ء ومن التي رميت به؟ 

2 : هذا الإفك هو رمي آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشةء 
والذي تولئ كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول ٭ وذلك لما ورد في 
الصحیحین''' من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : وكان الذي تولئ كبره 
۵ص +0 

وهذا هو رأي أكثر أهل العلم . 

رو وی وف تی ل ہی 
یر سو موہ بعر بن مرجع رو رجہ 0 في 
صحيحه من طریق مسروق قال : دخل حسان ؛ بن ثابت علیٰ عائشة فشبب 
قال ۷ ا تن بريبة وتصبح غرثئ” ") من حوم الغوافل © 
قالت عائشة : لست كذاك » قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل 
الله : © والّذي ولي كبرة منهم 4 [النور : ]١١‏ فقالت : وأي عذاب اش من 
ہی لا كه . 
و ب ال ا 
)١(‏ سيأتي قريبًا . 
0 البخاري ( حديث )٦۷٥٢‏ . 
(۳) حصان أي عفيفة ممتنعة من الرجال . 
)٤(‏ رزان أي رزينة . 
50 
)٦(‏ جائعة فارغة البطن لكونها لم تأكل لحم إخوانها الأموات باغتيابهم . 
(۷) الغوافل : جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشر . 
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ولعل مسروقًا يريد الآية بتمامها » وأن حسان من الذين جآءوا بالإفك 
وشاركوا في نشره . 


أو يقال إن مسروقًا لم يشهد الذي حدث إذ هو تابعي لم يشهد القصة وإنا 
أقرته عائشة على أن حسان شارك في نشر الإفك ولم ترد أنه هو الذي تولیٰ 
كبره . 

قال الطبري رحمه الله تعالى : وأولئ القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: الذي تولیٰ كبره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي » وذلك أنه لا 
خلاف بين أهل العلم بالسير أنه الذي بدأ بذكر الإفك » وكان يجمع أهله 
ويحدثهم عبد الله ابن أبى بن سلول » وفعله ذلك علیٰ ما وصفت كان توليه كبر 
ذلك الأمر . والله أعلم . 

بد د بد 

س - اذكر بعض من ساهم في نشر هذا الإفك وبثه ؟ 

ج : تمن ساهم في نشر هذا الإفك وبثه ء عبد الله بن ابي بن سلول » وهو 
الذي تولئ كبره كما قدمنا » ومنهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنه 
بنت جحش » كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك . 

وثم آخرون فقد ذكر الله سبحانه وتعالئ أنهم عصبة . 

س - الخطاب في قوله تعالى : « لا تحسبوه شرا لَككُم © 2انور: ]١١‏ 
موجه لمن ؟ وما فائدة هذا الخطاب؟ 

ج : ال خطاب لرسول الله گل ولآل أبي بكر الصديق ولكل المؤمنين 
الذين ساءهم هذا التصرف . 
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وفائدته آنه يحمل معنیٰ التسلية والتصبير للمؤمن ٠‏ بل وزيادة تكريم في 
قوله : # بل هو خیر کم [النور: .]1١‏ 

س - ما هو وجه الخير في هذا الإفك ؟ 

ج : الخير في هذا من وجوه » فقد قال تعالیٰ : <[ بل هو حير كم 4 
[النور: ]١١‏ ومن وجوه الخير في هذا الإفك ما يلي : 

أولً: أن من رمي بهذا الإفك قد اكتسب ثوابًا عظيمًا ؛ لكونه ابتلي وظلم 
فصبر وعفا » ومن صبر على البلاء فهو مأجور ومن عفا فهو من المحسنين الذين 
ادخرت أجورهم عند الله . ۱ 

ثم هذا الذي رمي بهذا الإفك » وهو عائشة وصفوان رضي الله عنهما 
يأخذان من أجور وحسنات من رماهما وقذفهما وطعن في عرضهما ء فالمظلوم 
يأخذ من حسنات ظالمه كما في حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وزكاة وصيام وحج ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا . . فيأخذ 
هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار"“ . 

وأيضا فخطايا من رمي ومن ابتلي فصبر تكفر ويغفرها الله سبحانه 
وتعالیٰ . 

انیّا : كل من أهمه أمر رسول الله كيه وأمر نسائه وأمر المؤمنين وأحزنه 
فإنه مأجور فالهم الذي يصيب المؤمن یؤجر عليه المؤمن . 


)١(‏ آخرج مسلم في صحيحه )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه > أن رسول الله ار 
قال: « أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع > فقال : « إن المفلس 
من أمتي 3 يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا »> وقذف هذا » وأكل مال 
هذا» وسفك دم هذا 3 وضرب هذا 3 فيعطئ هذا من حسناته وهذا من حسناته 3 فإن فنيت 
حسناته » قبل أن يقضئ ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه . ثم طرح في النار» . 
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النًا: في المحن يظهر المحب من المبغض والصديق من العدو فيعرف 
المؤمنون المحب لهم والمبغض والصديق والعدو . 

رابعا : إظهار عفة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيان فضلها وبيان 
براءة حرم النبي گل » وذلك في قرآن يتلى في المحاريب» ويحفظ في 
الصدورء وتعمر به قلوب آهل الإيمان . 

خامسًا : تأديب المؤمنين وتعليمهم إذا حدثت لهم مثل هذه الأحداث › 
وبيان كيفية التصرف في مثل هذه المواطن . 


س - علمنا نحن البشرقاصرً ؛ فقد نرى الخير في شيء ويكون هذا 
الشيء يحمل کل الشر ء وقد نرى في شيء ما شرا ويكون فيه كل خير ء 
دلل على هذا ؟ 

ج عل ذلك لئ الأادلة » منها ما يلي : 

قول الله تعالیٰ : # وعسیٰ أن تكرهوا شیا وهو خير كم وعسئ أن 
تحبوا شيا وهو شر أكم الله يعلم وأنتم لا تعلممون 4 1 البقرة CIT:‏ 

وقوله تعالیٰ في شأن النساء من 
ویجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 1 لاء : 

وقوله تعالیٰ ہت ار ا 
[YY‏ 

وقوله تعالیٰ  :‏ إن الّذِينَ جاءوا بالإفك عصبة منکم لا تحسبوه شرا 
لكم بل هو خير لُکم © 1 النور : ١‏ 

وها هو الخضر يخرق السفينة » ويقتل الغلام » ويقيم الجدار في قرية 
البخلاء »> وهذا شيء مستنكر في الظاهر ولكنه كله خير » ویقول الخضر لموسئ 


تفسیر سورة النور 
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وهو يعلمه : ( ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر )27 . 

وأخيرا اُذکر بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 2 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي أنه قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ٠...‏ 
فذكر الحديث وفيه : «وبينا صبي يرضع من أمه » فمر رجل راكب على دابة فارهة" 
وشارة:(؟) حسنة ء فقالت أمه : اللهم ! اجعل ابني مثل هذا ء فترك الثدي وأقبل إليه 
فنظر إليه ء فقال : اللهم ! لا تجعلني مثله ء ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع» . 

قال : فكأني انظر إلى رسول الله َيه وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه 
السبابة في فمه» فجعل يمصها قال : «ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون : 
زنيت» سرقت » وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل ؛ فقالت امہ : اللهم لا تجعل 
ابني مثلها ء فترك الرضاع ونظر إليها . فقال : اللهم اجعلني مثلها ء فهناك تراجعا 
ا حدیث!'' فقالت : حلقي"2 ! مر رجل حسن الهيئة فقلت : اللهم : اجعل ابني مثله 
. فقلت : اللهم لا تجعلني مثله » ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون : زنيت » 
سرقت . فقلت : اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فقلت : اللهم اجعلني مثلها”" ؟ . 


. ومسلم (حدیث ۲۳۸۰) من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا‎ )۳ 140١ البخاري (حديث‎ )١( 
. )3 557 والبخاري ( حدیث‎ )۲٥٥٢ مسلم ( حديث‎ )۲( 
. فارهة ) الفارهة النشيطة الحادة القوية » وقد فرهت فراهة وفراهية‎ ()۳( ۱ 
. الشارة الهيئة واللباس‎ )ةراشو()٤(‎ 
تراجعا الحديث ) معناه أقبلت على الرضيع تحدثه » وكانت اولا لا تراه اهلا للكلام » فلما‎ ( )٥( 
. تکرر منه الکلامء علمت أنه أهل له فسألته وراجعته‎ 
. حلقي ) أي أصابه الله تعالیٰ بوجع في حلقه‎ ()٦( 
. مثلها ) أي سالا من المعاصي كما هي سالمة‎ ( )۷( 
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الل 


قال : إن ذاك الرجل كان جباراء فقلت : اللهم! لا تجعلني مثلهء وإن هذه 
يقولون لها: زنيت ولم تزنء وسرقت» ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني 
مثلها . 


أن عاد ء؟ 
پچ 3 2 


س - في قوله تعالی : # لكم لکل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم # 
ارد 1151 مقن مخذوف ماهو ؟ 


ما ورد فى حديث الإفك من الفوائد 


س - اذكر سبب نزول هذه الآيات © لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب 
من الإثم 7 ,2۱ھ 


و 


a‏ : سبب نزولها ما أخرجه البخاري ومسلم!''' من حدیث عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان رسول الله ا إذا أراد أن يخرج سفرا ء أقرع بين نسائه» 
فأيتهن خرج سهمها » خرج بها رسول الله پا معه . 

قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها ء فخرج فيها سهمي» فخرجت 
مع رسول الله پل > وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا أحمل في هودجي ؛ 
وأنزل فيه » مسيرنا ء حتیٰ إذا فرغ رسول الله ية من غزوه » وقفل ء ودنونا 
من المدينة » آذن ليلة بالرحیل''' ء فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتیٰ 
)١(‏ البخاري ( حديث )٦۷٥٤‏ ومسلم ( حديث ۲۷۷۰) واللفظ له . 


ذكر النووي رحمه الله من حاشية مسلم بترتيب محمد فؤاد » معاني هذه المفردات . 
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جاوزت الجيش ٠‏ فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل » فلمست صدري 
فإذا عقدي من جزع ظفار”) قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الرهط'" الذین كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي”. 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب ء وهم يحسبون أني فيه . 


و سيره سا 


قالت : وكانت النساء إذ ذاك خفاقًا ء لم يهن © ولم يغشهن اللحم » 
إغا يأكلن العْلَقَة') من الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه 
ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش . فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت 
منزلي''' الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلى » فبينا أنا 
جالسة > في منزلي غلبتني عيني فنمت » وكان صفوان بن المعطل السلمي » ثم 
الذكواني » قد عرس ^ من وراء الجيش فادلج'"' . فأصبح عند منزلي » فرأئ 


() (عقدي من جزع ظفار) العقد نحو القلادة. والجزع خرز يماني وظفارء مبنية على الكسرء تقول: هذه 
ظفار ودخلت ظفار وإلى ظفارء بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلهاء وهي قرية باليمن. 

7( الرهط )هم جماعة دون العشرة . 

(۳) ( يرحلون لي ) هكذا وقع في أكثر النسخ : يرحلون لي » باللام » وفي بعض النسخ : بي » 
بالباء. واللام أجود » ويرحلون أي يجعلون الرحل على البعير » وهو معنئ قولها فرحلوه . 

. هودجي ) الهودج مركب من مراكب النساء‎ ()٤( 

()٥(‏ لم يهبلن ) ضبطوه على أوجه : أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة » أي يثقلن باللحم 
والشحم . قال أهل اللغة : يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه . 

. العلقة ) أي القليل » ويقال لها أيضًا : البلغة‎ ()٦( 

(0) ( فتيممت منزلي ) أي قصدته . 

(۸) ( قد عرس ) التعريس نزول آخر اللیل في السفر لنوم أو استراحة » وقال أبو زيد : هو النزول 
أي وقت كان . والمشهور الآول . 

() ( فادلج ) الإدلاج هو السیرآخر الليل . 
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سواد إنسان!'' نائم فأتاني فعرفني حين رآني » وقد كان يراني قبل أن 
يضرب الحجاب علي » فاستيقظت باسترجاعہ''' حين عرفني » فخمرت 
وجهي”") بجلبابي » ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه حتیٰ أناخ راحلته فوطی على يدها فركبتها » فانطلق يقود بي 
الراحلة» حتى أتينا الجيش » بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة”؟) » فهلك 
من هلك في شأني ٠‏ وكان الذي تولئ کبرہ!“ عبد الله بن ابي بن سلول › 
فقدمنا المدينة فاشتكيت » حين قدمنا المدينة » شهرا ء والناس يفيضون في قول 
( 


أهل الإفك“. ولا أشعر بشيء من ذلك ء وهو يريبني“ ء في وجعي أني لا 
أعرف من رسول الله كلا الاطف ^ الذي كنت أرئ منه حين أشتكي ء إنما 
يدخل رسول الله گلا فیسلم ثم يقول « كيف تيكم ‏ ؟ » فذاك يريبني ء ولا 
أشعر بالشر » حتیٰ خرجت بعدما نقهت 2١7‏ وخرجت معي أم مسطح قبل 


( فرأئ سواد إنسان ) أي شخصه . 

(( فاستيقظت باسترجاعه ) أي انتبهت من نومى بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ۔ 

5-6 ای اد ۱ 

()٤(‏ موغرين في نحر الظهيرة ) الوغر النازل في وقت الوغرة ٠‏ وهي شدة ا حر » ونحر الظهيرة 
وقت القائلة وشدة ا حر . 

. تولئ كبره ) أي معظمه‎ ()٥( 

()( يفيضون في قول أهل الإفك ) أي يخوضون فيه» والإفك ؛ بكسر الهمزة وإسكان الفاء » هذا 
هو المشهور» وحكي القاضي فتحهما جميعًا » قال : هما لغتان كنجس ونجس » وهو الکذب . 

ین ا رشح اررق يقال رادو ابه :ذا رهم ر 

(۸)( اللطف ) بضم اللام وإسكان الطاء » ویقال بفتحهما معا ء لغتان . وهو البر والرفق . 

(0 كيف تيكم ) هي إشارة إلى المؤنثة » كذلكم . في المذكر . 

00١(‏ تقهت ) بفتح القاف وكسرها ء لغتان . حكاهما الجوهري في الصحاح . وغيره ٠‏ والفتح 
أشهر» واقتصر عليه جماعة» يقال : نقه ينقه نقوها فهو ناقه ٠‏ ككلح يكلح كلوحا فهو كالح 
ونقه ينقه نقها فهو ناقه كفرح يفرح فرحا » والجمع نمه » والناقه هو الذي أفاق من المرض وبراً 
منه» وهو قريب عهد به ء لم يتراجع إليه كمال صحته . 
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المناصع ' » وهو متبرزنا » ولا نخرج إلا ليلا إلى لیل: وذلك قبل أن نتخذ 
الف قزيا هن يرتا وامرتا اف العرت اول فى اة 4 وكنا دی 
باعت :أن متلنافود رفا ناظانت e‏ آی ره 
بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة صخر بن عامر » خالة أبي بكر الصديق ء 
وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » فأقبلت آنا وبنت أبي رهم قبل بيتي 
حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم مسطح في مرطھا!“ . فقالت : تعس 
مسطحء فقلت لها : بئس ما قلت » أتسبين رجلاً قد شهد بدرا ء قالت : أي 
ھنتاہ'“ أو لم تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتني بقول آهل 
الإفك » فازددت مرضا إلى مرضي » فلما رجعت إلى بيتي» فدخل علي 
یول الله كله > فلم ٹم قال 4 اكيب یک »اقلت اتأذن لی أن تي ابوي؟ 
قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله ميه , 


(١)(المناصع‏ ) هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها . 

چو سی وه می ل 

(۳)( الأول ) ضبطوا الأول بوجهين : أحدهما : ضم الهمزة وتخفيف الواو » والثاني : الأول 
مات لالز وعدا طحي 

. التنزه ) هو طلب النزاهة بالخروج إلى السحراء‎ ()٤( 

()( في مرطها ) المرط كساء من صوف » وقد يكون من غيره . 

()٦(‏ تعس ) بفتح العين فرعا لفان سو رات بھی ر اودري علن القع :+ رالاس 
على الكسر » ورجح بعضهم الكسر ؛ وبعضهم الفتح ؛ ومعناه عثر » وقيل : هلك ٠‏ وقيل : 
لزمه الشر » وقيل : بعد » وقيل : سقط بوجهه خاصة . 

(۷) ( أي هنتاه ) قال صاحب نهاية الغريب : وتضم الهاء الأخيرة وتسكن ء ويقال في التثنية : 
هنتان» وفي الجمع : هنات وهتوات ہ وفي المذكر : هن وهنان وهنون » ولك أن تلحقها الهاء 
E Ds‏ لافطال ارالك ات الجا 
تقول اهاه ئل © عل :هذه اللفظة سی اء و معاد يا هذه + وقيل :“نا آمزاة 2 
وقیل : يا بلھاءء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم . 
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سشسسشسسشسسسسبسئسسسسسسسسسسشاسسسئ”س“شس“سشسشسشسشس*>ۂشسسسسسشیسسسسسسسسیئسس2سسسسسسشسسسسسسسبس“سۃسسسسسپ اللا 


فجئت أبوي فقلت لأمي : يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ فقالت: يا بنية ! هوني 
عليك فوالله ! لقلما كانت امرأة قط وضيئة“ عند رجل يحبها ِء ولها 
ضرائر''ء إلاكثرن عليها" . قالت قلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس 
بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتیٰ أصبحت لایرقا''' لي دمع ولا أكتحل 
بنوم » ثم أصبحت أبكي » ودعا رسول الله و على بن أبي طالب وأسامة 
بن زيد حين استلبث الوحي"' » يستشيرهما في فراق أهله » قالت : فأما 
خيراء وأما علي ابن أبي طالب فقال : لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير 
ووإن تسأل الجارية تصدقك . قالت : فدعا رسول الله ية بريره فقال : « أي 
بريرة هل رأيت من شيء- يريبك من عائشة ؟ » قالت له بريرة : والذي بعثك 
بالحق إن رأيت عليها مرا قط أغمص”" عليها » أكثر من أنها جارية حديثة 
السنء تنام عن عجين أهلها ء فتأتي الداجن“ فتأكله » قالت فقام رسول الله 


(1)( وضيئة ) هي ا حمیلة الحسنة » والوضاءة الحسن . 

(0 ضرائر ) جمع ضرة » وزوجات الرجل ضرائر » لأن كل واحدة تتضرر بالأخرئ » بالغيرة 
والقسم وغيره » والاسم منه الضر » بكسر الضاد » وحكي ضمها . 

(۳) ( كثرن عليها ) أي أكثرن القول في عيبها ونقصها . 

. لا یرقا ) أي لا ينقطع‎ ()٤( 

. ولا أكتحل بنوم ) أي لا أنام‎ ()٥( 

. استلبث الوحي) أي أبطأ ولبث ولم ينزل‎ ()٦( 

(۷)( أغصمه) أي أعيبها به . 

(۸)( الداجن ) الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعي » ومعنیٰ هذا الكلام أنه ليس فيها شيء ما 
تسألون عنه أصلاً ولا فيها شيء من غيره » إلا نومها عن العجين . 
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گلا على المنبر » فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول ء قالت فقال 
رسول الله 4 وهو على المنبر: ”يا معشر المسلمين ! من يعذرني من رجل قد بلغ 
أذاه في أهل بيني ء فوالله ! ما علمت على أهلي إلا خيراً ء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيرا ء وماكان يدخل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه". يا رسول الله ! إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه » وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ء قالت: فقام سعد بن 


() ( استعذر ) معناه أنه قال : من يعذرني فيمن آذاني في أهلي » كما بينه في هذا ا حدیث » ومعنیٰ 
من يعذرني : من يقوم بعذري إن كافأته علیٰ قبيح فعاله ولا يلمني. وقيل معناه من ينصرني ء 
والعذير الناصر . 

(۲)( آنا أعذرك منه ) قال القاضي عياض : هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد ‏ وهو قولها : فقام سعد 
ابن معاذ فقال : أنا أعذرك منه > وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني 
الصطلقء سنة ست » فيما ذكره ابن إسحق . 1 
ومعلوم أن سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق. من الرمية التي أصابته » وذلك سنة أربع بإجماع 
أصحاب السير » إلا شيئًا قاله الواقدي وحدہ . 
قال القاضي : قال بعض شيوخنا : ذكر سعد بن معاذ » في هذا ء وهم » والأشبه أنه غيره » 
ولهذا لم يذكره ابن إسحق في السير » وإما قال : إن المتكلم أولاً وآخرا أسيد بن حضير » قال 
القاضي : وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع » وهي سنةالخندق » وقد 
ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة . 
قال القاضي : فيحتمل أن غزوة المريسيع وحدیث الإفك کانا في سنة أربع قبل قصة الخندق . 
قال القاضي : وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس ٠.‏ قال: وكانت الخندق 
وقريظة بعدها » وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك » وقال : الأولیٰ أن یکون المريسيع قبل 
الخندق . 
قال القاضي : وهذا لذكر سعد في قصة اللإفك؛ وكانت في المریسیعء فعلیٰ هذا يستقيم فيه ذكر 
سعد بن معاذء وهو الذي في الصحيحين» وقول غير ابن إسحق » في غير وقت المريسيع » أصح . 
هذا كلام القاضي » وهو صحيح . 
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عبادة » وهو سيد الخزرج ء وكان رجلاً صا حا » ولكن اجتهلته ا حمیة''' ء 
فقال لسعد بن معاذ : كذبت . لعمر الله ! لا تقتله ولا تقدر على قتله 1 فقام 


أسيد بن حضير ؛ وهو ابن عم سعد بن معاذ ء فقال لسعد بن عبادة : كذبت » 
لعمر الله ! لنقتلنه › فإنك منافق تجادل عن المنافقين 2 فثار الحيان الأوس 
والخزرج''' » حتیٰ هموا أن يقتتلوا » ورسؤل الله ية قائم على المنبر » فلم 
يزل رسول الله ا يخفضهم حتى سكتوا وسكت ٠‏ قالت: وبكيت يومي 
عندي ٠.‏ وأنا أبكى » استأذنت و ران الاتضار فأذنت لها » فجلست 
تبكي ء قالت : فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله مي > فسلم ثم 
يوحئ إليه في شأني بشيء » قالت : فتشهد رسول الله َيه حين جلس ثم 
قال : ١‏ أما بعد.يا عائشة ! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ء فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله » وإن كنت ألممت بذنب ء فاستغفرى الله" وتوبى إليه » فإن العبد إذا اعترف 
بذنب ثم تاب » تاب الله عليه » قالت : فلما قضیٰ رسول الله َة مقالته » قلص 
دمعي حت ما أحس منه قطرة » فقلت لأبي : أجب عني رسول الله وَل 
)١(‏ ( اجتهلته الحمية ) هكذا هو هنا لمعظم رواة (اصحيح مسلم» ء «اجتهلته» › بالجيم والهاء » أي 
خفته وأغضبته وحملته على الجهل . 
( فثار الحيان الأوس والخزرج) أي تناهضوا للنزاع والعصبية . 
(۳) ( وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ) معناه إن كنت فعلت دنيًا »> وليس ذلك لك بعادة» 
وهذا أصل اللمم . 
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فيما قال » فقال : والله! ما أدري ما أقول لرسول الله ية » فقلت لأمي : 
أجيبي عني رسول الله ييه » فقالت : والله ! ما أدري ما أقول لرسول الله 
ا » فقلت وأنا جارية حديثة السن ء لا أقرأ كثيرا من القرآن : إني» والله! 
لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتیٰ استقر في نفوسكم وصدقتم به » فإن قلت 
لكم إني بريئة » والله يعلم أني بريئة » لا تصدقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم 
بأمرء والله يعلم أني بريئة ء لتصدقونني » وإني » والله ! ما أجد لي ولكم مثلاً 
إلا كما قال أبو يوسف : (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) . 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » قالت: وأنا » والله حينئذ . 
أعلم أني بريئة » وأن الله مبرئي ببراءتي » ولكن » والله ما كنت أظن أن ينزل 
في شأني وحي يتلي » ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل 
في بأمر یتلیٰ » ولكني كنت أرجو أن یریٰ رسول الله ا في النوم رؤيا يبرئني 
الله بها » قالت : فوالله ما رام" رسول الله گا مجلسه » ولا خرج من أهل 
البيت أحد » حتئ أنزل الله عز وجل على نبيه ميل > فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء!'' عند الوحي ء حتئ إنه ليتحدر”" منه مثل الجمان من العرق» في 
اليوم الشات » من ثقل القول الذي أنزل عليه » قالت : فلما سری'“ عن 
رسول الله ييه وهو يضحك »> فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشري 


(١)(ما‏ رام )أي ما فارق . 

. البرحاء ) هي الشدة‎ (٢( 

(*) ( ليتحدر ) أي ليتصبب . 

() ( الجمان ) الدر » شبهت قطرات عرقه ية بحبات اللؤلؤ» في الصفاء والحسن . 
(5)( فلما سري ) أي كشف وأزيل . 
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ياعائشة ! آما الله فقد برأك ؛ ء فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت : 
نوم إليه ء ولا أحمد إلا الله » هو الذي انزل براءتي ءقالت : فانزل الله 
عز وجل : إن الین جاءوا بالإفك عصبة مكم 4 1 النور : ١١‏ ] عشر آيات» 
فأنزل الله عزوجل هؤلاء الآيات براءتي ء قالت فال او یکر وکال بی 
علي مسطح لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال 
لعائشة . فأنزل الله عز وجل  :‏ ولا يأتل أُولوا القضل“ منکم والسعة أن يؤتوا 
أولي القربئ 4 إلى قوله : ل ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 لالنور: 5 - [Té‏ . 

قال حبان بن موسئ : قال عبد الله بن المبارك : هذه أرجى آیة في كتاب 


الله . 

فقال أبو بكر : والله ! إني لاحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح 
النفقة التى كان ينفق عليه » وقال: لا أنزعها منه أبدا . 

قالت عائشة : وكان رسول الله كيد سال زينب بنت جحش » زوج النبي 
گا عن أمري : « ما علمت ؟ أو ما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمي 
سمعي وبصري”") . والله ما علمت إلا خيرا . 

قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من آزواج النبي ييه › 
فعصمها الله بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها“ 


. ولا يأتل أولو الفضل ) أي لا يحلفوا ء والالية اليمين‎ ()١( 

() ( أحمي سمعي وبصري) أي أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع › وأبصرت 
ولع اضر 

(۳)( وهي التي كانت تساميني ) أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي ييه ٠.‏ وهي 
مفاعلة من السمو ء وهو الارتفاع . 1 

. وطفقت أختها تحارب لها ) أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك‎ ()٤( 
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س - اذكر بعض الفوائد المتعلقة بحديث الإفك ؟ 


ج : أورد النووي رحمه الله طرقًا من ذلك فقال رحمه الله ° : 
واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة : 
إحداها : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة 
مبهمة منه ء وهذا وإن كان فعل الزهري وحده » فقد أجمع المسلمون على قبوله 
منه والاحتجاج به . 
الثانية : صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره ما ذكرناه في أول 
الحديث مع خلاف العلماء . 
الثالثة : وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن . 
الرابعة : أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات » وهذا مجمع عليه 
إذا كان السفر طويلا » وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحیحء 
وخالف فيه بعض أصحابنا . 
الخامسة : جواز سفر الرجل بزوجته . 
السادسة : جواز غزوهن . 
السابعة : جواز ركوب النساء في الهوادج . 
الثامنة : جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار . 
التاسعة : أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير . 
العاشرة : جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج » وهذا من 
الأمور المستثناه . 


ر 
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الحادية عشر : جواز لبس النساء القلادة في السفر کا حضر . 
. الثانية عشر : أن من يركب المرأة البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما 

إلا لحاجة ء لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه . 

الثالثة عشر : فضيلة الاقتصاد فى الأكل للنساء وغيرهن وألا يكثر منه 
سر بودن للع 000ا كان حالهن في انی لا » وما كان في زمانه 
َة فهو الكامل الفاضل المختار . 

الرابعة عشر : جواز تأخر بعض الحيش ساعة ونحوه لحاجة تعرض له عن 
الجيش» إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع . 

الخامسة عشر : إعانة الملهوف ٠‏ وعون المنقطع » وإنقاذ الضائع » وإكرام 
ذوي الأقدار كما فعل صفوان رضي الله عنه في هذا كله . 


السادسة عشر : حسن الآدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند 
الضرورة في برية أو غيرها كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا 
سؤال » وإنه ينبغي أنه يمشي قدامها لا بجنبها ولا وراءها . 

السابعة عشر : استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان . 

الثامنة عشر : استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو 
الدنيا » وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه . 

التاسعة عشر : تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» سواء كان صا حا أو 
غيره . 

العشرون : جواز الحلف من غير استحلاف . 

الحادية والعشرون : آنه يس حب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن 
في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمرشهراء ولم تسمع 
بعد ذلك إلا بعارض عرض » وهو قول أم مسطح : تعس مسطح . 
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الثانية والعشرون : استحباب ملاطفة الرجل زوجته » وحسن المعاشرة . 

الثالثة والعشرون: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئًا أو نحو ذلك 
يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض » فتسأل عن سببه فتزيله . 

الرابعة والعشرون : استحباب السؤال عن المريض . 

الخامسة والعشرون : آنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون 
معها رفيقة تستأنس بهاء ولا يتعرض لها أحد . 

٠‏ السادسة والعشرون : كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا أذئ أهل الفضل أو 

فعل غير ذلك من القبائح » كما فلعت أم مسطح في دعائها عليه . 

السابعة والعشرون: فضيلة أهل بدر » والذب عنھم؛ كما فعلت عائشة في 
ذبها عن مسطح . 

الثامنة والعشرون : آن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها . 

التاسعة والعشرون : جواز التعجب بلفظ التسبيح » وقد تكرر في هذا 
الحديث وغيره . 


الثلاثون : استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من 
الأمور . 

الحادية والثلاثون : جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به 
تعلق » أما غيره فهو منهي عنه ء وهو تجسس وفضول . 

الثانية والثلاثون : خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم . 

الثالثة والثلاثون : اشتكاء ولي الأمر إلي المسلمين من تعرض له بأذئ في 


نفسه أو أهله أو غيره ١‏ واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به 2 
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را رن ا طاس ن ر ی الل هيه کا 
البي ب له يما شهد ء وبفعله ا حمیل في إركاب عائشة رضي الله عنها » 
وحسن أدبه في جملة القضية . 

الخامسة والثلاثون : فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله 
عنهما. 

السادسة والثلاثون : ا بادرة إلى قطع الفتن وا خصومات والمنازعات › 
وتسكين الغضب.. 

السابعة والثلاثون : قبول التوبة والحث عليها . 

الثامنة والثلاثون : تفويض الكلام إلى الکبار دون الصغار » لأنهم أعرف . 


التاسعة والثلاثون : جواز الاستشهاد بآيات القزآن العزيز » ولا خلاف أنه 
جائز . 

الأربعون : استحباب ال مبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة ء أو 
اندفعت عنه بلية ظاهرة . 

ا حادیة والأربعون : ٦‏ عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة 
قطعية بنص القرآن العزیز ‏ فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار کافرا مرتدًا 
بإجماع المسلمين » قال ابن عباس وغيره : لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين » وهذا إكرام من الله تعالى لهم . 

الثانية والأربعون : تجدید شكر الله تعالیٰ عند تجدد النعم . 

الثالثة والأربعون : فضائل لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالیٰ : ولا 
يأتل أولوا الفضُل منكم ...4 [النور: ؟5] . 
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الرابعة والأربعون : استحباب صلة الأرحام وإن کانوا مسیئین . 

الخامسة والأربعون : العفو والصفح عن المسيء. 

السادسة والأربعون : استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات . 

السابعة والأربعون : أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأیٰ خیرا متها أن 

يأتي الذي هو خير » ويكفر عن يمينه . 

الثامنة والأربعون : فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها . 

التاسعة والأربعون : التثبيت في الشهادة . 

الخمسون : إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه » ومن خدمه أو أطاعه كما 
فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إکراما للنبي ية . 

الحادية والخمسون : أن الخطبة تبتدأ بحمد الله تعالى ٠»‏ والثناء عليه يما هو 
أهله . 


الثانية والخمسون : أنه یستحب فی ا خطب أن یقول بعد الحمد والثناء 
والصلاة علیٰ النبي لَه والشهادتين : أما بعد » وقد كثرت فيه الأحاديث 
ا 

الثالئة والخمسون : غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم »› واهتمامهم 
بدفع ذلك . 
سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق › وقال : إنك منافق تجادل عن المنافقين › وأراد 


اد مد مدب 
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س : وضح معنى قوله تعالى : #9 لولا إذ سمعتموه ظن 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 4 [النور: ]١١‏ ؟ 
بإخوانكم المؤمنين أهل الفضل والتقى والصلاح خیرا وقلتم لا سمعتم عنهم من 
مكروه وسوء بملء أفواهكم هذا كذب واضح وافتراء فاضح لمن جاء به ومن 
نقله؟ ! ! 


1 اد اد 
يد يرد ين 


س - من المراد بالأنفس في قوله تعالى : لوا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وَقَالُوا هذا إفك مبين © [التور: ؟1] ؟ 

2 : المراد بقوله تعالى : ( بأنفسهم ) أي بإخوانهم وأخواتهم من المؤمنين 
والمؤمنات وذلك لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة واحدة لأنهم أهل ملة واحدة وقد 
ورد هذا المعنى في جملة من النصوص ٠‏ كقوله تعالیٰ :© فَسلّموا على 
أنفسكم 4 [التور: ]١‏ وقوله تعالیٰ : # ولا تلمزوا أنفسكم [الحجرات: ]١١‏ 
وكقوله تعالیٰ : 9 فتوبوا إلى بارئكم فَاقَلُوا أنفسكم“ 4 [البقرة: ]٥٥‏ وأيضا 
قوله تعالیٰ : ظ ولا تأكلُوا أموالكم بینکم بالباطل 4 [البقرة: 1۱۸۸ . 

وكقوله للا : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وال حمی» . 


)١(‏ هذا في شأن بني إسرائيل كي يتاب عليهم من عبادتهم للعجل » وقوله : #فاقتلوا أنفسكم € أي 


. من حدیث النعمان بن بشيررضي الله عنه مرفوعا‎ )۲٥۸٢ انظر « صحيح مسلم » ( حديث‎ )٢( 
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وكقول النبي لا : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...۸(. 


ےا ید یاد 
دنو ہت 


- اذكر بعض الآداب التي اوت الله بها المؤمنين فی مثل هذه 
فقو وت ف حار شر وس وت 

: ج : أولا : على المؤمن أن يظن ا حیر بإخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات, 
إل اضر اح او اد اح الوم حر مشي بسر ود يطول 
طعنًا في أعراض إخوانه المؤمنين والمؤمنات ٠‏ فعليه حینئذ أن يكدت هذا 
ا برالذي يحمل طعوثًا في المؤمنين والمؤمنات وفي أعراضهم ويقول بملء فيه 
عن هذا الخبر الذي لم تصاحبه البينات : هذا إفك مبين » هذا كذب واضح 
وظاهر ٠‏ وذلك تبرئة لساحة إخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات وحماية 
لأعراضهم وصونًا لكرامتهم وا هذ الادنت ارشدنا وبا اة وغالن 
بقوله : «لولا إذ سمعتموه ظن الْمؤْمُونَ والمؤمنات بأنقسهم خير وقَانُوا هذا 
إفك مبين ‏ [النور: ۲ء وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أ أنهم 
تصرفوا مثل هذا التصرف من الظن الحسن بإخوانهم المؤمنين والمؤمنات فقد 
رت مت دس 
النجار أن آبا أيوب خالد بن زید قالت له امرآته آم أيوب: آما تسمع ما يقول 
الناس في عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الکذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟! 
قالت : لا والله ما كنت لأفعله ء قال : فعائشة والله خير منك » قال : فلما 
نزل القرآن ذكر الله من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك : إن الّذين 


۸ البخاري ( حديث١‏ 175) ومسلم ( )۱٦۷۹‏ من حديث أبي بكرة رضى الله عنه مرفوعًا 3 
)ابن جرير الطبري في التفسیر (۷۷/۱۸) ء وفيه إبهام رجال بني النجار ولا أدري أهم صحابة ام 
لا؟ 
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جاءوا بالإفك عصبة نكم 4 [النور: ]1١‏ » وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما 
قالوا ثم قال : لَولا إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون ...4 الآية [النور : ؟1] أي كما 
قال أبو أيوب وصاحبته . 

ثانيًا : على أهل الأيمان أن يتثبتوا في أمورهم بالبينات والدليل والبرهان 
فلا يترك أهل الكذب والافتراء يخوضون في أعراض المؤمنين والمؤمنات 
وينتهكوهاء بل يطلب من هؤلاءالبينات والدلائل والبراهين على صدق 
مدعاهم» فإذا أتوا بالبينات والدلائل والبراهين أخذ بها وأقيم الحد على 
مستحقه » وإذا لم يأت هؤلاءالظلمة بالبينات فحينئذ يحكم عليهم با يستحقونه 
شرعا وديئًا من إقامة حدود الله عليهم ووصفهم بالكذب والفسق . 

قال الله تبارك وتعالیٰ : للا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لم يأتوا 
بالشهداء فأولَتك عند الله هم الكاذبون © [النور: .]٠١‏ 

فقد تقوئ الظنون وتكثر الوساوس والهواجس لكثرة كلام الناس ولیس 
هناك بينات » فإذا تدافعت عليك الظنون وكثرت عليك الوساوس فعليك حينئد 
أن تطالب بالبينات الظاهرة » ألا وهي الشهود هاهنا » فإذا لم يأت القذفة 
بالشهود فأ ولئك عند الله هم الكاذبون . 

ثالنًا : على المؤمن أن ينظر في حجم الكلام وفي أبعاده » ويمن يتعلق هذا 
الكلام وذاك الحديث » فليس كل الکلام يتكلم به » ولیس كل حديث يخاض 
فيه وعرض المسلم ليس كعرض الكافر » والمؤمن الصالح أعظم حرمة من 
الفاسق الكذاب . 

فإذا اتهم رجل من أهل الفضل والصلاح وطّعن في عرضه فاتهامه 
والطعن في عرضه أعظم جرما بلا شك من الطعن في عرض غيره . 
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E‏ و مد یہ ل شیع ن 
بالخوض فى في أعراضهم وأنت ساكت » > بل ذب عن أخيك المسلم وعن عرضه 
وعن حماہ ا والزم الادب ولا تخض مع الخائضين ولا تهلك مع الهالكين > قال 
الله سبحانه : #ولولا إذ سمعتموه فلتم ما يكون لتا أن تتکَلم بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظيم > [التور: 15]. 

وصدقت يارب فيما قلت » فحقا لیس لأهل الإيمان أن يخوضوا في مثل 
هذه القاذورات ولا في مثل هذه الطعون ولا في تلك البذاءات . 


ليس لأهل الإيمان أن يتناولوا الأعراض ء وأعراض من ؛ أعراض بيت 
النبوة ء أشرف بيت على وجه الأرض !! 

فابتداء ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ؟ 

فھل يليق بالمؤمن أن يطعن في بيت نبيه كله »> وهل يليق به أن يتوارد 
علیٰ ذهنه أو على قلبه سوء في شأن بيت نبيه گل وبیت أزواجه اللواتي هن 
أمهات المؤمنين ؟!! 

ا ار 


ن - في قوله تعالی گھہ کے ہت 
بالشهداء فأولتك عند الله + هم الكاذبون 4 اور ]اول تحاضله كنك 
يصيروا عند الله من الكاذبين إذا لم يأنوا بالشهداء مع أن من كذب فهو عند 
الله كاذب سواء أتى بالشهداء أم لم يأت ؟ 

ج : المراد بقوله تعالى : « فَأَوَئك عند الله هم الكاذبون )4 [النور: ٣‏ 
أنهم في أحكام الشرع التي تجري بين الناس کاذبون » أي فاعتبروهم في دنياكم 
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كاذبين وهذا كما قال تعالیٰ : [ والْذين يرمون المخصنات نم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فَاجلدُوهُم تمانين جلدة ولا تَقبلوا لهم شهادة أبدا وأُولتك هم الفاسقون 4 
[النور: 5]. ٠‏ 

ولإيضاح هذا المعنى نقول : لو أن رجلاً رأئ رجلا آخر يزني » وقال : 
إنني رأيته يزني » وقد رآه يزني حقيقة ء لكنه لم يأت معه بسائر الشهود » فحكم 
هذا القاذف في الدنيا أنه فاسق ويقام عليه الحد ولا تقبل له شهادة أبدًا كما قال 
الله تبارك وتعالیٰ . 

قال القرطبي رحمه الله تعالی : قوله تعالیٰ : 9 لَولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء فَإِذ لم يأتوا بالشهداء َأُولك عند الله هم الكاذبون ‏ [النور: 1] أي هم 
فى ا كاذيون ».وقد بجر ال جل عن إقامة الا وهو عنادق في وة 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله تعالیٰ ؛ وهو سبحانه 
إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضئ علمه الذي 
تعلق بالإنسان على ما هو عليه » فإنما يبني على ذلك حكم الآخرة . 

قلت : ومما يقوي هذا ا معنیٰ ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما تأخذكم 
الآن با ظهر لنا من أعمالكم »فمن أظهر لنا خير أمناه وقربناه ؛ وليس لنا من 
سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته » ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم 
نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة » وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على 
الظاهر » وأن السرائر إلى الله عز وجل . 
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س - ماذا قيل # وتقولون بأفواهكم 4 [النور: ٠١‏ مع أن القول في أكثر 
الأحيان يكون بالفم؟ 

ج : للعلماء على ذلك أجوبة : 

أحدها 07 القول واد و وو یو اہ > لكنه في أحيان 
أخر يكون في النفس كما قال تعالى : 8 ويقولون في أنفسهم لولا يعدبا الله ما 
تقول [المجادلة: 4 فلدفع ما قد يظن وهو أنهم قد يكونوا حاثوا أنفسهم ولم 
يتكلموا بذلك » جيء بقوله : وت تقولون بأفواهگم 4 [النور : [١‏ لبيان أنهم قد 
صرحوا بهذا القول وتكلموا به » فحتئ لايظن ظآن أنه كلام في النفس » صرح 
بذكر الأفواه حتیٰ يعلم أنه قد خرج من الأفواه . 

الثاني : أنه قول لم يقم علیٰ علم وقر في القلب وأيقن القلب به كما في 
قوله تعالیٰ : طإ يقولون بَا هھم ما ليس في قُلُوبهم 4 [آل عمران: و 

الثالث : أن المراد أنهم يقولون بملء أفواههم. فإن القاذف قد يشير إشارة 
وقد يتبجح ويجهر بالقذف ويصرح به ويتشدق . 

الرابع: إن قوله :8 وتقولون بأَفْرَاهكُم 4 النور: ]٠١‏ للتاکید أي لتأكيد 
أنهم قد قالوا ذلك . والله أعلم . 

س - هناك بعض الذنوب قد يظنها الشخص صغائر وهي كبائرٌ 
مهلكة » اذكر ما يدل على ذلك » واذكر أمثلةً لهذ الذنوب؟ ۱ 

ج :نعم هناك من الذنوب ذنوب يظنها الشخص صغائر وهي كبيرة 
مهلكة » وقد دل على ذلك ما يلي : 

قول الله تعالیٰ : «( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 [النور: .]٠١‏ 
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وقول النبي گلا : « إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ”ثم قال : بلى » ما أحدهما 
فكان يسعى بالنميمة ء وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ۹١‏ . 

وقول النبي بيا : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه 
الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها 
في جهنم )"0 | | 

وفي رواية للبخاري أيضًا : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فیھا يزل بها 
في النارأبعد ما بین المشرق » 47) 1 يك 

وقول أنس رضي الله عنه : ١‏ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم 
من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي گلا من الموبقات ) © . ۱ 

قال أبو عبد الله : يعني المهلكات . 

ومن أمثلة هذه الذنوب : القذف والرمي بالزنا » ومنها الاغتياب 
والنميمة» ومنها نفي نسبة الرجل إلئ أبيه » ومنها عدم الاستبراء من البول . 

س - ( سبحانك ) كلمة تقال عند التعجب من صنائع الله سبحانه 
تال کنل النسوة في شأن يوسف عليه السلام: 8 وقلن حاش لله ما هذا 
بشرا © [يوسف: ]8١‏ فما هو وجه إيرادها في قوله تعالی: © ولولا إذ سمعتموه 
قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم #؟ 


(۱) أي وما يعذبان في كبير في أنظاركم وفي تصوركم » ولكنه کبیر عند الله عز وجل . 

(۲) البخاري ( حديث ۱۳۷۸)ء ومسلم ( حديث ۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا . 

. )1٤۷۸( البخاري‎ )*( 

. )1٤۷۷ البخاري ( حديث‎ )٤( 

. ) 54957 ( البخاري‎ )٥( 
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ج :المراد » والله تعالیٰ أعلم » التعجب من جرأة هؤلاء المفترين الذين 
جاءوا بالإفك والتعجب من شدة كذبهم على زوجة نبيهم ييل > وكلمة 
(سبحانك) وإن كانت في الأصل للتعجب من صنع الله لکن گت اسم لھا 
في كل متعجب منه . 

أو يقال: إن كلمة ( سبحانك ) هنا المراد بها تنزيه الله سبحانه وتعالى من 


أن تكون حرمة نبيه ويه فاجرة . وتنزيهه سبحانه من أن يدنس بيت نبيه كَل . 
ومعنئ آخر أورده فريق من أهل العلم وهو براءة إليك مما جاء به هؤلاء 
الأفاكون . 


جا اي ےئد 
VT VT AY‏ 


س - هل تشرع الصلاة على النبي بي عند التعجب ؟ 

ج : لم يرد ذلك عن رسول الله 4ة نیما علمت ولم أقف على أحد 
من الصحابة فعل ذلك . 

وقال القاسمي في « محاسن التأويل » : وأما الصلاة علئ النبي يه في مقام 
لتعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الشرع » وقد صرح الفقهاء باع ٠‏ وإنا 
وقع من العوام وبعض الْحَدئين كقوله : ظ 

فن راف سے اتی فی الال صلی على محمد 

س - ما هو وجه ختام الآية الكرية بقوله : إ إن کشم مؤمنين 4 [التور: 
۲۱۷" 

ج : وجه ذلك ا حث على التحلي بأخلاق المؤمنين ء فالاتصاف بالإيمان 
يعد عن كل س0.4 
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ووجه ذلك أيضًا التهييج على التخلق بالأخلاق الحسنة » كما تقول 
لشخص مثلاً : ( افعل كذا لو كنت رجلاً) فيحرص هذا الشخص على فعل ما 
ذكرته به كي يثبت لك رجولته . 

فكذلك قوله : ل يعظكم الله أن تمُودُوا لمثله أبدا إن کشم مؤمنين پ4 [التور: 
۷ فالمؤمن يحرص على أن يثبت له مسمئ الإيمان » ويستقر فيه » فمن ثم لا 
يعود لمثل هذا الافتراء وذلك حتیٰ يثبت له مسمی الإيمان › وهذا أسلوب جيد 
وحسن في الدعوة إلى الله »ألا وهو إثارة الخير في الناس وتهييجهم على فعله 
بتذكيرهم بما فيهم من خير . 

فإذا قلت لشخص : (أيها الرجل الصالح افعل کذا) ‏ فتصديرك 
للحديث بقولك له : ( يا أيها الرجل الصالح ) يكون سببا في فتح قلبه لك 
وإقباله بوجهه عليك» ومن ثم امتثال ما أمرته به وحثثته عليه . 

ولهذا أمثلة ونماذج متعددة في كتاب الله سبحانه وتعالى » فمن ذلك قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » فاستفتاح النداء بهذا يجعل المؤمن يصغئ ا 

ومن ذلك كذلك قوله تعالیٰ : 9 ذَرَيةَ من حملتا مع وح إِلّه كان عبدا 
شکورا 4 [الإسراء: ۳]. ۱ ۱ 

أي يا أبناء أهل الصلاح ء ويا ذرية أهل الإيمان والفضل الذین حملوا في 
الفلك مع نوح كله اغلموا ان نو حا كان عدا شكورا فكوتوا كلك 

ورك تالس : يا بني إسرائيل ‏ [البقرة: ]٤١‏ أي يا أبناء النبي الكريم 
إسرائيل ( وهو يعقوب 45 ) . 

إلى غير ذلك » فهي كلمات تفتح القلوب وتطمئن الأفئدة . 
ومن هذا أيضًا قول النبي گلا لحفصة في شأن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : «إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من اللیل » فما ترك ابن عمر قيام 
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وكإيضاح آخر لذلك فعند قولك - أثناء مخاطبتك لشخص ما - لا تفعل 
هذا فإن هذا لا يتناسب مع أخلاقك ء لا تفعل هذا فإن هذا لا يتناسب مع 
أسرتك » لا تفعل هذا فإن هذا لا يتناسب مع دينك ء دع هذا لغيرك من السفهاء 
ومن الآسر المتهتكة » دعه للفساق . 

فمثل هذه العبارات والكلمات ترد من قيلت له إلى الحق رما جمیلاً بإذن 
الله » والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 

د اد بد 

س - وضح معنى قوله تعالی : ظ ويبيّن الله لكم الآيات واللّه عليم 
حكيم 4 [النور: ۱۸] ؟ ۱ 

8 المعنى- والله أعلم- ويوضح الله لكم الآيات المبينة للشرائع والدالة 
علیٰ الآداب والمرشدة لكل حسن وجميل من الأخلاقء وذلك لتتعظوا بها 
وتتأدبوا بآدابهاء والله عليم بقلوبكم وبما يصلحها حكيم فيما شرعه وأمر به 
ونه عنه . 


00 
و 
7 
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س - في قوله تعالى :إن الذین يحبون أن تشیع القاحشة في الین 
ام لهم عذاب أليم في الدتيا والآخرة 4 [النور: ۱۹] دليل على أن من أعمال 
القلوب أعمال يؤاخذ عليها الشخص؛ وضح ذلك ؟ 

ج < نعم في الآية دليل على أن من اعمال القلوب اعمالاً يواح ل عليها : 
فالحب مصدره القلب ٠ء‏ والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى . 


. )۲٢۷۹( انظر البخاري (۳۷۳۸) ء ومسلم‎ )١( 
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وثم جملة من الأدلة في هذا الباب منها ما يلي : 
قول الله تعالیٰ : # إن بعض الظَّ إِنّم 4[ الحجرات: 15 ] . 
وقوله تعالیٰ : ظ ولكن یژاخذکم بما کسبت قلوبکم © [ البقرة : .]٢٤٢‏ 
وقول النبي بي : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار..؟ وفي 
الحديث ١:‏ إنه كان حريصا على قتل صاحبه )21 . وا حرص مصدره القلب . 


وكذلك في باب الحسنات » يقول النبي يك : ١‏ إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مسير ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم ) قالوا يا رسول الله : وهم بالمدينة» قال : 
«وهم بالمدينة حبسهم العذر » وفي رواية : « إلا شركوكم في الأجر ) وفي رواية 
«حبسهم المرض 06 . 
وكذلك قول النبي ية : «المرء مع من أحب )0 والحب مصدره القلب . 

أما قوله تعالئ : « لا یکلف الله تفا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت © [البقرة: .]۲۸٢‏ ۰ 

وقول النبي ا : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم 
تنل وکل : 

فخا :فى الفط رات رارساو الى ري الب ور غل ال تلك 
التي يعقد القلب عليها العزم ء والله أعلم . 


. البخاري (۷۰۸۳) ء ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )١( 

() البخاري ( 4477): ومسلم (۱۹۱۱) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا . ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٢٦٦۸(‏ ومسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 

)٤(‏ البخاري ( حديث )۲٥٢۸‏ ومسلم ( حديث ۱۲۷) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 


مرفوعا. 
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س - ما ا مراد بالعذاب الأليم في الدنيا ؟ 

ج :من ذلك الحدود التي تقام عليهم في الدنيا » والابتلاءات والمحن 
والمصائب التي يبتليهم الله بها في الدنيا جزاء با کسبوا . 

# ومن ذلك العذاب الأليم ما حل بحسان بن ثابت من العمئ » فقد 
أخرج البخاري ”“ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاء حسان بن 
ثابت يستأذن عليها » قلت : أتأذنين لهذا ؟ قالت : أو ليس قد أصابه عذاب 
عظيم؟ قال سفيان : تعني ذهاب بصره. ۱ ۱ 

وفي رواية أخرئ عند البخاري''' أيضا قلت ( أي مسروق ) : تدعين 
بقل هذا يحل علافا وقد اولان : [ والّذي تولیٰ كبره منهم پ4 [النور: ]١١‏ 
فقالت : وأي عذاب أشد من العمیٰ . والله أعلم . 
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س - في قوله تعالى : © ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رووف 
رحيم ) مقدر محذوف دل عليه السياق نرجوا إيضاحه ؟ 

ج : هذا المقدر المحذوف هو لعاجلكم بالعقوبة وأنزل عليكم العذاب ء 
فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة ولأنزل عليكم 
العذاب ولكن الله رءوف رحيم » والله أعلم . 


. البخاري ( حديث11/05)‎ )١( 
. )1۷٥٢ البخاري (حدیث‎ )٢( 
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# لن ءامو لا تيعو خطوت الق طن ونس 
٦‏ لوال 
رج ہے وو سی ص کے ب تھے صص سی می 7 
الھک ور مته مارک مکنا بداو کاله يري 
ر رس ار ے 0 2 رس ر 2 ەھ ع 
من ياء واه ویم علیم حي ول اتل أولواالقض ل کر 


عرص سس 4 وجو + وح سه سج سے رش و له 5 
والسَعة أن یڑ ٹوا ول شر وال کین والمهنچریں ف 
ہے ے رر ی مجہ۹ ل وہ ٤ں‏ ھ ر ےر ےہ دم و سق 
سي لله ولیعغوا ولص موا الا تبون أن يف الله لكر 
میں میں وذ ا 
والله عفور ريم مم 
س - اذكر معانى هذه الكلمات : 


خطوات الشيطان - ما زكى - يأتل - أولو الفضل - السعة ؟ 


طرقه ومسالكه ومذاهبه ونزغاته 
ما صلّح ما تطهر من الذنوب مااھتدیٰ ماأسلم 


يحلف ''' وقيل یقصر 
الأغنياء المحسنون أهل التفضل والإاحسان 


)١(‏ جمهور العلماء على أن معنئ (يأتل) هنا يحلف » ومنه قوله تعالیٰ : 8 للذين يؤلون من نسائهم 
تربض أربعة أشهر ٭ أي للذين يحلفون أن لا يقربوا نساءهم » ومن العلماء من ذهب إلى أن 
(يأتل) هنا بمعنى يقصر › وذلك كقوله تعالیٰ : # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاً 4 أي لا يقصرون في إغواتكم » والأول أولئ لما ورد من سبب النزول . 
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وبتعبير آخر : لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه» ولا تقتفوا آثاره بإشاعتكم 
الفاحشة أو إذاعتها في الذين آمنوا والإصغاء إلى أهل الإفك والتلقي لأقوالھم . 


عاد اد عاد 
ات و بی 


التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

س - حذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في جملة 
مواطن » اذکر بعضها ؟ 

ج : من ذلك مايلي : 

قوله تعالیٰ : یا أيها ادن آمنوا لا تتيعوا خطوات الشيطان ومن يبع 
خطوات الشیطان فَإنه یأمر بالقحشاء والمدكر © [النور: ]٢٢‏ . 

وقوله تعالئ : إن الشّيطان کم عدو فَانَخِذُوهُ عدو إِنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير 4 ناطر: 1 

وقوله تعالى  :‏ وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بیتھم 
إن الشیطان كان للإنسان عدوا مبينا 4 [الإسراء: ]٥٥‏ . 

وقوله تعالیٰ : ليا بني آدم لا يفتكم الششيطان كما أخرج أبويكم من 
الجئة يتزع عنهما لباسهما لیریھما سوءاتھما © [الأعراف: ۲۷] . 

وقوله تعالیٰ : هإِنّمَا يريد الشَيطَان أن يوقع بينكم العداوة والْبَعْضاء ف في الخمر 
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والمیسر وَيَصدَكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنعم منتهون #اللائدة: 1۱. 
80+ لإ ومن يخذ الشيْطَانَ ولا مُن دون الله ققد خسر خسرانا 
مبينا 4 [النساء: ۱۱۹]۔ 
وقوله تعالیٰ  :‏ وَكَان الشَيْطَانْ للإنسان خذولاً 4 [الفرقان: 194 . 
وقوله تعالئ : [ ألا إن حب الشَيطّان هم الخاسرون ‏ [المجادلة: 15]. 


7 ع د 
بلع ترح ين 


انتشار الشائعات والحث على التثبت 


س - قد تنتشر الشائعات في أوساط المسلمين . حتى بين أهل 
الصلاح» فعلى على السلم ا أن يتشبت في أموره ويتريث في قبول الأخبار ويسآل 
عن البات و و وطح ذلك رودلل ع 

ج : نعم قد تنتشر الشائعات حتیٰ في أوساط الصالحين » ومن ثم حثنا 
ربنا على التثبت في أمورنا وفي أخبارنا وفيما ينقل عن إخواننا » فقال تعالى : 
ويا أيها اين آمنوا إن جاءكم قاسق بس فتبيتوا © [الحجرات : ٦ء‏ وقال تعالیٰ : 
« ولو ردوه إِلَى الرّسول وإلَى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه متهم 4 
[النساء: ۸۳] فقد تتفشیٰ الشائعات وتنتشر وتضر بأهل الفضل والصلاح » بل 
وبعموم المؤمنين والمؤمنات وليس لها أساس من الصحة . 

وها هي حالات انتشر ت فيها الشائعات حتى في أوساط أهل الفضل والصلاح» 
في أوساط خير القرون » وخير أمة أخرجت للناس . 

انتشر في أوساطهم حديث الإفك وتحدث به قوم من الصحابة متبعين 
سبيل أهل النفاق في هذا الباب . 
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انتشر في أوساطهم أيضا أن النبي و طلق زواج ولم يكن طلقین » وذلك ا 
غاضب النبي يليد أزواجه واعتزلهن كما قد ورد في صحيح البخاري'") من 
حديث عمر رضي الله عنه . 
انتشر في أوساط أزواج النبي ا أن النبي لا يريد أن يتزوج بزینب ابنة أم 
سلمة ولم يكن لهذا الخبر أساس ولا مسحة من الصحة . 

ففي صحيح البخاري ”2 من حديث أم حبيبة قالت : قلت : يا رسول 
اللەء أنكح أختي بنت أبي سفيان » قال : «وتحبين» ء فقلت : نعم ء لست لك 
بمخلية » وأحب من شاركني في خير أختي » فقال النبي گلا : « إن ذلك لا 
يحل لي » » قلت : يا رسول الله » فوالله إنا لتتحدث أنك تريد أن تنكح درة 
بنت أبي سلمة » قال : « بنت أم سلمة )؛ فقلت : نعم » قال ١:‏ فوالله لو لم تكن 
في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة › أرضعتني وآبا سلمة ثويبة فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ». 

وها هي حالة آخریٰ : 


وفي صحيح مسلم”" من حديث أنس رضي الله عنه : أن رجلاً كان يتهم 
بأم ولد رسول الله يه > فقال رسول الله ية لعلي « اذهب فاضرب عنقه » 
فأتاه علي فإذا هو في رکي“ يتبرد فيها » فقال له علي : اخرج » فناوله يده 
فأخرجه » فإذا هو مجبوب ليس له ذكر » فكف علي عنه ء ثم أتى النبي كلل 
فقال : يا رسول الله » إنه لمجبوب » ماله ذكر . 


. )۵۱۹۱ البخاري ( حديث‎ )١( 

(۲) البخاري ( حديث !ا )01١١‏ . 

(۳) مسلم ص (۲۱۳۹)( حديث ۲۷۷۱) . 
)٤(‏ الركي هو الیئر . 
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س - الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء ء ومن ثم ينبغي أن ندعو ربنا 
لتزكية أنفسنا ء وقد كان النبي بيا يفعله . اذكر من السنة ما يدل على 
ذلك؟. 1 

3 : كان من دعاء النبي لا : « اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها »20 . 


مم م 


س - فيمن نزلت هذه الآية الكريمة : 8 ولا يأتل أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القربئ © [النور : ] ؟ 

ج : نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه لما أقسم أن لا ينفق على 
مسطح بعد قذف مسطح لعائشة وتبرئة الله عز وجل لها . 

وقد تقدم في حديث الإفك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وآنها 
قالت : فقال أبو بكر وكان ينفق علیٰ مسطح لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق 
عليه شينًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة » فانزل الله عر وجل : ولا يأتل أُولوا 
الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي القريئ 4 [النور : ٠٢‏ إلى قوله : © ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم 4 فقال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : لا أنزعها منه ابد . 
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: مسلم ( حديث ۲۷۲۲) من حديث زيد بن رقم رضي الله عنه أن رسول الله كَل كان يقول‎ )١( 
«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والبخل والهرم وعذاب القبر » اللهم آت نفسي‎ 


قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ٤‏ 3 
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الحث على العفو والصفح 


س - في قوله تعالى : ولا يأتر ل أولوا الفضل ریم 

أولي القربیٰ والمساكين والمهاجرين سين الله وليعفوا وليصفحوا 4 اٹ 
١‏ إرشاد إلى العفو وحث عليه. او ا الأدلة في هذا 7 ٤‏ 

قوله تعالیٰ : # ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ادقع بالّتى هى أَحَسن فَإِذَا 
الذي بيتك وبينه عداوة أنه ولي حميم اه وما يلَقَّاهَا إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم # [فصلت: ۳٣‏ 000 . 

وقوله تعالى : ظ والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس واللّه يحب 
المحسنين 4 [آل عيرق تال 
وقوله تعالئ : # ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ [الشورى: *4] . 

وقوله تعالیٰ : ا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم 4# 
[التغاين: ]١5‏ . 

وقوله تعالیٰ : 8 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
إِنهِ لا يحب الظالمين 4 [الشورى: ° 4[ 
وقول رسول الله َة : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو إلا ع 


وما تواضع أحل لله إلارفعه الله ۲9١‏ . 


8 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )۲٥۸۸( مسلم‎ )١( 
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1111111111 1111!11]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!] !ةلالا 


وقوله چا : ( ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم )!1 . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عر وجل 
من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى )20 . 
ومن صفة رسول الله ية أنه لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح”" . 


کے نک مت 


نزخ OS‏ کے 


س - حثنا ربنا سبحانه وتعالى على العفو عن ذوى المروءات وإقالة 
عثراتهم إن هم تابوا وأصلحوا واعترفوا بذنوبهم ء اذكر ما يدل على ذلك ؟ 
ج : من الادلة على ذلك ما يلي : 
قول الله سبحانه وتعالیٰ : <! ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا #«النور: 
۲. 
ون ذلك عقو :وسول الله غو ضا ا أن بلتقة ذا اش حاطب سال 
إلى المشركين يخبرهم فيها ببعض أمور رسول الله پا » وأطلع الله نبيه على 
هذه الرسالة ثم عفا رسول الله عن حاطب . 
)١(‏ صحيح لشواهده » أخرجه أحمد ( ۲/ ١75‏ ء ۲۱۹) والبخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۸۰) 
وعبد أبن حميد في ( المنتخب ) بتحقيقي (حديث ۴۲۰) . 
(؟) أحمد في المسند )١18/5(‏ وابن ماجة )٦۱۸۹(‏ من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهما 


مرفوعا وهو صحيح بمجموع طريقيه والله أعلم . 
(۳) انظر البخاري ( حديث 5878) ء والترمذي (حديث ۲۰۸۵) . 
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ون ذلك قول"الرسول ا في شأن تلك المرأة التي تابت من زناها وأقيم 
عليها الحد ء لما قال عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟! فقال : « لقد 
تابت توب لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت توبة أفضل 
من أن جادت بنفسها لله تعالى )۴9 . 


اد عاد ع 
چو و وت 


فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه 

س - في حديث الإفك فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وضح هذه الفضيلة ؟ 

ج : هذه الفضيلة تکمن في سرعة امتثال أبي بكر رضي الله عنه لأمر الله 
عز وجل فهو رجل قذفت ابتته ظلمًا وزورا من رجل قريب له (وهو مسطح) مع 
إنفاق أبي بكر عليه ثم برأها الله عز وجل في قرآن يتلى » فيقسم ابو بكر أن لا 
ينفق على مسطح ما قذف ابنته وبرأها الله فتنزل الآية : 9 ولا يأتل أُولُوا الفَضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ... © [النور: ۲۲] فيتراجع أبو بكر عن قسمه 
ويقول : لا أنزعها ( أي النفقة ) منه أبدًا . 

س - هل يستحب العفو والصفح في كل الأحوال ؟ 

ج : يستحب العفو والصفح إذا اعترف الظالم بذنبه وسقط في يديه من 
جراء ظلمه » ويستحب العفو والصفح أيضا ما دامت المواقف تقتضي العفو 
والصفح والمسامحة ‏ وكذلك إذا كان الظالم - يقدر قيمة هذا العفو والصفح . 


. )١595ثيدح‎ ( مسلم‎ )١( 
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أما إذا كان العفو والصفح سيزيدان الطاغي في طغيانه والباغي في بغيه 
فة عدر ع اناد علن اندي الطغاة البعاء الألمة سی يعفرا عن اذام 
ويقلعوا عن شرهم » وقد دلت على ذلك أدلة : 

فمن ذلك قوله تعالیٰ في شأن أهل الإیان : « والّذين إذا أصابهم البغي 
هم ينتصرون © [الشورى: ۳۹] . 

وقوله تعالیٰ : <« وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتّیٰ تفيء ِى أمر الله [الحجرات: ۹] . 
وقد دعا النبي ية على أقو ام فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم عليك بقري › 


اللهم عليك بأبي جهل وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي 
معط )1 , 


أرجى آية فى كتاب الله 


س - ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية : فز ولا يأل أولوا الفضل منكم 
والسعة E‏ أولي القريئ والمساکین والمهاجرين في سبيل الله بسنا 
وليصفحوا 1ال 817 امح لاق کا اللا نا ضر ري ري واذكر 
مزيدا من أقوال العلماء في تحديد أرجى آية في كتاب الله؟ 

ج : في صحيح مسلم ( في حديث الإفك ) أن الذي ذكر هذا هو عبد الله 
ابن المبارك رضي الله عنه » ووجه هذا القول عندي ٠‏ والله أعلم ٠‏ أن الله 


. )١9١ /١7( الفتح » (۱/ 59 7) ومسلم مع النووي‎ ١ البخاري مع‎ )١( 
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سبحانه وتعالى حث المؤمنين الذين قُذفت بناتهم » ( حث الصديق أبا بكر الذي 
قذفت ابنته عائشة ) على العفو عمن ظلمهم وآذاهم بقذف بناتهم » وليس على 
العفو فقط بل حثهم على إرجاع النفقة إليهم ء ثم بين سبحانه أنه عز وجل أهل 
لذلك العفو بقوله : [ والله غفور رَحیم 4 [النور: وڈ 

وثم أقوال أخر في تحديد أرجى آیة من کتاب الله وتتفاوت أنظار آهل 
العلم في تحديد ذلك ؛ فكل يحددها باعتبار استقر في ذهنه فمن هذه الأقوال في 
تحديد أرجئ آیة ما يلي : 

أحدها : أنها قول الله تعالیٰ : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء © [النساء: ]٤۸‏ . 

الثاني : أنها قوله تعالى : فل یا عبادي الین أسرفوا على أنفسهم لا تقطُوا 
ی رس ال ن ال بتر الوب من الور +0 . 

الثالث : أنها قوله تعالئ : ظ والله بريد أن يتوب عليكم 4 [النساء: 107 . 

الرابع : أنها قوله تعالیٰ : 8 وبشر المؤمنين بان لهم من الله فَضلاً كير 4 
[الأحزاب: ]٤۷‏ . 8*0 ا ۰ 

الخامس : أنها قوله تعالیٰ : [ ولسوف يعطيك ربك فترضیٰ #[الضحى: .]١‏ 

وذلك لأن رسول الله ية لا يرضئ ببقاء أحد من أمته في النار . 


الموانع من اتزنا 


۶ 5 کے 83 ۹ e‏ ہے “f‏ يام 15 اه تہ 
7 س ي ص لك م“ آلا Ê‏ سیت : ف ي۵ :, ا تن ٭ اعم بيت 
س و صلہصسب حم من 2١‏ مور تی ل سیب اہو لة رو کی کاو یا ہیی ریک 
ا ا , او ای 0 
ابر نا ا وص بعصب شنہ أل مور 
2 5 ہی ب پ حر 


٭ الترهيب من الزنا وبيان قبحه وشدة عقوبته فى الآخرة فی جملة آيات 
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لل نا 


من كتاب الله » وفي جملة أحاديث عن رسول الله گا وقد تقدمت . 

٭ إقامة الحدود علیٰ الزناة وشهود طائفة من المؤمنين للحدود وهي تقام . 

٭ تحر الخلوة بالنساء الأجنبيات ( غير المحارم ) . 

* تحريم النظر إلى النساء لغير علة شرعية ء ولذلك حث النساء على غض 
أبصارهن . 

٭ تحريم مصافحة الأجنبيات . 

# منع سفر المرأة بدون زوج أو محرم . 

٭ احتجاب المؤمنات عن الرجال الأجانب . 

٭ منع النساء من الخضوع بالقول للرجال ما يجره الخضوع بالقول من 
الفتن. 

٭ منع المرأة من إبداء زينتها للأجانب . 

٭ الاستئذان عند دخول بيوت الآخرين . 

٭ منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في أوساط المؤمنين . 

٭ حث الشباب والفتيات على الزواج فإنه آغض للبصر وأحصن للفرج . 

٭ استتذان الأبناء 3 الآباء داخل البيوت» بما ورد في ذلك من 
العَیر ان 


ليل ع2 ایی 
دنو A‏ 
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الجزاء من جنس العمل 

س - اذكر بعض الآدلة على أن الجزاء من جنس العمل . 

ج : من ذلك قوله تعالیٰ : :! وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله 
لكم ک4 [النور: ۲. 

وقوله تعالیٰ : [ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 [الشورى: 
وقوله تعالیٰ : ظإ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 [الرحمن 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم )۴ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام 7 « من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة» ‏ . 

٭ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق 
عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به 00" . 


ےھ 
ب0 


iv 


اج ' 
وت 
جو 


. صحیح لشواهده ء وقد تقدم‎ (١) 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )۲٦۹۹ مسلم ( حديث‎ )5( 
. )۲۱۱/۱۲( مسلم في النووي‎ )۳( 
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4 کم SL‏ ہے 44 7 
إن الزن رمو المحصنتِ الغلفللت 
موم ۔ ھ رد مل شح ل OOO‏ خا ھ۵ 
المؤمندت لوأف الاب اوا لاخ رةو م عذاب عظیم ات 
ہے حر ا III, LSI os‏ دشرم لخد ب 
بوم تشهد علتهم الین واید ےم وارجلھم يماك ایعملون 
سيد بردب وممو III‏ 2100010 و 


روہ ہ۔ ۶ 


و حم م کے سعد روا« ص د سا حم مط 
الْمبِين خی امييقت للخبيثرن والخييثوب للخيشت 


رص س ر و ص01 س سم سے و سے 12 £ Is‏ 
والطیبات للطہبین والطيبونَ الطيّبات أوْلتِيك مبرء وت 


TAA‏ الخ وو ے پر مہ 
مِمّایقولون لھممغفرةورزق ڪريم هه 
المحصنات - لعنوا - دينهم ا حق . 


چ 


3 5 2 
أبعدوا عن رحمة الله - عذبوا 


يحزاه الجزاء الأوفى ( 
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٦ 3 144 3 72 5 37‏ 1 
as OT :‏ 1 عا د فلحا بع[ 
:. ا لاح وفرنها بعد 


نزول براءتها 


ج : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة 
على أن من سبها بعد هذا ورماها ا رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية 
فإنه كافر معاند للقرآن . 

س - قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبير 5مهلكة ء اذ 
السئة ما يدل على ذلك ؟ 


1 
ا 


a‏ البخاري ومسلم ''' من حديث - هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ء قيل : يا رسول الله » وماهن ؟ 


قال J:‏ الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ء وأكل مال 
اليتيم » وأكل الربا ء والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 


س - هل الزنا أشد أم القذف ؟ 


IL : ج‎ 


فذهب فريق منهم إلى أن هذه الآية خاصة بأقوام معينين » وحملهم على 
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هذا التخصيص ما ذُكر من أن الزنا أشد إثمًا وأعظم جرمًا من القذف » ولكن 
عقوبة القذف المشار إليها في الآية أغلظ وأعظم > فمن ثم خصصوا الآية › 
فذهب فريق إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها ون رماها من أهل النفاق 
كعبد الله ین آبی بق سلول:: 

وقال آخرون : إنها خاصة يمن أصر على القذف ولم يتب منه . 

وقال آخرون : إنها خاصة بمشركي مكة لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا 
خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر . 

بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنها عامة في كل قاذف ومقذوف 
من المحصنين والمحصنات . ووجه اللعن فى الآية بتوجيهات ذكرها صديق 
حسن خان في ١‏ فتح البيان » فقال: «قال i‏ العلم إن كان المراد بهذه الآية 
المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة في قوله : « لُعنوا في الدنيا والآخرة 4 [النور: ]۲١‏ 
الإبعاد عن الثناء الحسن على الستة آهل الإيمان وضرب الحد » وهجر سائر 
المؤمنين لهم » وزوالهم عن رتبة العدالة واستيحاش أهل الإيمان منهم » وإن 
كان المراد بها من قذف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن بي 


رأس المنافقين» وإن كانت في مشركي مكة فإنهم ملعونون في الدنيا والآخرة». 


عاد شالة اد 
کے 3e‏ جج 


س - ما المراد بالغافلات في الآية الكريمة ؟ 

ج : المراد بالغافلات الغافلات عن الزنا وهن اللواتي لم يفكرن فيه ولم 
يتوارد على أذهانهن آنھن يزنين » ولم يحدثن أنفسهن بفعل الفاحشة . 

قال صديق حسن خان في « فتح البيان »: «( الغافلات) أي اللاتي غفلن 
عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لها » وفي ذلك من الدلائل على 
كمال النزاهةء وطهارة ا جیب ما لم يكن في المحصنات . 
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717 ,111111 لقتال ة1 1لا لةلا 1 للفلل فلالا ل ططة 111لا اا تالكا لط لط لط ل لفط 1 ظظ؟ التكللقا 


وقیل : هن السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا 
مكر » لأنهن لم يجربن الأمور » ولم يزرن الأحوال فلا يفطن ما تفطن له 
المجربات العرافات 2١‏ » وكذلك البله من الرجال الذين غلبت عليهم سلامة 
الصدورء وحسن الظن بالناس لانھم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف 
فيها وأقبلوا على آخرتھم فشغلوا نفوسهم بها . 


ر8ج عہ 
در وت 3 


شهادة الجوارح على العبد يوم القيامة 
س - جوارح العبد تنطق وتشهد عليه يوم القيامة » دلّل على ذلك 
بأدلة من الكتاب والسسئة ؟ 
ج : من الأدلة على ذلك ما يلي : 
٭ قوله تعالن : «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون 4 [النور: [٤‏ . 
وقوله تعالين : [ ويوم يحشر أعداء الله إلى التار فهم يوزعون 5> حى إذا ما 
جاءوھا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهُم بما کانُوا يعملون # 7> وقالوا 
لجلودهم لم شهدم علينا فالوا أنطقنا اله الذي أنطق کل شيء وهو خلقكم اول 
مرة وإليه ترجعون ىك وما کشم تستترون أن يشهد عليكم سمعکم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظَنَسُم أن الله لا یعلمْ كثِيرا مما تعملُونَ ل وَذَلَكُم 
ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسرِينَ # [فصلت: ۱۹ - ۲۳] . 
17) هذا قد أوودة الرازى EOE OLS‏ سای سے ا 
هناك بزيادة 


ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


وأخرج الإمام مسلم 7') رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : كنا عند رسول الله كيل فضحك فقال : « هل تدرون مم 
أضحك؟» قال : قلنا : الله ورسوله أعلم» قال : « من مخاطبة العبد ربه » يقول: 
یا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال : يقول: بلى » قال : فيقول: فإني لا آجیز على نفسي 
إلاشاهدا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الکاتبین 
شهودا ء قال : فيختم على فيه ء فيقال لأركانه : انطقي . قال : فتنطق بأعماله» قال : 
ثم يخلى بينه وبين الکلام قال : فيقول: بعد لکن وسحقّاء فعنکن كنت أناضل » . 


عاد ع اد مام 
73 وب کے 


س - وضح المراد بشهادة الألسنة ؟ 
2 : شهادة الألسنة تتمثل في نطقها بغير إذن أصحابها وبغير اختيارهم › 
فتنطق بغیر إذنهم شاهدة عليهم با أحدثوه في دنياهم » والله أعلم . 


0 عاد 
وھ تع ين 


س - ما المراد بقوله تعالی: ظط یومتذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن 
الله هو الحق المبين © [النور: ]٥٢‏ ؟ 
الجزاء . 

أما قوله تعالى : 8 ويعلمون أن الله هو الْحق المبين ‏ فالحق اسم من 
أسماء الله تبارك وتعالیٰ ثبت من جملة أدلة من الكتاب والسنة . 
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قال تعالن : : © ذلك بأن الله هو الحق # [الحج: ٦ا‏ 

وقال لا : « أنت الحق » . 

أم المبين فمعناه والله أعلم المظهر للأشياء على حقيقتها . 

قال الطبري رحمه الله : ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم 
حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب » ويزول حینئذ الشك فيه عن أهل 


ْ النفاق الذي كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون» . 


عاد عاد واد 
ج تپ 


vS AS اوھ‎ 


المراد بالخبيثين والخبيثات والطيبين والطيبات 
س - وضح معنى هذه الآية الكرية : ١‏ الخبيقات للخبيدين والخبيغون 
للخبيقات رالطيبات للطيبين والطيبون للطیبات ولك مبرءون مما يقولون لهم 
مغفرة ورزق كريم 4 1 لود 
ج : في هذه الآية قولان مشهوران : 
أولهما وأشهرهما : أن الكلمات والأقوال ا لخبيثة تصدر من ا بیت من 
الرجال والنساء ء وا حبیثون من الناس للخبیثات من الكلمات فهم أهل لها . 
الكلمات الطيبة فهم لها أهل . 
وهذا هو قول جمهور المفسرين » نقله عنهم البغوي في تفسيره » وكذلك 
القرطبي وصديق حسن خان 7 
الاي 0 اا ا اليتون سز 
الرجان للات ہو الق وشكذا الطيات م الساء للطيين من اجا 
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س - على جس سی ار اك کے و 
تعالى : ۾ ضرب الله مثلا للذين كفروا امراب نوح وامرأت لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحین ب فا تام ما فلم يغبا سينا من الله شيعا وفيل ادخلا الدار 
مع الاين ت وضرب الله مثلا لین سُا امرآت فرعون إذ قالت رب ابن 
لي عندك 38 2 الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجني من القر د 


جج 
گا 


الظالمين: ا 1 |[ الح ریم: 


3 : هذا القول يوجه بأحد توجيهين : 

أولهما : أن الرجل الصالح يبحث عند زواجه عن امرأة صالحة ولكنه قد 
يغرر به فقد يكون ظاهرها الصلاح ولكن باطنها الكفر والنفاق والعياذ بالله 
وهذاها ي هول تال +( 9 ۰ مم 

الثاني : أن يكون نبي الله نوح » وكذا لوط عليهما السلام قد تزوجا بھاتین 
المرأتین قبل أن يبعثا ويكونا نبيين » فيكونا عليهما السلام قد تجوزا في مسألة _ 
كفرهما قبل بعثتهما » وقد كانت الكافرة تحل للمسلم في بداية بعثة الرسول 
محمد ا »> وخاصة أن المراد بالخيانة في الدين » وليست الخيانة في الفراش » 
فلم تخن زوجة نبي فراش هذا النبي كما قاله جمهور المفسرين » والله أعلم . 


اد مام مام 
iv‏ لت 


س - في قوله تعالی : .#8 والطيّبات للطيبين والطییون للطيبات اوك ' 
ا مما و HEE eT‏ کل HY‏ ا 
الصلاح أ بضنا لیسوا معصومین من | الوقوع في الخطاً. وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه من قوله تعالیٰ في شأن الطيبين والطيبات : ( لهم مغفرة ) | 
أي علي ما قدموه من ذنوب ء أو ما اقترفوه من آثام فأفاد ذلك أن أهل الصلاح 
تصدر منهم معاصي أيضًا وإلا فا مغفرة لماذا ؟ 
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وقد دلت على ذلك أدلة أخرئ منها . 

فرلا لإ ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليه من دابّة 4 
[النحل: ]٦٦‏ ۰ 
ے مد :ل والذي جاء بالصدق وصدق به اك هم المتقون (2) لهم ما 
یشاءون عند رهم ذلك جزاء المُحَسدين 0# ليكقر الله نهم أو الذي عملوا 
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كائوا مك © لمر ٣‏ ۔ .]۳٣‏ 

فقوله : ليكقر الله عنهم أَسُواً الذي عملُوا 4 يفيد أنهم عملوا أعمالاً 

سيئة فغفرها الله لهم . ٠‏ 

ومن ذلك قول النبي 5 : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم »237 . 

وقول النبي إل : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالت 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 


ي 2 
البطش. والرجل زناها ا خطاء والقلب يهوي ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذيه70) 


بعض ما جاء في فضل الكلم الطيب 
س - يليق بالطيبين أن يحرصوا على حفظ آلسنتھم فلا تصدر منهم 
إلا الكلمات الطيبة ؛ وضح ما جاء في فضل الكلم الطيب . 
3 ہس إ إليه يصعد الكلم الطَبّب والعمل الصّالح 
يرفعه # [فاطر: . 


() مسلم ( حديث ۲۷۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
ON‏ ا يعور رين اا اا 
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۳. 
وقوله تعالیٰ : ف وفل لعبادي يقولوا الي هي أحسن ‏ [الإسراء: 157 . 

وقوله تعالیٰ : 9 ولا تَستَوي الحستة ولا السينةَ ادقع باعي هي أحسن فَإِذَا 
لدي بلك ون عدا ُو حم 5ه وما لا إل الذين عرزا ون 
يلقَاها إل ذو حظ عظيم کیہ [فصلت: [o ٤‏ . 
وقول النبي ية : « والكلمة الطيبة صدقة »27 . 

والطيب من القول طريق أهل الإيمان ء قال تعالیٰ : ظ وهدوا إِلَى اليب من 
القول وهدوا اك صراط الحميد # [الحج: 14]. 


تبرئة الله سبحانه وتعالى للمظلومين 

س - ينبغي أن يطمئن المتهم البريء إلى فرج الله عز وجل وإلى تبرئة 
الله سبحانه وتعالى له عاجلاً أو آجلاً دلّل على ذلك » واذکر بعض من 
برأهم الله في الدنيا من اتهموا وهم برآء؟ 

2 : نعم فليطمئن المتهم البرئ إلى ذلك فإن الله يدافع عنه » قال تعالی : 
لإ إن الله يدافع عن الّذين آسُوا 4 [الحج: ۳۸] ء وقال سبحانه : إا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 [غافر: ]٥٢‏ » وقال سبحانه : 
«( وهو بتولی الصالحين # [الأعراف: .]۱۹٤‏ وقال سبحانه : ظ الله ولي الّذِينَ آمنوا 4 
[البقرة : ۷ وقال تعالی : ظ بل الله مولاكم وهو خير النّاصرين 4 ال عبرا ظا 


)١(‏ البخاري ( حديث ۲۹۸۹ ) ومسلم ( حديث ۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


مرفوعا. 
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إلى غير ذلك من الآيات وقد برأ الله سبحانه وتعالى فى هذه الحياة الدنيا عددا لا 


يحصيهم إلا هو سبحانه» ومن ذُكرت تبرتتهم في كتاب الله سبحانه وتعالی . 

يوسف الصديق عليه السلام فقد برأه الله سبحانه على لسان الشاهد من 
أهل المرأة بقوله :طون کان قميصه قد من دبر فکذیت وهو من الصّادقين 7> 
فما رأئ قميصه قد من دبر قال إِنّهُ من کید کن إن کیدکن عظيم 4 [يوسف: 
۲۸-۷]۔. 

وبراءة صريحة على لسان المرأة نفسها بقولھا : ظإ الآن حصحص الْحق أن 
راود عن تسه ونه َم الصادقين 20> ذلك ليعلَم أي َم أنه اليب وأنا الله 
لا يهدي کید الخائنين 4 - ٔ 9 1 

ثم تبرئة آخریٰ على لسان إخوانه الذين قالوا عن أخيه  :‏ إن يسرق فقد 
سرق أخ لَه من قبل © [يوسف: ۷ 

يريدون يوسف ؛ فهاهم هؤلاء يقولون له بعد ذلك : ٠‏ تاللّه لقد آثرك 
الله علينا وإن كتا لَخَاطئِينَ © [يوسف: ١‏ 4 . 
وها هو موسى ب يتهمه قومه اتهامات باطله ويطعنون فيه بأنواع من الطعن لا 
تحصئ حتئ في جسمه يقولون عنه إنه آدر ( أي عظيم الخصيتين ) لكونه لا 
تو سرد تہ سر تھے رر هو ہہ 
فييرأه الله ما وصفوه به وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالئ : ليا أيها الّذين 
آمنوا لا تكونوا كالْذين آذوا مُوسئ فبراه اللُّ مما قَانُوا وكا عند الله ويها 4 


[الأحزاب: 9 .2 


ففي تفسير هذه الا 5 أخرج البخاري ومسل من حديث آي هريرة 


(۱) البخاري ( حديث 5٠5‏ ۳) ومسلم (۳۳۹) 
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رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « إن موسئ كان رجلا حييا ستيرً لا 
يرئ من جلده شيء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما 
يستتر هذا التستر إلا من عیب بجلده : إما برص وإما أدرة » وإما آفة » وإن الله 
أراد أن يبرئه ما قالوا لموسئ » فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم 
اغتسل . فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسیٰ 
عصاہ وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر » ثوبي حجر » حتیٰ انتھیٰ إلى 
ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه ما يقولون » وقام 
الحجر ء فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » فوالله إن با حجر لندبا 
من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا » فذلك قوله : فیا أيه الّذينَ آمنوا لا تكونوا 
كاين آذوا مُوسئ قبآه الله مما قانُوا وكا عند الله وجیھا پ4 [الاحزاب: ]٦٦‏ . 

وها هو زيد بن أرقم رضي الله عنه لما نقل مقالات المنافقين إلى رسول الله د 
وما يطعنون به في رسول الله َيه وما يكيدون به للإسلام » وكذبه المنافقون 
وأقسموا الأيمان أنهم ما قالوا » وصار في موضع اتھام بين المسلمين أوفئ الله له 
بأذنه » وصدقه الله سبحانه وتعالیٰ » وها هو الحديث بذلك : أخرج البخاري 


ومسلم ''! من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كنت في غزاة فسمعت 
عبد الله بن أبي يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتیٰ ينفضوا من 
حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي- 
أو لعمر - فذكره للنبي ية ء فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله نَا إلي عبد 
الله بن أبن وأصحابه فحلفوا ما قالوا » فكذبني رسول الله ي4 وصدقه › 
فأصابني هم لم يصبني مثله قط ء فجلست في البيت فقال لي عمي : ما أردت 


. )۲۷۷۲( ومسلم‎ )٦۹۰۰ البخاري ( حديث‎ )١( 
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إلى أن كذبك رسول الله كه ومقتك فأنزل الله تعالى : « إذَا جاءك المنافقون 4 
[المنافقون: ١‏ فبعث إلي النبي بلا فقرأ فقال : «إن الله قد صدقك يا زيد» . 
وها هي مريم عليها السلام لا اتهمها قومها با اتهموها به وقالوا لها : یا مریم 
یں ا اي 
بغیا » [مريم: ۷ء 77 7 ھم 
عليه السلام متکلما في المهد :قال إني ع الله آتاني الكتاب وجعلني ب 
یک وجعلني مباركا این ما كنت وأوصاني بالصّلاة والزکاة ما مت حي 4 
وير بوالدتي ولم جعي جار شق > والسلام علي یوم ولدت ويم موت 
ويوم أبعث حيًا 2ه 4 [مريم: ال م 


وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنزل الله براءتها في قرآن 
يحفظ في الصدور ويتلى في المحاريب وفي الصلوات وفي كل مكان !!! 

وها هي جارية أخرى وأمةٌ من الإماء يبرأها الله تبرئة عظيمة» ها هي 
قصتها: 

أخرج البخاري!'' من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن وليدة 
كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم » قالت : فخرجت صبية 
یں ا ل فوضعته - أو وقع منها - فمرت به 
ا وشو جلت ھت امت فخطفته » قالت: فالتمسوه فلم يجدوه » . 
قالت : فاتهموني به » قالت : فطفقوا يفتشون حتیٰ فتشوا قبلها ء قالت : والله 
إني لقائمة معهم إذا مرت الحدياة فألقته » قالت : فوقع بينهم ء قالت : فقلت : 
هذا الذي اتهمتموني به زعمتم » وأنا منه بريئة وهوذا هو ء قالت : فجاءت إلى 
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رسول الله بيه فأسلمت » قالت عائشة : فكان لها خباء فی المسجد ». أو 
حفش »2 قالت فكانت تأتينى فتحدث عندي » قالت: فلا تجلس عندي مجلس 
إلا قالت : 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 

قالت عائشة : فقلت لها : ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا ؟ 
قالت : فحدثتني بهذا الحديث . 

وها هو جريج العابد يبرئه الله عز وجل ممن اتهموه بالزنا : 

أخرج البخاري ومسلم''' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه E‏ 
النبي گا قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل 
يقال له جریج كان يصلي ء فجاءته أمه فدعته ء فقال : أجيبها أو أصلي ؟ فقالت: اللهم 
لا تمته حتى تريه وجوه المومسات . وكان جريج في صومعته » فتعرضت له امرأة 
وكلمته فأبى» فأنت راعيًا فأمكنته من ءسھا . فولدت غلامًاء فقالت : من جريج ء 
فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه » فتوضأ وصلى ء ثم أتى الغلام فقال : من أبوك 
يا غلام ؟ قال: الراعي ء قالوا : نبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لاء إلا من طين ». 

فليطمئن كل بريء وليطمئن كل من اتهم بالباطل » وليطمئن كل مظلوم ء 
ولینم هؤلاء وهم قريرو العين فالله ناصرهم والله مبرآهم والله يرفع لهم 
الدرجات ويحط عنهم الخطايا والأوزار با ظُلموا وبا افتري عليهم وبا انتهك 
من أعراضهم . 


ىدبت مه وو “روج ہی وو رم دس د 
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ءامنواً ات خاو رويط کک تتا 


3 ورس ےھ کح ر سے صت سر سس 
حا َلك مت وت مل 


ناد E‏ دض آکا لاد لو 1 


قیل لہا 


A عل‎ 


ر سم اب اھر 


ا ا ور لک واللهیماتعملوںے 


ج انس کت 7 اح أن ند حلوابوتا 2 کے ےپ تب تق 


فہامت ما 2 ر وھ یع ات 20-07 


س - اذکر معنى ما يلى : 


تستأذنوا 0 E‏ 
ا الاستئذان بتنحنح ونحو ذلك وقيل تستآنسوا تستعلمو و 
| وتستبصروا ليكون الدخول على بصيرة. 

۱ كه ہے وتطهيرا ٠‏ دہ د يہ 
1 

ا 
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س - هل لأحد من السلف قراءة آخری في قو 

ج :نعم قد وردت عن بعض السلف قراءة أخرئ لهذه الآية » فقد أخرج 
ابن جرير الطبري- رحمه الله- بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أنه كان يقرأ هذه الآية فيقول في قراءته : ظ حتیٰ تستأذنوا وتسلموا على 
اهلها 4 . 

وهذا - كما قدمنا - من ناحية الإسناد صحيح » لكن قد تعقب القرطبي 
هذا القول بقوله : « وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره » فان مصاحف 
الإسلام كلها قد ثبت فيها ل( حتئ تستأنسوا 4 وصح الإجماع فيها من لدن مدة 


-_ عثمان فهي التي لا يجوز خلافها ». 


وقال البيهقي رحمه الله : «يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى 
ثم نسخت تلاوته » يعني ولم يطلع ابن عباس على ذلك)'' 


د لد 
در ST‏ 


م1 
ایت 


اهلها م قدم الاسنٹناس على السلام » فهل الاستئناس یکون دائما 


7 5 7 زم ا راج 8# و 
قبل السلام ام شاب تو حد الایة الكریة ٦‏ 


ج : الراد بالإستئناس في الآية الكريمة - كما نقلنا عن الجمهور - 
الاستئذان بتنحنح ونحوه » وذلك ليعلم أهل البيت بدخولك فيحفظوا عوراتهم 
ويستروا بيوتهم » ثم إذا دخلت والتقيت بهم فسلم عليهم ؛ وعلیٰ هذا الوجه 
فلا إشكال فی الآية الكرية . 


. )۸۷ /۱۸( الطبري‎ )١( 
. )4/١١( » انظر « فتح الباري‎ )٢( 
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والخيانا وان الاين سی طت اأ و کرت :ذلك داع ارت 
والسلام يكون قبله » ومن ذلك ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه عند 
البخاري ''' : فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إلي فقال: 
قد ذكرتك فصمت » فلما وليت منصرقا ء قال : إذا الغلام يدعوني » فقال : 
قد أذن لك النبي ية فدخلت على رسول الله ٤ة‏ فإذا هو مضطجع على 
رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثّرالرمال بجنبه » متكنًا على وسادة من 
أدم حشوها لیف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله» أطلقت 
نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: «لا» فقلت: الله أكبر » ثم قلت وأنا قائم : 
أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وکنا معشر قريش نغلب النساء . . . . الحديث . 

ففيه أن الاستئناس بعد السلام . 

ولا إشكال في هذا فقد يكون الاسعنامن لطلب الس من صاعب آلیت 
داخل البيت » وقد يكون الاستئناس لإعلام صاحب البیت بدخول الداخل . 
وعلیٰ هذا التأويل يكون قوله تعالیٰ : ف( حتّیٰ تستأنسوا وَتسلموا على اهلها 4 
إذا أردنا بالإستنئاس المعنى الثاني تكون الآية من باب المقدم والمؤخر ء والواو لا 
تقتضي الترتيب إما تقتضي مطلق التشريك ء فيكون ا معنیٰ حتیٰ تسلموا على 
أهلها وتستانسوا أي تطلبوا الأنس إذا دخلتم ‏ والله أعلم . 


عاد عاد ماد 
کو کے کے 


بعض أحكام الاسستئذان وآدابه 
س - اذکر بعضصض سنن الاستئذان والاداب المتعلقة به ؟ 
07507 الأشعداف کات لت ا سی الا ضرف رات نا 


: )0191( البخاري‎ )١( 
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أخرجه البخاري ومسلم 2١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
كنت جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصارء فأتانا أبو موسئ فزعا أو مذعورا » قلنا 
ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إل أن آتيه » فاتیت بابه فسلمت ثلانًا فلم يرد 
علي فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيتك فسلمت على بابك 
ثلانًا فلم یردوا علي فرجعت » وقد قال رسول الله كَل : ١‏ إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع » فقال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك ٠‏ فقال أبي 


قال : فاذهب به . 

٭ ومن الآداب أيضا ما أخرجه احمد ) بسند حسن من حديث كلدة بن 
الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباً > وجداية وضغابيس”" » والنبي 
گا بأعلى الوادي » قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي 
ية : «ارجع فقل السلام عليكم » أدخل ؟ » بعدما أسلم صفوان » قال عمرو : 
أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة » قال الضحاك وابن 
الحارث : وذلك بعدما أسلم > وقال الضحاك وعبد الله بن الحارث : بلبن 


وجداية . 


وعند ابی داودة؟) عن ربعى قال : حدثنا رجل من بنی عامر ( أنه ) استأذن على 
النبي وهو في بيت فقال : آلج ؟ فقال النبي لا نادمہ : « اخرج إلى هذا فعلمه 


. )۲۱٥٢ البخاري ( حديث 1755) ومسلم (حديث‎ )١( 

: )41١ 5/7 ( أحمد في المسند‎ )٢( 

() ال حدایة من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة » والضغابیس صغار القنّاء . 
)٤(‏ ابو داود )۳٦۹/٥(‏ وإسناده صحيح 5 
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الاستئذان ء فقل له : قل : السلام عليكم أأدخل ؟ » فسمعه الرجل فقال : السلام 
عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي ميه فدخل . 

ولا يستقبل الباب بل يكون الُْستأذن عن اليمين أو الشمال كي لا يطّلع 
على عورات البيوت » وذلك ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ‏ بإسناد 
صحيح لشواهده من حدیث عبد الله بن بسر صاحب النبي ية أن النبي ياء إذا 
ا ابا يريد أن ادن ل بل جاه ھا و ممالا فان أذن لوالا انضرف 


ويستحب للمستأذن أن يعرف بنفسه ولیقل : آنا فلان » إذا لم يكن صوته 
معروفًا لدیٰ أهل البيت . 

أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال.: آتیت النبي بيه في دين كان على أبي ء فدققت الباب ء فقال : « من ذا؟» 
فقلت: آنا ء فقال ١‏ آنا آنا  »‏ كأنه كرهها . 

واحذر الإطلاع علیٰ البيوت بغير إذن » وبدون علم أصحابها . 

فقد أخرج البخاري ومسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال أبو القاسم بنا : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه 
لم يكن عليك جناح » . ۱ ۱ 


() البخاري ١‏ الأدب المفرد) رقم ۱۰۱۷۸)( ج ۲ / ۳ء وشاهده عند أبى داود )۳٦۷ /٥(‏ من 


طريق عثمان بن بي شيبة ثنا جرير ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص عن الأعمش عن 
طلحة عن هزيل قال : جاءرجل - قال عثمان : سعد - فوقف على باب النبي قلیستاذن » فقام 
على الباب - قال عثمان مستقبل الباب - فقال له النبي ككل « هكذا عنك - أو هكذا فإنغا 
الاستعذان من النظر» . 

(0) البخاري ( )776١‏ ومسلم (حديث )1١90‏ . 

(۴) البخاري ( حديث 1407) ومسلم ( ص )۱٦۹۹‏ . 
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وفي الصحيحين ”“ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلاً اطّلع في 
جخر في باب رسول الله يك »> ومع رسول الله ا مذرئ یحك به رأسه » 
فلما رآه رسول الله يك قال : ١‏ لوأعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك» وقال 
رسول الله َة : «إنما جعل الإذن من أجل البصر ) 
وقد جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال النبي 745" . 

وعند البخاري في« الأدب المفرد» ”' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله لا : « إذا دخل البصر فلا إذن » . 


03 ناا 2 


س - في قوله تعالی : 8 إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا © ڈالتور: ١8‏ 
أدب تغافل عنه الكثيرون وضحه ؟ 
وذلك لآنك - في المقام الأول - ممتثل لأمر الله » ثم إن صاحب البيت ادریٰ ببيته 
وبما فيه من عورات ٠ء‏ وللناس أسرار ولهم أعذار فعليك بالرجوع ولا يسوؤك 
هذا الصنيع من صاحب البيت ولا تشعره بأدنى استياء 2 ولا تلح في الاستئذان 
ولا تقف على الباب منتظرا بل انصرف متیٰ قيل لك : ارجع فهو أزكئ لك من 


سے کات 01 سے جد يفا ان حر اھ 

() البخاري ( حديث )11١0‏ ومسلم ( حدیث ۲۱۵۱۷) . 

(۳) وقد تقدم ذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي المشار إليه قريبًا . 
)٤(‏ البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 7/ 077) رقم (۱۰۸۹) وإسناده حسن 
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ستئذان الرجل على أمه وأخته 

س - هل يستأذن الرجل على أمه عند دخوله عليها ؟ وكذلك هل 
يستأذن على أخته ؟ وهل يستأذن على زوجته ؟ 

ج : نعم يستأذن الرجل عند دخوله علیٰ أمه ء فقد يرئ منها ما يسوؤه 
ووه 

وقد أخرج البخاري في« الأدب الفردا “ من طريق مسلم بن نذير ء 
قال ال رل اة فال : أستأذن علئ أمي ؟ فقال : إن لم تستأذن عليها 
رأيت ما تكره . 
وعنده أيضا“ من طريق علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله" قال آأستأذن 
على أمي ؟ فقال : ما على كل أحيانها تحب أن تراها . 

وكذلك يستأذن الرجل على أخواته > وذلك لما أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد “ من طريق عطاء قال : سألت ابن عباس فقلت : أستأذن على 
اخ ققال.: نعم عدت فقلت 5 اختان :فل جري > رانا ام ہنا وأنفق 
عليهماء أستأذن عليهما ؟ قال : : نعم آتحب أن تراهما عريانتين ؟ ثم قرأ : ايا 
أيها الین آمنوا ليستأذنكم الّذین ملكت أيمانكم والّدين لم يبلغوا الحلم منکم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء ثلاث عورات ‏ [النور: 0۸[ . 


() البخاري في « الادب المفرد » )۱۰٦١(‏ وهو موقوف صحيح . 
(۲) البخاري في ١‏ الأدب المفرد » )1١05(‏ وهو موقوف صحيح . 
(۳) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

() البخاري «الأدب المفرد» )٠١ ٣‏ بإسناد صحيح . 
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1111111111111117 !!!111111 تتلا 


قال : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث » قال : 8 وإذا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استَأَنَ الّذين من قَبلهم © [النور: 608 . 

قال ابن عباس : فالإذن واجب » زاد ابن جريج على الناس كلهم . 

أما الاستئذان على الزوجة فيستحب أيضا » فقد تكون على حال لا تحب 
أن يراها عليه أحد . 

ففي صحيح البخاري ''' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كنا مع النبي يياه في غزوة فلما قفلنا . . . ذهبنا لندخل فقال : « أمهلوا 
حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » . 

وعند البخاري في « الأدب المفرد » من حديث جابر رضي الله عنه قال : 
ال 


2ھ 
ٍ3 
پت 


ج 


ریہ و سی ولا تعالى : لیس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 

مسكونة فيها متاع كم واللّه یعلم ما تبدون وما تكتمون © [النور KE‏ 

ج : المعنى - والله أعلم - ليس عليكم إثم ولا حرج في دخول بيوت غير 
مسكونة فيها متاع لكم بلا استئذان عند دخولكم» أما البيوت غير المسكونة التي 
ذكرها الله فلأهل العلم فيها أقوال : 

الأول منها أنها : الأماكن العامة التي فيها حاجات الناس ء كالمطاعم 
99۴۳صسىٰی لك 

الثاني منها : البيوت المبنيه على الطرقات ير بها المارة والمسافرون وأبناء 
انل 


() البخاري في« الآدب المفرد ٠‏ (۱۰۹۵) وهو موقوف صحيح . 
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الثالث : أنها أماكن قضاء ا حاجة . 


الرابع : العمائر والأربطة التي جعلت وقمًا للناس . 

لخامس : أنها المدارس ودور التعليم . 

السادس : أنها بيوت مكة ( على رأي من قال : إن دور مكة لا تملّك ) وثم 
اال ر 
وقد ذكر الطبري رحمه الله جملة من هذه الأقوال ثم قال : « وأولئ الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال إن الله عم بقوله : 8 لیس عليكم جتاح أن تدخلوا بیوتا غير 
مسكونة فيها متاع کم * کل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله بغير إذن لأن 
الأذن إنغا يكون لیؤنس المأذون عليه قبل الدخول أو ليأذن للداخل إن كان له 
مالكمًا أو كان فيه ساكنًا » فما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى أذنه لدخوله ولا 
ساكن فيه فيحتاج الداخل إلى إيناسه والتسليم عليه لثلا يهجم على ما لا يحب 
ا ا چمچ 
ذللكاهؤن قفن نكل بيت ل" مالك 21و لاسائ مود شق کن الطرق 
للمارة والسابلة ليأووا إليها أو بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه حيث كان 
ذلك » فإن لمن راد دخوله أن يدخل بغيراسكذان لمتاع له يؤويه إليه أو للاستمتاع 
به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك » وأما بيوت التجار فإنه لیس لأحد 
دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها فإن ظن ظان أن التاجر إذا فتح دكانه وقعد 
للناس فقد أذن لمن أراد الدخول عليه في دخوله فإن الأمر في - ذلك بخلاف ما 
ظن وذلك أنه لیس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة الحأته إليه أو بغير سبب 
أباح له دخوله إلا بإذن ربه لا سيما إذا كان فيه متاع » فإن كان التاجر قد عرف 
منه أن فتحه حانوته إذن منه لمن أراد دخوله في الدخول فذلك بعد راجع إلى ما 
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قلنا من أنه لم يدخله من دخله إلا بإذنه وإذا كان ذلك كذلك لم يكن من معنن ` 
قوله : « ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع كم 4 في 
شيء وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح في دخولها بغير إذن من البيوت هي ما . 
لم يكن مسكوتا إذ حانوت التاجر لاسبيل إلى دخوله إلا بإذنه وهو مع ذلك 
مسكون فتبين أنه تما عني الله من هذه الآية بمعزل . 


ۓھ 
ZS‏ 


لے 
2 


ماد 
Ly‏ 


س- ما المراد بالمتاع في قوله تعالى : # فيها متاع لُکم © [النور : ۲۹] ؟ 

ج :قال صديق حسن خان في « فتح البيان » : ا تاع : المنفعة عند آهل 
اللغة فيكون معنى الآية: فيها منفعة لكم » كاستكنان من ا حر » والبرد وإيواء 
الرحال والسلع والشراء والبيع » ومنه قوله تعالیٰ : ( ومتعوهن ): وقولهم: 
أمتع الله بك» وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه بالآعيان التي تباع ء قال جابر بن 
زيد: وليس المراد بالمتاع الجهاز . ولكن ما سواه من ا حاجة ‏ قال النحاس : 
وهو حسن موافق للغة . 

وقال ابن الجوزي في « زاد المسير » : «فيخرج في معنى الماع ثلاثة أقوال : 

أحدها : الأمتعة التي تباع وتشترئ . 

الثانى : إلقاء الأذئ من الغائط والبول . 

الثالث : الانتفاع بالبيوت لإتقاء ا حر والبرد . 

عيادة الرجل للمرأة 
س - وهل يجوز للرجل أن يود المرأة إذا مرضت ؟ 
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مسلم''' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله َيه دخل 
على أم السائب - أو أم المسيب فقال  :‏ مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب 
تزفزفین؟) قالت : الحمئ لا بارك الله فيها » فقال : « لا تسبي الحمى فإنها تذهب 
خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحدید ) . 

ولا أخرجه أبو داود''' بإسناد صحیح من حديث أم العلاءقالت : عادني رسو ل 
الله ي وأنا مريضة فقال : ؟ « أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به 
خطايآه كما تذهت الثار يت الام والفضة 6 


الرجل يزور المرأة 

س - هل يجوز للرجل أن يزور المرأة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة » وذلك ما أخرجه مسلم”" عن أنس 
قال : قال أ بو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ية لعمر : انطلق بنا إلى 
أم أيمن- نزوها '' كما كان رسول الله ا يزوها فلما انتهيا إليها بكت فقالا 
لها : ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله مَل فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم 
أن ما عند الله خير لرسول الله ية ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء 
فهيجتهما علیٰ البكاء فجعلا يبكيان معها . 


عاد اد ماد 
97 2 بت 


. )578/0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۹۲) . 

(۳) أخرجه مسلم ( مع النووي )9/١5‏ . 

. قال النووي رحمه الله : «فيه . . . وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها‎ )٤( 
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عيادة المرأة للرجل 

س - هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل إذا مرض ؟ 
ومسلم''' من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما قدم رسول الله ا 
وعك”" ابو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت : فدخلت عليهما قلت : يا أبت 
كيف تجدك7”" ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته ا جمیٰ 
يقول : 
كل امرى مصبح 0( في أهله والموت أدنى من شراك تعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول : 


ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليلة 2 بواد وحولي اإذخرٌ وجلیل!“ 


وهل أردن يومًا مياه مجنة وغل اون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله عة فأخبرته . فقال : ١‏ اللهم 
حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » اللهم وصححها . وبارك لنا في مدها وصاعھا : 
وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » . 


. )٤٥٥/ ۳ ( أخرجه البخاري ( مع « الفتح 2 ۱۰/ ۱۱۷) ومسلم‎ )١( 
.) الحمئ‎ 

(۳) كيف تجدك أي كيف تجد نفسك أو جسدك . 

)٤(‏ مصبح أي مصاب بالموت صباحا > وقيل : المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله صبحك الله بالخير» 
وقد یفجاء الموت في بقية النهار وهو مقيم بأهله . 

: جليل م بالجيم نبت ضعيف يحشئ به خصاص البيوت وغيرها‎ )٥( 

. مياه مجنة 3 بالجيم موضع على أميال من مكة » وكان به سوق‎ )٦( 


تفسیر سورة النور 
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خر الخلوة بالأجنبية 
س - اذكر بعض الأحاديث الواردة في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم “ من حديث عقبة بن 


عامر أن رسول الله گلا قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من 


. )١١/١( ومسلم‎ ) 7٠ أخرجه البخاري ( مع الفتح۹/‎ )٦( 

() قال النووي رحمه الله ٥٦/١‏ : «في هذا ا حدیث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة 
الخلوة بمحارمها ء وهذا الأمران مجمع عليهما». 

(۳) أخرج مسلم /٥‏ ۱۷بسندہ الصحيح إلى الليث بن سعد أنه قال : الحمو أخ الزوج وما أشبهه من 
أقارب الزوج ابن العم ونحوه . 
وقال النووي رحمه الله : «اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه 
وابن أخيه وابن عمه ونحوهم . والأختان أقارب زوجة الرجل ء والأصهار يقع على النوعین . 
أما قوله کل  :‏ ا حمو الموت » ( فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر 
لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ینکر عليه بخلاف الأجنبى والمراد با حمو هنا 
أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
با موت ٠‏ وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم من ليس بمحرم » وعادة الناس المساهلة 
فيه ویخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي ما ذكرناه فهذا الذي ذكرته هو 
صواب معنئ ا حدیث والله أعلم . 
وقد ذكر ا حافظ ابن حجر أقوالاً آخر في ا حمو ( انظر ( الفتح » (۳۳۱/۹) . 
وذكر في معنئ قوله عليه السلام « ا حمو الموت » عدة أقوال فقال : «قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد 
تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية ٠‏ أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم أو إلى 
هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها أشار إلى ذلك كله القرطبي » وقال 
الطبري : المعنئ أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت ٠‏ والعرب تصف 
الشيء المكروه بالموت ہ قال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول الأسد الموت = 
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ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم 27 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي پا قال : ١‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ؛''' 
فقام رجل » فقال : يا رسول الله » امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة _ 


كذا وكذا؟ قال : ١‏ ارجع فحج مع امرأتك » : 

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الاما امد فى :7 مده »من حديك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله گا قال : « ... لا يخلون رجل 
بامرأة فإن الشيطان الٹھما » . 


قال قال رسول الله يه : « آلا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو 


ذا محرم ۴“ . 


د أي لقاؤه فيه الموت » والمعنئ احذروه كما تحذرون الموت... وذكر الحافظ أقوالاً ثم قال: وقال 
القرطبي في المفهم » : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح 
والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم » وإغا بالغ في الزجر عنه وشبه بالموت لتسامح الناس به 
من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول 
العرب : الأسد الموت » والحرب ا لوت : أي لقاؤه يفضي إلى الموت وكذلك دخوله على المرأة قد 
يفضي إلى موت الدين أو إلئ موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلئ الرجم إن وفعت 
الفاحشة. . .2 إلخ . 

. )17151( ومسلم‎ )۳۳۰٣ /۹۰ أخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله ( )١١/١‏ : «والمحرم هو كل محرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح 
لحرمتها » فقولنا على التأبيد احترازا من أخت امرآته وعمتها وخالتھا ونحوهن ؛ ومن بنتها قبل 
الدخول بالأم » وقولنا ( لسبب مباح ) احترازًا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد 
التأبيد لا لحرمتها بل تغليظًا والله أعلم . 

.)١1/0(ملسم‎ )٤( .)١18/1١(دمحأ‎ )۳( 
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دخول جماعة الرجال على المرأة 
س - هل يجوز لمجموعة من الرجال الدخول على امرأة أجنبية؟ 


الدخول لغرض شرعى > وذلك لما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا عا أسماء بنت 
عميس فدخل أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك 
لرسول ٹا وقال : لم أر إلا خيراء فقال رسول الله لا : « إن الله قد برأها 
من ذلك ؛ ثم قام رسول الله گلا على المنبر فقال : « لا يدخلن رجل بعد يومى 
هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » 20 . 

ولا أخرجه مسلم'" أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله ب ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: اما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة ؟» قالا : الجوع يا رسول الله قال : «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكما » قوموا» فقاموا معه - فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو 
ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلا(" فقال لها رسول الله علا : 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : لاثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية والمشهور 
عند أصحابنا تحريه فيتأول ا حدیث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم 
أو مروءتهم أو غير ذلك » وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل » . 
قلت : وا حدیث أخرجه مسلم /٥(‏ ۱۷) . 

. )۱٦٦١۹( أخرجه مسلم‎ )٢( 

. (۴) قال النووي رحمه الله : ( فقالت : مرحبًا وأهلاً ) كلمتان معروفتان للعرب ومعناه صادفت 

رحبا وسعة وأهلاً تأنس بهم » وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه إظهار السرور 

بقدومه وجعله أهلاً لذلك كل هذا وشبهه إكرام للضيف وقد قال لا : « من كان يؤمن بالله 
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«أين فلان ؟ » قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء » إذ جاء الأنصاري فنظر إلى 
رسول الله يلك وصاحبيه ثم قال : ا حمد لله ما أحد الیوم أكرم أضيافًا مني » 
قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه » وآخذ 
المدية فقال له رسول الله ية : « إياك والحلوب » فذبح لهم فأكلوا من الشاة 
ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ية لأبي بكر 
وعمر  :‏ والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » أخرجكم من بيوتكم 
الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم )۶ . 


اد رن راج 
f‏ 2 


دخول الرجل على مجموعه من النساء 
س - إذا دخل رجل على مجموعة من النسوة وهن محجبات هل 


0 : نعم يجوز ذلك ما دامت الفتنة مأمونة وهن محجبات» والله أعلم . 


ےد 
۳ 


د 
دنا 


50 
36 


- واليوم الآخر فليكرم ضيفه » وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة » وجواز 
إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه بحيث لا یخلو بها الخلوة 
المحرمة . 

. للمزيد من الوقوف على طرف الحديث انظر تفسیرسورۃ التكاثر عند ابن كثير رحمه الله‎ )١( 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


وقوف الرجل مع امرأة فى الطريق 

س - هل يجوز لرجل أن يقف مع امرأة في الطريق ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كان الطريق مسلوكا » وذلك ما أخرجه مسلم من 
حديث انس“ رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت سول 
الله إن لي إليك حاجة فقال : يا أم فلان : انظري أي السكك شئت حتی أقضي 
لك حاجتك ) فخلا معها '"' في بعض الطرق حتیٰ فرغت من حاجتها . 


اد ماع ع۸ 
7 


ل ہیں 


2 


عماج 
د 
2 


CS 


(۱) أخرجه مسلم (ص۱۸۱۲) والبخاري مختصر (9/ ۳۳۳) . 

() قال النووي رحمه الله /٥(‏ ۱۸۰) : قوله : (١‏ خلا معها في بعض الطرق ) أي : وقف معها 
في طريق مسلوك » ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية ء فإن 
هذا كان في مر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها » لکن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها ما لا يظهره 
والله أعلم 2 . 
وقال النووي أيضًا : «وفي الحديث بيان تواضعه بي بوقوفه مع المرأة الضعيفة» . هذا وقد ترجم 
الإمام البخاري للحديث بباب : ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس » وقال الحافظ ابن 
حجر في شرح هذه الترجمة : أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا 
عون امیا إذ كاذ ما شات به عانعن + الي ی اا ام کر ون الال » وأخل 
الصنف قوله في الترجمة « وعند الناس » من قوله في بعض طرق الحديث ١‏ فخلا بها في بعض 
الطرق أو في بعض السكك »وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا » ثم قال 
رحمه الله : «وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سر لا يقدح في الدين عند أمن الفتنةء ولكن الأمر 
كما قالت عائشة رضي الله عنها « وأيكم يلك إربه كما كان كَل يلك إربه ). 
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س ده و مك« ای رو 


07 ل0 بصدرهم ويحفظوافروجهم 
لکا کک یریما عضو ہے 
9 وو ےپ ہے gs‏ 


کت 0 4 سب 2 
ایت رِینتھن إ ِل لبعولتهرى أو ء بيهر لو 


2 حر مھ بعوأتهرك 
أو وهن ونإ خر نھ ك أو اخرتهن اهن 
ارما لکا ایمننینا کی ار ابیت یراز ی اریت 

5 


الا ,2 یھ روا عور تل ا 
ولا شر ما ای يسم دی من توس ووو 
ال ا الم نيو ہے 
اد کر معاني هذه الكلمات : 
يغضوا - أزكى لهم - لا يبدين - لیضربن - بخمرهن - جيوبهن - 
بعولتهن - غير أولي الأربة - الطفل ؟ 


(1)ومته قول الشاعر : 


وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتیٰ يوارئ جارتي مأواها 
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أطهر لقلوبهم وآتقى لدينهم 
لا يظهرن 
يغطين - يشددن 
جمع خمار 


ا جیب هوفتحة الصدر › وهو ما يسميه العامة طوقًا "° 


أزواجهن 
الین المت حاجة في النساء 
الأطفال 


NEESER 


أبحاث في غض البصر 

س - اذكر بعض الوارد في الحث على غض البصر ؟ 

ج : من ذلك ما يلي : 

قول الله تعالى : 9 قل لَلْمؤْمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فُرُوجَهُم ذلك 
أزكئ لهم إن الله خبير بما يصنعون 4# وفل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ویحفظن فروجهن 4 1 النور : [WY er.‏ 
وقول النبي يك(" : ١‏ إياكم والجلوس على الطرقات » فقالوا : ما لنا بد إنما هي 
مجالسنا نتحدث فيها »قال : ١‏ فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها» قالوا : 
وما حق الطريق ؟ قال : ١‏ غض البصر ء وكف الأذى » ورد السلام وأمر بالمعروف » 
ونهي عن المنكر » . 


)١(‏ وليس هو ما يكون في الجنب لوضع الدراهم والأقلام فيه » فقد ذُكر في تفسير القاسمي أن هذا 
ليس من كلام العرب . 
(۲) أخرجه البخاري ( حديث )١1570‏ ومسلم (۲۱۲۱) . 
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وفي صحیح مسلم''' من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : سألت 
رسول الله اة عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري . 


س - وضح المراد ب (من) في قوله تعالى : © من أبصارهم 4 [النور : *]؟ 

ج : من العلماء من قال : إنها زائدة كما في قوله تعالیٰ : 8 « فَمَا منکم 
من أحد عنه حاجزين © [ الحاقة : ]٤۷‏ . 

ومنهم من قال : إنها للتبعيض أن يغضوا أبصارهم عن بعض الأشياء ولا 
يطلقوها تنظر إلى كل شيءء والقول بأنها للتبعيض أولىئ ؛ لان من النظر ما هو 
مباح . 
ومنهم من قال : إن المراد بالغض النقصان ١‏ فقوله : غضً فلان من فلان أي 
وضع منه » فعلیٰ ذلك ف( من ) صلة للغض » والله أعلم . 

س - اذكر بعض المنافع في غض البصر ؟ 

ج : ذكر ابن القيم جملة من منافع غض البصر فقال ''' : 

« أحدها : امتثال أمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده › 
وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالیٰ » وما سعد 
من سعد في الدنيا والآخرة » إلا بامتثال أوامر ربه » وما شقي من شقي في الدنيا 
والآخرة إلا بتضييع أوامره. 

الثاني: أنه نع من وصول أثر السهم المسموم» الذي لعل فيه هلاكه» إلى قلبه . 

الثالث : أنه يورث القلب أنسًا بالله وجمعية على الله » فإن إطلاق البصر 
يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله » وليس على العبد شيء أضر من إطلاق 
البصر » فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه . 
(۱) مسلم حديث )١(. )۲۱٥۹(‏ نقلاً من تفسير القاسمي . 


(۲) نقلاً من تفسير القاسمي . 
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الرابع : آنه يقوي القلب ويفرحه + كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه 8 

الخامس : أنه يكسب القلب نور » كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة» ولهذا ذکر 
سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر ٠‏ فقال : 8 قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 [النور :5.0 ثم قال إثر ذلك : ل الله ور السموات 
والأرض 4 ڈالنور ٠‏ أي مثل نوره في قلب عبدہ المؤمن ( الذي امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه » وإذا استنار القلب أقبلت وفود ا خیرات إليه من کل جانب ء 
كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مکان » فما شئت من 


بدعة وضلالة » واتباع هوى واجتناب هدئ » وإعراض عن أسباب السعادة » 
واشتغال بأسباب الشقاوة ء فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب ء فإذا 
فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمئ الذي يجوس في حنادس الظلام . 

السادس : أنه يورث الفراسة الصادقة التي ييز بها بين الحق والمبطل 
والصادق والكاذب .وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول : من عمر ظاهره 
باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة ٭وغض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن 
الشهوات ٠‏ واعتاد أكل ا حلال لم تخطئ له فراسة . 

وكان شجاع هذا لا تخطۍ له فراسة ء والله سبحانه يجزي العبد على 
عمله با هو من جنس عمله ء ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيراً منه ء فإذا 
غض بصره عن محارم الله» عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه 
بصره لله » ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة » والفراسة الصادقة المصيبةء 
التي إنما تنال ببصيرة القلب» وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي 
هو ضد البصيرة ء فقال تعالیٰ : « لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون 4 [الحجر: 
۲ فوصفھم بالسكرة التي هي فساد العقل» والعمه الذي هو فساد البصيرة› 
فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل» وعمه البصيرة یسکر القلب ؛ كما قال القائل : 
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بز هری وبکر 
وقال الآخر : 

قالوا : جننت ممن تهوى فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين 


السابع : أنه يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة » ويجمع الله له بين سلطان 
البصيرة وا لحجة ء وسلطان القدرة والقوة » كما في الأثر : « الذي يخالف هواه 
يفرق الشيطان من ظله » . وضد هذا تجده في المتبع هواه » من ذل النفس 
ومهانتها وخستها وحقارتها وما جعل الله سبحانه فيمن عصاه ؛ كما قال 
الحسن : إنهم وإن طقطقت بهم البغال » وهملجت بهم البراذين ء فإن العصیة 
لا تفارق رقابهم » أبئ الله إلا أن يذل من عصاه ء وقد جعل الله سبحانه العز 
قرين طاعته ٠‏ والذل قرين معصيته » فقال تعالى : ول العرة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4 [الافتون : ۸] وقال تعالیٰ : 8 ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4[ آل عمران : 119 والإيمان قول 
وعمل ظاهر وباطن ء وقال تعالى : طمن کان بريد العرَة قله العزة جميعا إليه 
يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه 44 (فاطر: ٠‏ أي من كان يريد العزة 
فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب ٠»‏ والعمل الصالح ٠‏ وفي دعاء 
القنوت : (إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من عاديت ١١»‏ ومن أطاع الله فقد والاه 
فیما أطاعه فيه » وله من العز بحسب طاعته » ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه 
فيه » وله من الذل بحسب معصيته . 


الثامن : أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب ٠»‏ فإنه يدخل مع النظرة 


)١(‏ أخرجه الطبراني ‏ المعجم الكبير “ ۳ رقم 207 وأحمد (۱۹۹/۱- )۲٠٢‏ والترمذي 
)٦٥٤٤(‏ وغيرهم بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا . 
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وينفذ معها إلى القلب ء أسرع من نفوذ الهوئ في المكان الخالي . فيمثل له 
صورة المنظور إليه » ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب »ثم يعده 
ويمنيه . ويوقد على القلب نار الشهوة ء ويلقي عليه حطب المعاصي ء التي لم 
يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة ء فيصير القلب في اللهب . فمن ذلك 
اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار » وتلك الزفرات والحرقات . فإن 
القلب قد أحاطت به نيران بكل جانب » فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور 
ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصورالمحرمة » أن جعل لهم في 
البرزخ تنور من نار » وأودعت أرواحهم فيه » إلى حشر أجسادهم ء كما أراها 
الله نبيه ية في المنام في الحديث المتفق على صحته . 

التاسع : أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها . وإطلاق 
البصر يشتت عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها . فتنفرط عليه أموره ويقع في 
اتباع هواه وفي الغفلة عن أمرربه » قال تعالیٰ : 9 ولا تطع من أَغفلنَا قله عن 
ذكرنا واتبع هواه وكات أمره فرطا 14 الكهف : ۲۸] وإطلاق النظر يوجب هذه 
الأمور الثلاثة بحسبه . 

العاشر : أن بين العين والقلب منفذًا وطريقًا يوجب انفعال أحدهما عن 
الآخرء وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفسادہء فإذا فسد القلب فسد النظر ء وإذا 
فسد النظر فسد القلب .وكذلك في جانب الصلاح» فإذا خربت العين 
وفسدت» خرب القلب وفسد . وصارکالزبلة التي هي محل النجاسات 
والقاذورات والأوساخء فلا يصلح لسكنئ معرفة الله ومحبته والإنابة إليه 
والأنس به والسرور بقربه فيه» وإنما يسكن فيه أضداد ذلك فهذه إشارة إلى 
بعض فوائد غض البصر » تطلعك على ما وراءهاء انتھیٰ . 

س - لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج في الآية الكريمة؟ 

5 : أجاب على ذلك القاسمي في« محاسن التأويل ) بقوله :لا سر تقديم 
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غض البصر على حفظ الفروج » هو أن النظر بريد الزنئ ورائد الفجور » كما 

وكنت إذا أرسلت طَرْقَكَ راہ لقلبك يومًا أتعّبتك الناظر 

ولأن البلوئ فيه اشد.وأكثر ولا كاد یقدر عل الاختزاس سنه قبودر 
ولآنه يتقدم الفجور في الواقع فجعل النظم على وفقه . 

س - ذكر العلماء أن هناك تأثيرً للنظر على القلب وارتباطًا بينهما . 
وضح ذلك ؟ 

ج : ما يدل على ذلك ما يلي : 

قوله تعالیٰ پررو۔ ‏ ل 0 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ 1 الأحزاب : ٠۴‏ ] . 

فاستفيد من مفهوم الآية أن السؤال المباشر المصحوب بالنظر يؤثر على 
القلب ويبعده عن الطهارة ء أما السؤال من وراء حجاب فهو أطهر للقلب . 
وقوله تعالیٰ : ۾ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ 


وورد بإسناد ‏ فيه ضعف : « إن.النظر سهم من سهام إبليس مسموم من 
تركها مخافتى أبدلته إِيمانًا يبجد حلاوته فى قلبه ». 


)١(‏ ضعيف أخرجه الحاكم في المستدرك» /٤(‏ ۳۱۳ ۔ )۳۱٣‏ من طريق إسحاق بن عبد الواحد 
القرشي ثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة عن حذيفة مرفوعا . 
قال الذهبي : قلت : إسحاق واه » وعبد الرحمن هو الواسطي ضعوفه » وقد رواه الطبري أيضا 
)۲۱٢/٠(‏ برقم )۱۰۳١۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن 
مسعود ؛ وعبد الرحمن ضعيف كما تقدم ثم قد اختلف عليه كما هو واضح . 
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مواطن يباح النَّظر فيها إلى النساء 
س - اذكر بعض المواطن التي يجوز للرجل فيها أن ينظر إلى المرأة: 

تنظر فيها المرأة إلى الرجل؟ 

ج : من هذه المواطن ما يلي : 

نظر الرجل إلى المرأة لمداواتها . وكذلك نظر الخاتن إلى فرج المختون فهذه 

من الضرورات ؛ والله سبحانه وتعالیٰ يقول : « وقد فصل لکم ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررتم ليه 1# الأنعام : 8115 . 

وفي ١7‏ صحيح البخاري» )١7‏ من حديث الربيع کا ود قالت : كنا مع 
النبي َة نسقي ونداوي الجرحئ ونرد القتلى إلى المدينة . 

وقال ابن قدامة في« المغني»“ : «ويباح للطبيب أن ينظر إلى ما تدعوا إليه 
الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة ) 7(" . 

قلت : وفي هذا الباب كذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله 
عنه أن آم سلمة استأذنت رسول الله گا في الحجامة فأمر أبا طيبة أن 


. )۸۰ البخاري (حديث‎ )١( 
. )]۹۸/۹( ) الغني‎ )( 
وقد وضع الفقهاء لذلك ضوابط » منها : أن لا توجد امرأة تقوم بمداواة المرآة وعلاجھا  أو‎ )۳( 
. تكون هناك امرأة ولكنها لا تحسن القيام بذلك‎ 
. ومنها أن لا يخلو الطبيب بالمريضة بل يكون ذلك في وجود محرم لها‎ 
. ومنها أن لا ينظرإلا على قدر ا حاجة‎ 
ومنها أن لا يخشئ على الطبيب الافتتان بها » فإن خشي على الطبيب الافتتان بها ترك العلاج‎ 


وتولاہ غيره . 
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يحجمها» . قال : حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم 
ل (۲), 
وكذلك يجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة عند الولادة . 
قال ابن القطان في « أحكام النظر »7 : « النظر من القابلة لاشك في أنه إن كان 
يضطر إليه في ما يتناول جاز للضرورة بل هو أحرئ » وأولى بالجواز من المداواة 
فإنه معا حة نفس ) . 


ع 


وقال ابن نجيم”؟ في « البحر الرائق »: ويجوز للمرأة إذا كانت تولد أخرئ أن 
تنظر إلى فرجها وأن تمس فرجها» . 

وكذلك يحوز للرجل أن ينظر إلى المرآة عند الشهادة أو الحكم عليها وعند 
القصاص . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالیٰ : يا أَيهَا الّذِين آمنوا كونوا قَوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين © [ النساء : ٠١١‏ ] 
وكذلك ما في ١‏ صحيح مسلم ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن 
عبادة قال : يا رسول الله » إن وجدت مع امرأتي رجلاً اأمهلة نوين أ باريعة 
شهداء؟ قال : (نعم»”" . 


. )۴٥۰ /7( وابن ماجة (480 ”7) وأحمد‎ )5٠١6( مسلم ( حديث ۵۷۰۸) وأبو داود‎ )١( 

)٢(‏ قال ابن حزم في « المحلئ » (۱۰/ ۳۳) : وأما قول الراوي حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة 
أو غلامًا لم يحتلم فإنما هو ظن من بعض رواة الخبر من دون جابر » ثم هو أيض ظن غیرصادق 
لأن أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة ء وبها ولدت أكثر أولادها » وأبو طيبة غلام لبعض 
الأنصار بالمدينة فمحال أن یکون أخاها من الرضاعة . 

(۳) « أحكام النظر ) ( ص ۱۸۰). 

() « البحر الرائق ) (۲۱۸/۸) . 

. )۱٢٤۸ مسلم (ص١۱۱۳) (حديث‎ )٥( 
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قال ابن القطان «في أحكام النظر» ٠‏ : ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها 
والشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلیٰ وجهها ». 

أما النظرإليها عند القصاص فجائز بلا خلاف ء وقد نفئ الخلاف ابن القطان 
في «أحكام النظر ۲ 

وكذلك يجوز للعاملين في مجالات توثيق العقود وما شابهها النظر إلى وجه 
المرأة للتاکد من كونها هي البائعة أو المشترية أو الواهبة أو الواقفة ونحو ذلك. 

وكذلك للرجل أن ينظر إلى المرأة عند الضرورة التي لابد منها . 

أخرج البخاري ومسلم ‏ من حديث علي رضي الله عنه قال : بعثني 
رسول الله گا والزبير بن العوام وأبامرثد الغنوي - وكلنا فارس - فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى المشركين» ء قال : فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا 
رسول الله يه ٠‏ قال : قلنا : أين الكتاب الذي معك ؟ قالت : ما معي 
كتاب» فانخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئًا » قال صاحباي : ما نرئ 
كتابًا » قال: قلت : لقد علمت ما كذب رسول الله گل والذي يحلف به 
لنخرجن الکتاب أو لأجردنك7" ء قال : فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى 


. )۱۸۲ أحكام النظر )4( ص‎ )١( 

. )۲٦٢٢( وأبو داود‎ )۳٦٣ /٥( ومسلم‎ )55/١1١ ٩ البخاري( مع « الفتح‎ )٢( 

() قال الحافظ ابن حجر « فتح الباري )٤۷ /۱١( ٤‏ : في الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة 
للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها . 
وقال النووي رحمه الله': فيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في السترمفسدة ء وإغا 
يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة » وعلیٰ هذا تحمل الأحاديث الواردة في 
الندب إلیٰ الستر . شرح مسلم (0/ )۴۳٦۴‏ . 
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حجزتها - وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب قال : فانطلقنا به إلى رسول 
الله كيه فقال : « ما حملك يا حاطب على ما صنعت ؟ » قال : ما بي إلا أن أكون 
مؤمئًا بالله ورسوله ء وما غيرت ولا بدلت ء أردت أن تكون لي عند القوم يد 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله 
به عن أهله وماله قال : « صدق فلا تقولوا له إلا خیر؛ قال : فقال عمر بن 
الخطاب : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنی فأضرب عنقه قال : فقال : « 
با مر وما يدزيك لعل الله قد اطلع على أعل بر قال ) اضملوا مانشم فقا وجيت 
لكم الجنة» . قال : فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم''' . 

وكذلك يجوز النظر إلى المسبيات . 

فقد أخرج البخاري ومسلم ''' من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : قدم على النبي بيه سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذ 
وجدت صبيًا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي 2845 : 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟؛ ؛ قلنا : لا وهى تقدر على أن 027 
فقال : (الله أرحم بعباده من 7 بولدھا) . ۱ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي ا حدیث جواز النظر إلى المسبيات 
لأنه ية لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة ء بل في سياق الحديث ما يقتضي 
إذنه في النظر إليها » . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر « فتح الباري » )٤۷ /١١(‏ : في الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة 
للضرورة التي لا یجد بدا من النظر إليها ۔ ۱ 
وقال النووي رحمه الله فيه هتك ستر المفسدة إذا کان فيه مصلحة أو كان في السترمفسدة » وإثما 
يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة » وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في 
اقب إلى القن اح ننم 0751/6 
(؟) أخرجه البخاري (حدیث ۵۹۹۹) ومسلم ( ص ۲۰۱۹) . 
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نظن ال جل إلى ال اعد فا 

وعلیٰ ذنلث جملة من الأدلة » منها : 
قوله تعالى : ل« لا يحل لَك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج ولو أَعْجَبكَ 
حستهن ‏ [ الأحزاب : [oY‏ 

ووجه الاستدلال من ناحية أنه لا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤيته لهن . 


وما أخرجه البخاري ومسلم''' من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله گا فقالت : يا رسول الله : جئت أهب لك نفسي 
فنظر إليها رسول الله ية فصعد النظر وصوبه . . 

وأخرج مسلم في صحيحه' 
كنت عند النبي ية فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول 
الله ية : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا ء قال : « فاذهب فانظر إليها فان في أعين 
الأنصار شيئًا ) . 


ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم (" من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله ية : « أريتك في المنام يجيء بك الملك في 
سرقة من حرير فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي ء 
لاہ اع ند ان سا E‏ 

آخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله كك يقول : ١‏ إذا خطب أحدكم امرأة فَقَدَرَ أن يرى منها بعض 


. )۱٢٤١( البخاري ( حدیث 5175 ) ومسلم‎ )١( 
. )۱٢٤٤١ مسلم ( حديث‎ )5( 
. )۱۸۸۹( البخاري (حديث 5؟١5) ومسلم‎ )( 
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ما يدعوه إليها فليفعل 2١7)‏ . 


س - هل يجوز النظر إلى صورة المرأة ؟ 
ج : الظاهر لي أن ذلك لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة وذلك لقول 
النبى ية : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها »!2 . 


واد عاد واد 
ہا NS‏ وب 


س - ما حكم نظر الرجال إلى صور النساء في التلیفزیون ؟ وكذلك 
نظر النساء إلى صور الرجال ؟ 

ج : الظاهر أن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى : ل قل للمؤمنين يغضوا من 
أنصارهم وَيَحمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُم إن الله خبیر بما يصنعون 2> وقل 
َلْموْنات يغضضن من أبصارهن © [النور : + ٠م‏ ولا في ذلك من الفتنة وإثارة 
الشهوة والتحريض على المحرم والله تعالى أعلم . 


پت 3 کک 


س - ما المراد بحفظ الفرج في الآية الكرية ؟ 

ج : حفظ الفرج هنا عام فيدخل فيه ما يلي : 

حفظ الفرج من الزنا واللواط » وكذلك حفظه من الاستمناء الذي يفعله 
االات ر السا3الای سيل هن اک 
وكذلك حفظه من نظر الآخرين إليه » فقد قال النبي كله : « احفظ عورتك إلا 


. (1 /۳( » أحمد في « المسند‎ )١( 


(۲) البخاري ( حديث )014٠‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 
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من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 7 . 

وقال النبي ئة : « لاینظرالرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
ل ہا 

وكذلك حفظه من التمکین من مسه فلا يمكن أحد من مسّه . 


دخول ا حارم من الرضاع على المرأة 

س - هل يؤذن في دخول المحارم من الرضاع على المرأة ؟ وهل تُبدي 
لهم الزينة ؟ 

ج : نعم یؤذن محارم المرأة من الرضاع بالدخول عليها وتبدي لهم الزينةء 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم'" من حديث عائشة زوج النبي گلا أن 
رسول الله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة 
قالت: فقلے: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك »> فقال النبي گلا : 
«أراه فلانًا ) لعم حفصة من الرضاعة . 

قالت عائشة : لو كان فلانًا حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ 
فقال : «نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ». 


ے اد مام برا 
23 يت يت 


(1) خسن + احرج أب داوه 07110) والترمدق (11/18) من طرق به بن شک عن ایض ےد 
مرفوعا . 

Oe 

() البخاري مع « الفتح ٩‏ (۹/ ۱۳۹) ومسلم )١555(‏ . 
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لل لل انلا 


حديث ( أفعمياوان أنتما ) 

س - ما مدى صحة حديث ° أم سلمة رضي الله عنها الذي فيه: 
كنت عند رسول الله ي وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا 
با لحجاب فقال النبي َة «احتجبا منه) فقلنا : یا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا؟ !! فقال النبي اة أفعمياوان أنتما ؟ آلستما تبصرانه؟!! » . 

چ : الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله گل ففي إسناده نبهان مولیٰ 
آم سلمة وهو ضعيف . 


ع3 
3 


x 
2 


س 2 


م8 
وج 


حديث المرأة للرجال 

س - هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك إذا لم يكن النظر بشهوة وإذا كانت الفتنة مأمونة 
ومع ذلك فتركه أولى وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم!''' من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : 50 رسول الله باو یوما على باب حجرتي وا حبشة 
يلعبون في المسجد » ورسول الله بيا يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم . 

واستدل للجواز كذلك بأن الرجال لم يزالوا على مر الزمان مكشوفي 
الوجوه والنساء يخرجن منتقبات فلو استووا لأمر الرجال بالنقاب أو منعن من 
الخروج . 

واستدل للجواز كذلك بقول النبي لا لفاطمة بنت قيس : « فانتقلي 
)١(‏ خر جه ابو داود (حدیث )5١١7‏ . 

. )۸۹۲( ء ومسلم‎ )۵٤۹/۱( البخاري مع «الفتح»‎ )٢( 
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فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» ° . 
وذهب قوم إلى المنع مستدلين بقوله تعالیٰ : ظ وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن © [النور ]١:‏ وبقول النبي بيه لأم سلمة وميمونة : ١‏ أفعمياوان أنتما». 
أما الحديث فهو ضعيف وقد بينا ذلك من قبل » أما الآية فتحمل على ما 
إذا كان النظر بشهوة ء وتحمل أيضا على أنها لسد الذريعة فالنظر يجر إلى مفاسد 
فتركه من الأصل أولئ ء وهذا يوافق ما قدمناه والله تعالیٰ أعلم . 


ےا يمام مام 
1 و وب 


المرأة تعالج الرجل 
س - هل يجوز للمرأة أن تعالج الرجل عند الضرورة ؟ 
ج :نعم يجوز ذلك ما أخرجه البخاري 27 من حديث الربيع بنت معوذ 
قالت : كنا" مع النبي ية نسقي ونداوي الجرحئ ونرد القتلى إلى المدينة© . 


.)۱۱۱١ص(ملسم‎ )١( 

. )۸۰ /٦( ٢ الفتح‎ ١ أخرجه البخاري مع‎ )٢( 

() في بعض الروايات : ١‏ كنا نغزومع النبي و ٠‏ . 

() قال الحافظ في الفتح : وفيه جواز معالحة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة قال ابن بطال : 
ويختص ذلك بذوات المحارم ثم با متجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه 
الجلد » فإن دعت الضرورة لغيرالمتجالات فليكن بغير مباشرة ولامس ٠‏ ويدل على ذلك اتفاقهم 
علئ أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من 
وراء حائل في قول بعضهم کالزھري؛ وفي قول الأكثر تيمم وقال الأوزاعي تدفن كما هي» قال 
ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات 
تبيح المحظورات وبوب البخاري في كتاب الطب من « صحيحه » باب هل يداوي الرجل المرأة 
والمرآة الرجل؟ ء وقال ا حافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث هناك (فتح ۱۰/ 177) : ویؤخذ _ 
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لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة 

س - هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ع : لا يجوز ذلك إلا للضرورة 2 وذلك لما أخرجه مسلم ''' من حديث 
أبى سعید الخدري رضی الله عنه أن رسول الله ية قال ١:‏ لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد 
ولا تفضى المرأة إلى المرأة فی الثوب الواحد )27 . 


= حكم ,مداؤاة الرجل المرآة فته يالقاس رفا لم ہجرم باحك لاختمال. أن بكرن ذلك قل 
الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما > وأما حكم المسألة فتجوز 
او ا ات ارو وو هدر هو ها امن لان وان او رظ ذلك 
قلت + أماآفي حالة وجود رجل يعالح فلا ينبغي أن تعالج النساء الرجال خینغذ بل قد يضار إلى 
القول بالتحريم وا حالة هذه والله أعلم . 

GND 

)١(‏ قال النووي رحمه الله : أما قوله ب : « ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك 
في المرأة مع المرأة ) فهو نهي تحري إذا لم يكن بينهما حائل » وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره 
بأي موضع من بدنه كان » وهذا متفق عليه » وهذا ما تعم به البلوئ ويتساهل فيه كثير من الناس 
باجتماع الناس في ا حمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره 
وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره » ويجب عليه إذا رأیٰ من يخل بشيء 
من هذا أن ینکر عليه . 
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نوه قعاص ا 
7 “بن رينتهن , و 


س - اذكر بعض الآثار الواردة في تفسير قوله تعالی : ا ولا ییدین 
زينتهن إلا ما ظهر متها 4 الور“ ت6 

ج : من هذه الآثار ما يلي : 

أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد أخرجه الطبري بإسناد 
صحيح ‏ عنه قال : حدثنا ابن المثني قال : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ”° قال : « ولا ییدین زِيسَهنٌ إل 


5 صرصے و 


ما ظهر منها 4 قال : الثياب : 


كل آثر هها مقال 9 


. )۹۲/۱۸( الطبري‎ )١( 
هذا إسناد صحيح عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود ولهذا الأثر طرق أخرئ عن ابن‎ )٢( 
. مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير الطبري رحمه الله‎ 
: وها نحن موردوها ومبينوا ما فيها إن شاء الله تعالى‎ )۳( 
: قال ابن جرير رحمه الله‎ - ١ 
حدثنا أبو كريب قال : ثنا مروان قال : ثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا‎ 
. يندين زينتهن إلا ما ظَهَرَ منها 4 ء قال : الكحل والخاتم‎ 
قلت وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان وهوضعيف جدا » وقد‎ 
. اختلف عليه يضا فروي عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس‎ 
: وقال ابن جرير أيضا‎ - ۲ 
حدثنا ابن حميد قال : ثنا هارون عن أبي عبد الله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال:‎ 
۱ . «الظاهرمنها الکحل والخدان»‎ 
قلت : وهذا إسناد في غاية من الضعف نرمي به ولا نبالي فابن حميد وهو شيخ ابن جرير وهو محمد بن‎ 
. ونهشل واه للغاية » والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس‎ ٠ حميد الرازي ضعيف‎ 
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20 00 ب کا دي شو تو ا سے و و ارا RE‏ وبر و ہی OP‏ کے E‏ 


0 ۴ وقال ابن جریر آيضا:: 
حدثني علي قال: ثنا عبد الله ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : ل ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظَهْرَ منها 4 قال : والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الکف والخاتم فهذا تظهره في 
بيتها لمن دخل من الناس عليها . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف فعلي - وهو ابن أبي طلحة - لم يسمع من ابن عباس رضي الله 
عنهما » ومن هذه الطريق أخرجه أيضًا )۹٤/۷(‏ . 
٤‏ - قال ابن جرير : 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسین قال ثني حجاج عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : قوله : 
ولا يبدين زينتهن إِلأَ ما ظھر منها 4 قال : الخاتم والمسكة . 
وهذا إسناد ضعيف فابن جريج لم يسمع ابن عباس فبينهما بون . 
هذه هي الآثار التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منها ضعف كما 
رايت . ١‏ 
واف ارك سس الله مقا اعت اق ا #ترقان الأعمق عن شعي بل ضرع 
ابن عباس 9« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهَرَ منها 4 . قال : وجهها وكفيها والخاتم . 
قلت : أخرجه ابن أبي حاتم (ص٤ )۲٥۷‏ من طريق الأشج عن ابن غير عن الأعمش » ولا تعرف 
للأعمش رواية عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس » ولم یخرج أحد من أصحاب الكتب الستة 
رواية للأعمش عن سعيد عن ابن عباس » والأعمش مدلس معروف بذلك فالغالب عندي أنه 
أخذه عن مسلم بن كيسان الملائي عن سعيد ؛ فقد رویٰ الأعمش عن مسلم بن كيسان »وروی 
مسلم بن كيسان هذا الأثر عن سعيد كما تقدم قريبا في )١(‏ ء ومسلم بن كيسان ضعيف كما 
هذه هي جملة الآثار المسندة التي وقفنا عليها عن ابن عباس في الكتب التي بين أيديناء وقد 
علمت ما فيها » وقد أورد ابن جرير جملة أسانيد عن سعيد بن جبیر قوله وهي ضعيفة أيضا عن 
سعيد . 
وقد صحت بعض الأقوال عن بعض التابعين في أن المراد بقوله تعالى : ظ إلا ما ظهر منها ‏ 
الوجه والكفان . 2 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


س - وضح باختصار معنى قوله تعالى : # ولا ییدین زينتهن إلا ما ظھر 
منها که [النور : {WI‏ $ 

ج : المعنى - والله أعلم - ولا يظهرن شیئا من زينتهن لکن ما ظهر منهن 
رغما عنهن فلا إثم عليهن في ظهوره» وهذا هو القول القوي عندي . 
ونقل القرطبی عن ابن عطية قوله 1 « ويظهرلي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة 
مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ء ووقع الاستثناء فيما 
يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه » أو إصلاح شأن ونحو ذلك ء 
ف(ماظهر) على هذا الوجه ما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه) . 


لد عاد مام 
کے کے کے 


زينتهن إلا ما ظهر منها 4 [التور : 001 ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال أصحها وأقواها إسنادا عندي هو 
أولها » وهذه الأقوال هى : 


= ولم نقف - في الكتب التي بين أيدينا - على إسناد صحيح إلى صحابي في أن المراد ب ( ما 
ظهرمنها) الوجه والكفين وإذا صح شيء منها فهو متجه كما قال ابن كثير رحمه الله إذ قال : 
وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها » ثم هو إن صح مرجوح یضام سیاتی 
نقله عن الشنقيطي رحمه الله . 
وقد صحت جملة من الآثار عن التابعين ایض في أن المراد بقوله : ل إلا ما ظهر منها 4 : الثياب . 
فحاصل الأمر أن الذي صح لدينا الآن آثر ابن مسعود في أن المراد بقوله:ظ إلا ما ظهر منها #4 
الثیاب وصح ذلك أيضا عن جملة من التابعين ٠‏ وصح عن جملة من التابعين أنهم قالوا : إلاما 
ظهر مھا » : الوجه والكفين » وقد علمت ما فيه . 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


الأول : قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ''' أن المراد بقوله تعالیٰ : 
« ولا دين زيتهن إلا ما ظھر منها 4 قال : الثياب . 

قال الشنقيطي في ١‏ أضواء البيان » : وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا 
وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 

القول الثاني والثالث :صاغها الشنقيطي بقوله : القول الثاني : أن المراد 
بالزينة ما تتزين به » ولیس من أصل خلقتها أيضا لکن النظرلتلك الزينة يستلزم 
رؤية شيء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحل » ونحو ذلك ء لان النظر 
إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا یخفیٰ . 

القول الثالث : أن ا مراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل 
خلقتها ء لقول من قال : إن المراد ا ظهر منها الوجه والكفان » وما تقدم ذكره 
عن بعض أهل العلم ء ثم قال رحمه الله بعد ذلك بقليل : أما الأول منهماء 
فبيانه أن قول من قال في معنئ : ظ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظھر منها 4 : أن المراد 
الوجه والكفان مثلاً > توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول ء 
وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة ما هو خارج عن أصل 
خلقتها: كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا 
يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه » وبه تعلم أن قول من قال : 
الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية وذلك قرينة على 
عدم صحة هذا القول ء فلا يجوز ا حمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع 
ای 


. أخرجه الطبري (۱۸/ ۹۲) بإسناد صحيح » وقد تقدم‎ )١( 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


وأما نوع البيان الثاني المذكوو فا شا أن لفظ الزينة يكثر تكرره في 
القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ء ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالیٰ : ٭ڑیا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4 [الأعراف: ]”١‏ » وقوله تعالى : ظفل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده ‏ [الأعراف : ۲ء وقوله تعالیٰ : إا جعلنا ما على الأرض زينة لھا 2 
[الكيف: ۷٦ء‏ وقوله تعالیٰ : ظ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 4 
القصص: ]٦۰‏ » وقوله تعالیٰ : إن زيتا السماء الدنیا بزينة الكواكب 4 
[الصافات: ٦]ء‏ وقوله تعالیٰ : ظا والخيل والبغال والحمير لتر کبوها وزينة 4 
[النحل : ۸]ء وقوله تعالیٰ : 9 فخرج علیٰ قومه في زينته © [القصص: ۹ء وقوله 
تعالیٰ : ظ اللمال والبنون زینة الْحياة الدثيَا م4 [الكيف: ٤٤]ء‏ وقوله تعالیٰ: 
© اعلموا أَنمَا الْحياة الدنیا لعب ولهو وزينة ‏ [الحديد: ]٢٢‏ ء وقوله تعالى : 
لقال موعدكم يوم الزّيئة 4 لطہ: ٥٤٥1ء‏ وقوله تعالیٰ عن قوم موسئ : ظ ولكنا 
حملنا أوزارا من زينة القوم 4 [طه: 40]ء وقوله تعالى :ولا يضربن ارجلھن 
لیعلم ما يحفين من زينتهن 4 (النور: 50١‏ ء فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد 
به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترئ » وكون هذا المعنیٰ هو 
الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به 
هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم » وهو المعروف في كلام العرب 
كقول الشاعرة 


يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 


تفسير سورة ا في سؤال وجواب 


ويه تمان أن لفنسيز الزية في الآية بانب والكفين فيه نظر وإذا علمت أن 
المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فسروها 
من العلماء بهذا اختلفوا على قولين » فقال بعضهم : هي زينة لا يستلزم النظر 
إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال بعضهم : هي زينة يستلزم 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب » ونحو ذلك» قال 
مقيده عفاالله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود 
رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها شيء من بدن المرأة 
الأجنبية » وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن 
ساب الفعنة واظيوها فرب الان و اسا لذ ت ارتا راہ هو اصل 
جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم والجاري على قواعد 
الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي . 


علد 3 ےد 


لن ئن 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


س - اذكر بعض الادلة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها وجميع 
بدنها ؟ 

ج : من هذه الأدلة مايلي : 

الدليل الأول : آية الحجاب وهي قوله تعالیٰ : 9 وإذا سألتموھن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ‏ [الاحزاب: ۳ء » وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه 
البخاري ومسلم''' من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كان ابن 
عشر سنين مقدم رسول الله ياه المدينة فخدمت رسول الله ياه عشرا حياته 
وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل » وقد كان أبي بن كعب سألني 
عنه» وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله پا بزینب ابنة جحش : أصبح 
النبي ية بها عروسا » فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي منهم 
رهط عند رسول الله گل فأطالوا المكث » فقام رسول الله للا فخرج _ 
وخرجت معه كي یخرجوا فمشیٰ رسول الله گل ومشيت معه حتئ جاء عتبة 
حجرة عائشة ثم ظن رسول الله ية أنهم خرجوا فرجع رسول الله َل 
ورجعت معه حتیٰ دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا فرجع النبي كَل 
ورجعت معه حتئ بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت 
معه فإذا هم قد خرجوا فأنزلت آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا . 

ووجه الاستدلال بالآية الكريمة مبني على أصلين : 

أولهما"+ أن طا الواجدخطان' ‏ للجماعة كنا قال عليه الصيلةة 
والسلام ١:‏ إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة » فلما أمر الله نساء النبي لا 
بالحجاب كان هذا الأمرأيضا لعموم نساء المؤمنين . 

وثانيهما : الاشتراك في العلةء فعلة السؤال من وراء حجاب طهارة 


. )۵۹٦/۳( أخرجه البخاري مع ( الفتح 4 (۲۲/۱۱) » ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


امرك وها يسن كنساء النبي لا في احتياجهن إلى ذلك ''' ويتأيد هذا 
بقرینة انضمام نساء المؤمنين إلى نساء النبي كك وبناته في قوله تعالیٰ : يا أيها 
لني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 [الاحزاب: 
1۹ . 


لديل الثاني : قول الله تعالیٰ : : ہیا اھ ابي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين ر يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذَينَ وكان الله غفورا 
رَحيما © [الأحزاب: 00 . 


: تنبيه‎ )١( 
4 يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن‎  : قد يفهم أحد من الناس قول الله تعالیٰ‎ 
[الأحزاب : ۴۲] . على أن ذلك يفيد انفصال نساء النبي ية في الحكم الشرعي المتقدم عن نساء‎ 
: المؤمنين» فهذا لا تحتمله هذه الآية الكريمة » ولننقل ما قاله بعض العلماء فيها‎ 
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالئ : # يا نساء النبي لستن كأحد من النساء # . هذه أداب أمر الله‎ 
ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالیٰ مخاطبا لنساء النبي كَل بأنهن إذا‎ ٠ بها نساء النبي بي‎ 
. اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لايشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة‎ 
وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالئ : ظ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 4 : يعني‎ 
. في الفضل والشرف‎ 
: )۹۲/٦( قال الشنقيطي رحمه الله‎ 
وإذا علمت ما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام » وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على‎ 
احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب » علمت أن القرآن دل على الحجاب » ولو فرضنا‎ 
أن آية ا حجاب خاصة بأزواجه يكل فلا شك أنهن خير آسوة لنساء المسلمين في الآداب الكرية‎ 
المتقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بانجاس الريبة » فمن يحاول منع نساء المسلمين- كالدعاة‎ 
للسفور والتبرج والاختلاط اليوم - من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن‎ 
. سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد ية » مریض القلب كما ترئ‎ 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


وقد صح عن عبيدة السلماني في تفسيرها أنه غطیٰ رأسه ووجهه بثوبه 
وأبرز ثوبه عن إحدیٰ عينيه . 


قال الشنقيطي : رحمه الله « أضواء البيان » /٦(‏ 085) : 


وق ا2 القرانة عو احتجاب المرأة وسترها + وت در سے سی 
قوله تعالى : فيا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين عَلْهُنَ من 
جلابيبهن # [الأحزاب: ۹ ء فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى : 
(یدنین عليهن من جلابیبھن) : أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن 
شيء إلا عين واحدة تبصر بها ء وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة 
السلماني وغيرهم . 

ثم بدأ الشيخ رحمه الله مناقشته للمخالفين . 

الدليل الثالث : حديث عبد الله بن مسعود ''' رضي الله عنه عن النبي كك 
قال : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان » . 

الدليل الرابع : حديث الإفك''' وفيه : «وكان صفوان بن المعطل السلمي 
ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأیٰ سواء إنسان نائم 
فأتاني فعرفني حين رآني » وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ) . 

الدليل الخامس : حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا 
نغطي وجوهنا من الرجال وکنا غتشط قبل ذلك في الإحرام”" . 


۶ أخرجه الترمذي ( الأدب ۱۱۷۳) بإسناد صحيح‎ )١( 
. )۲۱۲۹ ومسلم ( ص‎ )٥٥٤ /۸( ٩ الفتح‎ ١ أخرجه البخاري مع‎ )۲( 
.)٥٤٤ /١( المستدرك » بإسناد صحيح‎ ١ الحاكم في‎ )۴( 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


حديث إذا بلغت المرأة ا حیض 


س - ما مدى صحة حديث : « يا أسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض 
0 و + . ۶ 
لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه ؟ 
ج : هذا الحديث ضعيف جدا فقد أخرجه أبو داود “ من طريق الولید 


عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله 


وهذا إسناد ضعيف جد وتالف وذلك للآتي : 

أولاً : خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها » فالسند منقطع . 

ثانيًا : قتادة مدلس وقد عنعن . 

لئ : سعيد بن بشير ضعيف وخاصة في قتادة . 

رابعًا : الوليد - وهو ابن مسلم - مدلس وقد عنعن . 

فضلاً عن هذا كله فإن الحديث من المحتمل أن يكون قبل نزول آية 
الات ايها 


وعلیٰ كل حال فلا دلالة فيه على جواز كشف الوجه لا بيناه من شدة 
الضعف التي به » وللحديث شواهد تالفة وساقطة أيضا . 


. )٦١٤ ٤( ابو داود‎ )١( 


تفسیر سورة النور 


تفسير سورة النور سؤال وجواب 


الإماء وا خجاب 

س - هل يلزم الإماء ما یلزم ال حرائر من الحجاب ؟ 

ج :لا يلزم الإماء ما يلزم ا حرائر من ا حجاب وذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم''' من حديث أنس رضي الله عنه قال : أقام النبي ية بين خيبر والمدينة 
ثلاثا يبن عليه بصفية بنت حيي ء فدعوت المسلمين إلى وليمته » فما كان فيها 
خبز ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت 
وليمته» فقال المسلمون : إحدئ أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا: إن 
حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يينه » فلما 
700890ہء 


قوله تعالى : طإ وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 [النور : ۳۱] 

س - وضح المراد بقوله تعالى : 8 ولیضربن بحمرِهن على جیوبهن 4 .؟ 

ج : ذهب فريق من العلماء إلى أن ا مراد بالآية تغطية الصدر والنحر » من 
هؤلاء ابن كثير والقرطبي وغيرهم » بينما ذهب الشنقيطي في « أضواء البيان» 
إلى أن المراد ستر الوجه ء ولا تعارض بينهم » فما قاله ابن كثير والقرطبي لا 
ينافي ما قاله الشنقيطي فتغطية الصدر والنحر أحد مستلزمات تغطية الوجه ء 
وليس في تغطية الصدر والنحر انتفاء تغطية الوجه ومن عمل بتفسير الشنقيطي 
فقد عمل بالتفسيرين معا » وساعد الشنقيطي على اتجاهه قول الحافظ ابن حجر 


. )09 /۳( ء ومسلم‎ )۱۲٦/۹( ٩ أخرجه البخاري مع « الفتح‎ )١( 
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الذي سنذكره قريبًا » وعمل الصحابيات رضي الله عنهن ''' . 
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالی ١‏ : 


حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت 
شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : ما نزلت هذه الآية : « وليضربن 
بخمرهن علیٰ جيُوبِهنَ» [النور : 51 أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي 
فاختمرن بها)(" . ظ 

وقال البخاري أيضا : 

وقال أحمد بن شبیب ”“ حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت :« يرحم الله نساء المهاجرات الأول ما أنزل 


. )696 /5( » أضواء البيان‎ ()١( 

(۲) البخاري ١‏ مع الفتح »2 (/189) ۔ 

)٣(‏ قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله «فتح الباري» (۸/ )٦۹۰‏ قوله : «فاختمرن» : آي غطين وجوههن 
وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه با جانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع . 
وقال الحافظ أيضا « الفتح » ( ٠‏ : في سبب تسمية الخمر خمر) . . ومنه خمار المرأة لأنه 
يستر وجهها . 

)٤(‏ هذا الحديث معلق عند البخاري » ولكنه موصول من طريق آخر عن ابن شهاب عند أبي داود 
)٤۱۰۲(‏ وانظر « تغليق التعليق )(/ )۲٦۹۹‏ . 

)٥(‏ عند البخاري - كما هنا - وأبي داود : « نساء المهاجرات الأول » » وورد هذا أيضا في نساء 
الأنصار من عدة أوجه بعضها صحيح وبعضها فيه مقال ؛ لكنها بمجموعها صحيحة بلا شك . 
منه ما أخرجه ابو داود )5٠١١(‏ فقال : حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن 
صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لھن 
معروفًا وقالت : لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور - أو حجوز- شك أبو كامل . فشققنهن 
فاتخذنه خمرا . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر متكلم فيه » لکن يصلح للشواهد . 0 
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الله # وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4[النور : |[ « شققن مروطهن فاختمرن 
بها). 


وأخرجه أبو داود )٦١٤٤(‏ . 
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الزينة التي تبديها المرأة لحارمها 
۰ ۶ ن 71 
س - ما هو الذي يرخص للمرأة في إبدائه أمام الحارم ؟ 
ج : تبدي للمحارم ما يظهر منها غالبًا في البيت كالرأس ومواضع 
البخاري في « صحيحه )۶'2 من طريق أبى سلمة قال : دخلت أنا وأخو عائشة 


= وقال أبو داود أيضا )41١١(‏ : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن 
صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت : لما نزلت  :‏ يدنين عليهن من جلابيبهن 4 [النور : ]۳١‏ » 
خرج نساء الأنصار كأن علئ رءوسهن الغربان من الأكسية . 
وقال ابن كثير رحمه الله ( )۲۸٢/۳‏ : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن 
عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها : إن لنساء قریش 
لفضلاً » وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديمًا بكتاب الله ولا إهانًا بالتنزيل 
لقد أنزلت سورة النور # ولیضرین بخمرص على جيوبهن ‏ [النور ]١:‏ ء انقلب رجالهن إليهن 
يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل علئ امرأته وابنته وأخته وعلیٰ كل ذي قرابته › 
فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإِعِانًا ما أنزل الله من كتابه 
فأصبحن وراء رسول الله ول معتجرات كأن على رءوسهن الغربان . 
وفي إسناد هذا الأخير الزنجي بن خالد وهو مسلم بن خالد وهو إلى الضعف أقرب . 

. )۳٦٣ /۱( البخاري مع « الفتح»‎ )١( 
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على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي َيه فدعت بإناء نحو من صاع 
فاغتسلت وأفاضت علئ رأسها وبيننا وبينها حجاب . 

٭ وعند البخاري(2 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : دخلت 
على حفصة ونسواتھا!'' تنطف . 

وما أخرجه البخاري ”© ایض من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان الرسول باه جميعا . 

وهذا الحديث أما أن يحمل على المحارم أو يحمل على أن ذلك كان قبل 
نزول الحجاب . 

وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن قتادة في قوله : ولا يبدين زینتهن إلا 
لبَعولتهنَ ب4 النور : ۴۱] قال : تبدي لهؤلاء الرأس “ . 

هذا وإن خشي من أحد الحارم سوء أو شر فللمرأة أن تتحفظ معه تحفظا 
شديدً ولا تبدي له ما يساعده علیٰ الفساد فالله لا يحب الفساد ء والله أعلم . 


رق مل 8د 
دق وت 


. )٦١٤۸( البخاري‎ )١( 

. نسواتھا تنطف » أي ضفائرها تقطر‎ ()٢( 

(۳) البخاري مع « الفتح ٩‏ (۲۹۸/۱) . 

. )۹٢/۱۸( الطبري‎ )٤( 
هذا وقد ورد عند الطبري جملة آثار في تفسیر هذه الآية منها أثر ابن عباس في قوله : ولا يبدين‎ 
يهن إلا لبعُوهِنَ 4 قال : تُبدي لهؤلاء قرطيها وقلادتها وسوارها » فأما خلخالاها ومعضداها‎ 
ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ء وهذا إسناد ضعيف ففيه أبو صالح كاتب الليث ؛‎ 
. )45 /۱۸( وقد تُكلّم فيه » وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . الطبري‎ 
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أبواب فى اللباس والزينة 
حكم النمص 

س - ما معنى النمص ؟ وما حكمه ؟ 

ج : أما المراد بالنمص فهو إزالة الشعرمن وجه المرأة » وبعض العلماء 
خصه بشعر الحاجب فقط . 

أما حكم النمص فهو حرام لما أخرجه البخاري ومسلم''' من طريق علقمة 
قال : لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله » فقالت أم يعقوب : ما هذا ؟ قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله ية وفي كتاب الله؟!! 

قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته » فقال : والله لئن 
قرأتيه لقد وجدتيه : ظإ وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتھُوا # [الحشر: 


۷ 


إذا نبت للمرأة لحية 
- إذا نبت للمرأة شارب أو لحية هل يجوز لها أن تزيلهما ؟ 
ج : الذي يظهر لي هو جواز إزالته ما في إزالته من ابتعاد عن التشبه 
بالرجال وهذا هو الذي اختاره النووي ورد على من خالفه فيه . والله أعلم . 
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. )۸۳٦/٤( ء ومسلم‎ )۳۷۷ /۱۰( ٩ أخرجه البخاري مع « الفتح‎ )١( 
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خرم وصل الشعر 


س - امرأة مرضت فتساقط شعرها هل يجوز لها وصله بشعر آخر ؟ 

ج :لا يجوز لها ذلك لا أخرجه البخاري ومسلم ''' من حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله گا نقالت : إني 
أنكحت ابنتي ثم أصابها شکویٰ فتمرق رأسها » وزوجها يستحثني بها أفأصل 
رأسها. فسب رسول الله ية الواصلة والمستوصلة . وفي رواية لعن النبي 
ياي الواصلة والمستوصلة" . 

س - هل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش ؟ 

ج :نعم يجوز لها ذلك » وقد أجاز الإمام أحمد رحمه الله القرامل ( أي 
الوصل بالقرامل ) والقرامل هي جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع لين » 
والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . 

ونقل النووي عن عياض قوله : فأما ربط خيوط ا حرير الملونة ونحوها ما 
لا يشبه الشعر فليس مِٹھي عنه لأنه لیس بوصل › ولا هو في معنیٰ مقصود 
الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسين . 


0 0 
¢ د د 


0 


. )۸۳ ٣ /٤( ومسلم‎ » )”1/4 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري مع « الفتح 2 )۴۷۰٣/۱۰(‏ > ومسلم /٤(‏ ۸۳۴۳). 

والواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر » والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ؛ ويقال 
لها : موصولة . 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 
خريم الوشم 

س - ما معنى الوشم ؟ وهل هو جائز ؟ 

ج : الوشم هو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم 
أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فيخضرء وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش ہ وقد تكثره وقد 
تقلله وفاعلة هذا واشمة » وقد وشمت تشم وشم » والمفعول بها موشومة فإن 
طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة » وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها 
باختيارها » والطالبة له » وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم 
البنت لعدم تكليفها حينئذ . قاله النووي . وقال أبو داود : والواشمة التي تجعل 
ا خیلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها . 

وذكر الحافظ ابن حجر نحو الكلام المتقدم «فتح» (۱۰/ ۳۷۲) وقال : 
وذكر الوجه الغالب وأكثر ما يكون في الشفة » وعن نافع أنه يكون في اللثة ء 
فذكر الوجه ليس قيدا » وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد» وقد يفعل ذلك 
نقشا » وقد يجعل دوائر » وقد يكتب اسم المحبوب »وتعاطيه حرام بدلالة 
اللعن كما في حديث الباب » ويصير الموضع الموشوم نجس لأن الدم انحبس فيه 
فتجب إزالته إن أمكنت ولو با جرح إلا إن خاف منه تلفًا .أو شيئًا أو فوات منفعة 


عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم » ويستوي في ذلك الرجل 
والمرأة . انتھیٰ . 

وقال النووي نحو هذا الكلام في نجاسة الموضع الموشوم ووجوب إزالته 
في هذا عندي نظر والله أعلم . 

قلت ( مصطفئ ) : والوشم حرام لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
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لاا 


ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة 


والؤاشنة والمستوشهة ۱۷+. 


س - ما معنى التفلج؟ وما حكمه ؟ 

ج : أما التفلج فقال النووي رحمہ الله : 

وأما ( المتفلجات ) : فبالفاء والجيم » وا مراد مفلجات الأسنان ء بأن تبرد 
ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات » وهو من الفاح بفتح الفاء واللام > وهي فرجة 
بين الثنايا والرباعيات » وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظھارا 
للصغر وحسن الأسنان . لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات 
الصغار » فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتو-عشت فتبردها بالمبرد لتصیر لطيفة 
حسنة المنظر » وتوهم كونها صغيرة» ويقال له أيضا : الوشر ء ومنه لعن 
الواشرة والمستوشرة > وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه 
الأحاديث . ولأنه تغيير لخلق الله تعالیٰ » ول ە تزویر » ولأنه تدليس . 

وأما قوله : « المتفلجات للحسن)ء فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن وفيه 
إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن ء أما لو احتاجت إليه لعلاج أو 
عیب في السن ونحوه فلا بأس ء والله أعلم . 

قلت : وأما حكمه فهو محرم لما أخرجه البخاري ومسلم 7" من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنة لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
)١(‏ أخرجه البخاري مع ١‏ الفتح )۳۷٤/۱١( ٩‏ ء ومسلم )۸۳٦/٤(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري مع « الفتح ٩‏ (۳۷۲/۱۰)ء ومسلم (855/14) . 
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eb E للا اا لاا ا‎ MUIR 


والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 3 مالي لا ألعن من لعن النبي ڪيا وهو 
في کتاب الله ٢إ‏ وما آتاکم الرسول فخذوه 4 إلى  :‏ فانتھوا © [الحشر: ۷) . 


ثقب أذن المرأة 

س - هل يجوز ثقب أذن المرأة ؟ 

ج : لا أعلم مانعا من ذلك ء ومما يدل على جواز ذلك أيضا ما أخرجه 
البخاري رمسلم 2١7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية صلی 
يوم عيا ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن 
بالصدة فجعلت المرأة تلقي قرطھا''' . 


() البخاري ۱٢٤١(‏ ۵۰ء ومسلم )۸۸٤(‏ . 

)٢(‏ قال النووي (0787/7): قال ابن دريد : کل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء کان من 
ذهب أو من خرز » وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من ا حلي . 
وقال ابن حجر (۳۳۱/۱۰) : القرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة ما يحلئ به 
الأذن ذهبًا كان أو فضة صرقًا أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالبًا من شحمتها . 
تنبيه : هل تثقب أذن المرأة لوضع القرط فيها آم إن هذا لا يجوز؟ 
قال الحافظ ابن حجر في « فتح البار ي » )77”7/١1١(‏ : واستدل به ( أي بالحديث المذكور أعلاه) 
على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره ما يجوز لهن التزين به ٠‏ وفيه نظر لأنه لم 
يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتیٰ تحاذي الأذن 
وتنزل عنها . 
سلمنا لکن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن» ویجوز أن تکون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع 
فيغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء» ونحوه قول آم زرع : «أناس من حلي أذني» ولا حجة 
فيه لما ذكرنا » ثم نقل الحافظ عن أحمد جواز ثقب أذن المرأة للزينة » ونقل عن الغزالي في الإحياء 


قوله: يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع.. 5 
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0 


خُلی النساء بجميع أنواع الذهب 


ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

١‏ - ما أخرجه أبو داود ١١‏ وغيره من حديث علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه قال : إن نبى الله گل أخذ حريرًا فجعله فى يمينه وأخذ ذهبًا فجعله فی 
شماله ثم قال: « إن هذين حرام على ذكور أمتي » . زاد ابن ماجة”© : « حل 
لونائهم » . ۱ 

ومنها ما أخرجه البخاري ومسله'" من حدیث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال : قام النبي ية يوم الفطر فصلیٰ فبداً بالصلاة ثم خطب فلما فرغ 
نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكاً علیٰ يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه 
النساء الصدقة قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر؟ قال : لا ء ولكن صدقة يتصدقن 
حينئذ: تلقي فتخها ‏ ويلقين قلت : أترئ حقا على الإمام ذلك ويذكرهن ؟ 
قال : إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه ؟ 


= قلت : والقول بالتحريم قول بعيد » وتأويل من أول أن الحلي تشبك بسلسلة لطيفة حتى تحاذي 
الأذن تأويل بعيد أيضا » وتجويز من جوز أن تكون الآذان ثقبت قبل مجيء الشرع تجویز فيه نظر 
إذ لو كان هذا الفعل - أي الثقب - حرام لبينه النبي عليه السلام كما بين حكم المتفلجات 
والمتنمصات والمستوشمات والمستوصلات ٠‏ فالظاهر أن قول أحمد أولئ بالصواب والله أعلم . 

. )٦٥٤۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواية ابن ماجة (رقم٥۹٥۳)‏ . 

. )١75/5( ومسلم‎ » )557/17( ٤ البخاري مع « الفتح‎ )٣( 


. الفتخ هي الخواتيم العظام‎ )٤( 
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ئئٗبصصصفسصسصصصٗمفضفممصصصبیسأأعلأمممسضضصضف؟صآأصصصبسسسمسصسسفلفھفمممممصفصممرفمصصیں 


ومنها ما أخرجه ابن سعد في « الطبقات» '' من طريق عمرو بن أبي 
عمرو قال : سألت القاسم بن محمد قلت : إن ناسا يزعمون أن رسول الله لا 
نھی عن الأحمرین : المعصفروالذهب ٠‏ فقال : كذبوا والله لقدرأيت عائشة 
تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب . 
ومنها ما أخرجه ابن أبي شیبة''' في «المصنف»من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : « أهدئ النجاشي إلى رسول الله ياء حأقة فيها خاتم من 
ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله َة بعود » وإنه لمعرض عنه » أو 
ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال : 
«تحلي بهذا يا بنية » . 
ومنها قوله تعالى : أو من ينثا في الحلية وهو في الخصام غير مين 4 


[الزخرف: 1١8‏ ۔ 


س -هناك بعض الآدلة استدل بها عالم فاضل من العلماء المعاصرين 
على تحريم الذهب المحلق خاصة على النساء » فهل لهذا العالم من سلف 
من الصحابة أو التابعين أو من أصحاب المذاهب الأربعة؟ ء وكيف 
توجيهكم لهذه الآدلة ؟ 

ج : لا أعلم لهذا القائل بهذا القول سلفًا من الصحابة أو من التابعين أو 
من أصحاب المذاهب الأربعة » والقول الذي تبناه قول شاذ مردود ء أما توجيه 


)١(‏ ابن سعد في ) الطبقات » (۸/ )۷١‏ بإسناد صحيح ٭ وقد حاول البعض الغمز في هذا الأثر 
ولكنها محاولة باءت بالفشل » وانظر أصل كتابنا . 
)٢(‏ «المصنف» (۸/ )٦٤‏ بإسناد حسن . 
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الأدلة التي استدل بها فمن هذه الأدلة ما هو ضعيف ابتداء » ومنها أدلة فهمها 
على غير وجهها كحديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطع(" » فالحديث وإن 
كان عندي ضعيمًا إلا أنه أيضًا ليس على الوجه الذي حمله عليه » فإن معناه 
يتنزل على الفرد التابع أي نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون قطعا كالأزرار 
والدبابيس ونحوها كما ذهب إليه فريق من أهل العلم » وذلك لا أخرجه 
البخاري في «صحيحه» أن النبي بيه أعطئ مخرمة (والد المسور) وبا 
مرا لامج ٩‏ : 

ومن الأدلة أدلة محمولة على أن من لبست الذھب أظهرته فكان النهي 
عنه سد لذريعة التبرج به . 


ومنها أن من لبسته لم تكن تؤدي زكاته كما أخرج أبو داود بإسناد حسن 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله َيه معها 
ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : « أتعطين زكاة هذا » 
قالت : لاء قال : « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار » قال: 
فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ا وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله"" . 

ومنها أن النبي ية اختار لأهل بيته الأفضل في ترك الذهب جملة . والله 
أعلم . 


اد اد ماج 
و س E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود () والنسائي )١1١/8(‏ وأحمد /٤(‏ ۹۳) من حديث معاوية رضي الله 
(۲) البخاري ( حديث .)08٠٠‏ 


5 "(۲۰٤۶ ۱۷۸ /۲( وأحمد‎ )۳۸ /٥( أبو داود ( حديث ٣ء والترمذي (577) والنسائي‎ )١( 
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س - هل هناك نهي عن التختم في الإصبع الوسطى ؟ 

ج : نعم هناك نهي لكنه خاص بالرجال » أما النساء فإنه يباح لهن التختم 
في كل إصبع . 

أما النهي فهو ما أخرجه مسلم''' من حديث علي رضي الله عنه قال : 
نهاني رسول الله ميه أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه » وأوماأ إلى الوسطیٰ 
والتي تليها . 

قال النووي في ١‏ شرح مسلم » : وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم 
الرجل في الخنصر اما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع . . . . 

التحذير من التبرج 

س - اذكر حديثًا في التحذير من التبرج ؟ 

ج : هذا ا حدیث هو ما أخرجه مسلم ''' من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله کل : « صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس ء ونساء كاسيات عاريات ممیلات مائلات رءوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن ال جحنة ولا يجدن ريحها ء وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
كذا وکذا )29 ۔ 


. )71/١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )7٠١ /0( أخرجه مسلم‎ )٢( 
قال النووي رحمه الله : هذا الحديث هن معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي يله فأما‎ )۳( 

أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة . 

أما الكاسيات ففيه أوجه : 

أحدهما : كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . 

الثاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن . والاعتناء بالطاعات . - 
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حكم المكياج 
س - ما حكم المكياج والمساحيق ؟ 
ج : قال تعالیٰ : ظفل من حرم زينة الله لی أخرج لعبادہ والطییات 7 
الرزق 4 [الأاعراف: ۳۲] تقدم في أبواب النکاح حديث أنس بن مالك رضي الله 


= الثالث : تكشف شيئًا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات . 
الرابع : يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى . 
قلت : ( القائل مصطفئ ) : والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالیٰ - أن الوجه الثالث والرابع 
أقرب إلى المعنئ لقوله عليه السلام في الحديث مائلات میلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة . 
ثم قال النووي رحمه الله : 
وأما مائلات مميلات : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها » 
ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 
وقيل : مائلات متبخترات في مشيتهن » مميلات أكتافهن . 
وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء » وهي مشطة البغايا معروفه لهن ٠‏ مميلات يهشطن غيرهن 
تلك المشطة . 
وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها . 
أما رءوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رءوسهن بالخمر والعمائم وغيرها ما يلف على 
الرأس حتیٰ تشبه أسنمة الإبل البخت ء هذا هو المشهور في تفسيره » قال المازري : ويجوز أن 
يكون معناه یطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رءوسهن . واختار القاضي أن 
المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي ضفائر الغدائر وشدھا إلى فوق ء وجمعها في وسط 
الرأس فتصير كأسنمة البخت . 
قال : وهذا يدل على أن المراد بالتثبيه بأسنمة البخت إِنما هو لارتفاع الغدائر فوق رءوسهن » 
وجمع عقائصها هناك » وتكثرها جا يضفرنه حتى تيل إلى ناحية من جوانب الرأس كما ييل 
السنام . قال ابن دريد : يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شيقها ء والله أعلم . 
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عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله بيه وبه أثر صفرة فسأله 
رسول الله گا فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . 7 6,1 


وتقدم هناك أن النووي رحمه الله تعالیٰ ذکر أن الصفرة تعلقت به من 


جهة زوجته . 

قلت : فعلى هذا فهذه الصفرة التي رآها رسول الله ا على عبد 
الرحمن ابن عوف إما أن تكون تعلقت به من ناحية زوجته فحينئذ تكون المرأة قد 
استعملت الصفرة وعلى ذلك يجوز لها غير الصفرة أيضًا » وإما أن يكون 
استعمال الصفرة جائز لابن عوف رضي الله عنه" . 

فحينئذ يكون جائزا للنساء من باب الأولئ . 

فا حاصل في حكم المكياج أنه لم يأت نص با منع منه إذا كانت المرأة لن 
تبديه إلا لمن أذن الله لها في إبدائه لهم وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحد . 
وإذا لم یثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة » والله تعالى أعلم . 


درن 


د اد ےئد 
5 توب 


ك قوله کل 9 « لا يدخلن ا حنة » يتأول التأويلين السابقين فی نظائرہ أحدهما : محمول علیٰ من 
استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه » فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة ابد . 
والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين » والله تعالى أعلم . 

. )٢١٥٥ أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 

)٢(‏ ومن العلماء من قال : إن هذه الصفرة كانت قبل النهي عن التزعفر » وعلئ هذا القول بعض 
المأخذ منها أن التأريخ (أعني معرفة هل النهي عن التزعفر كان ولا أو استعمال ابن عوف للصفرة 
كان أولاً ) . ومنها أن النهي عن التزعفر خاص بالرجال » والله أعلم . 
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المرأة وصبغ الشعر 

س - هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها للتزين؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك إذا لم يكن فيه غش لخاطب ولا تدليس عليه ولم 
يكن قصدها التشبه بالكافرات » ولم يكن ذلك الصباغ بالسواد أما جواز الصباغ 
فلما أخرجه البخاري ومسلم 2١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
النبي بيا  :‏ إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم » . 

أما المنع من الخضاب بالسواد فلما أخرجه مسلم''' من حديث جابر رضي 
الله عنه وفيه أتي بأبي قحافة ( وهو والد أبي بكر ) يوم فتح مكة ورأسه ولحيته 
لا افا فال مزا الله لا : « غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » ء 
وأخرج بو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كله : ٠‏ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا 
يريحون رائحة الجنة »7 . 

قال النووي رحمه الله : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة 


۰ 


و 
بصمرة أو حمرة . 


. )۴۱۰۳( ومسلم‎ » )704/1١( ٩ الفتح‎ ١ أخرجه البخاري مع‎ )١( 
. )۸۱۲/٤٥( أخرجه مسلم‎ )۲( 
1 )۱۳۸/۸( والنسائي‎ )٤۲۱۲( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
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مه وى مم 


س - ما هي حقيقة الحرم ؟_ 

ج : قال النووي رحمه الله :)٤٤۸/۳(‏ واعلم أن حقيقة المحرم ف 
النساء''' التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها 
9+ 1 ہهہ'" 
وعمتها وخالتها » وقولنا : ( بسبب مباح ) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها » 
فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة 
لأنه لیس بفعل مكلف » وقولنا : ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة 
علیٰ التأبيد بسبب مباح » وليست محرمًا لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة 
وتغليظًا » والله أعلم . 
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دخول الكتابية على المسلمة 
وقوله تعالى : ٠‏ أو نسائهن © [النور: ]۳٣‏ 


س -هل يجوز للكتابية (اليهودية أو النصرانية) أن تدحل على المرأة 
المسلمة؟ 


1) فرق بعض أهل العلم بین بعض الحارم وبعض في المراتب التي تبدي لهم » قال القرطبي رحمه 
الله (ص )٥٦٦٤٤‏ : لما ذكر الله تعالیٰ الأزواج وبدأ بهم ثنئ بذوي المحارم وسو بينهم في إبداء 
الزينة ء ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر » فلا مرية أن كشف الأب والأخ على 
المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ٠‏ وتختلف مراتب ما يبدئ لهم ء فيبدئ للأب ما لا يجوز 
إبداؤه لولد الزوج ۔ 
قلت : وهذا مقبول من ناحية النظر » لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة . 
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وراء دخولها مأمونة » وذلك لما أحرجه البخاري ومسلم ''' من حديث عائشة 
رضى الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها : أعاذك 
الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله َيه عن عذاب القبر فقال : 
«نعم عذاب القبر» » قالت عائشة رضي الله عنھا: فما رأيت رسول الله لا 
رفاک الا ا غات 

ومن أهل العلم من منع ذلك محتجا بقوله تعالیٰ : ظ أو نسائهن 4 
[النور: ]۳١‏ وحمل النساء على المؤمنات . 1 

ولكن أرئ - والله تعالیٰ أعلم - أن المراد بقوله تعالیٰ : 9 أو نسائهن 4 
يحتمل أن یکون المراد به جنس النساء . 

وقد تقدم أن أسماء استأذنت رسول الله گلا فقالت : إن أمى قدمت على 
وهى راغبة وهى مشركة أفأصل أمى ؟ قال : «صلى أمك ۶۷ . 

اللهم إلا إذا خشئ من الكافرة أن تخرج وتصف المسلمة للرجال طلبا 
للفساد ونشرا للرذيلة فحيتئل تتستر المسلمة منها ء والله أعلم . 


راج اد عاد 
دق وت 


س - وضح المراد بقوله تعالى :ا أو نسائهن نچ [النور: ۳۱]؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ا مراد بقوله تعالیٰ : 8 أو نسائهن 4 . 
أي النساء المسلمات وها هي بعض أقوالهم : 

قال ابن كثير رحمه الله (۳/ ۲۸۴) : 


. )۹۰۳ أخرجه البخاري (حدیث ۱۳۷۲) ومسلم ( حديث‎ )١( 
. )۱٦٦۸( وأبو داود‎ )4١/7( انظرالبخاري مع « الفتح » (0/ 773 ) ومسلم‎ )١( 
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وقوله: طإ أو نسائهن 4 : يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون 
نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لأزواجهن ؛ وذلك ( أي الوصف ) ء وإن كان 
محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من 
ذلك مانع» فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتزجر عنه » وقد قال رسول 
الله يك : ١‏ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » ثم ذكر ابن كثير 
بعض الآثار عن السلف في ذلك ۷ . 


وقال القرطبي رحمه الله )٦٦٤٤(‏ : 

قوله تعالیٰ :8 أو نسائهن 4 يعني المسلمات » ويدخل في هذا الإماء 
اللؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم » فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئًا من بدنها بین يدي امرأة مشركة إلا أن تكون آمة لھا 


: من هذه الآثار التي ذكرها ابن كثيرما عزاه إلى سعيد بن منصور في سننه حيث قال سعيد‎ )١( 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن‎ 
عمر بن الخطاب كتب إلئ أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من المسلمين يدخلن ا حمامات‎ 
مع نساء من آهل الشرك فانه من قبلّك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن ينظر إلى‎ 
. عورتها إلا أهل ملتها‎ 
قلت : وهذا الإسناد ضعيف ففيه نسي ( والد عبادة ) وهو مجهول » وذكر ابن كثير أثرا آخر عن‎ 
اواس وى اتال ای و صب »ولفظه عن ابن عباس : « هن المسلمات لاتبديه‎ 
. ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يره إلا محرم»‎ 
وذكر أثرا آخر عن مجاهد وفي إسناده ليث ( وهو ابن أ أبي سليم ) وهو ضعيف مختلط . وأثر عمر‎ 
من الطرق المشار إليها وكذلك هي عند ابن جرير . وذكر ابن كثير‎ )۹٥ /۷( ومجاهد عند البيهقي‎ 
أيضا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم حيث قال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة‎ 
قال : قال ابن عطاء عن أبيه قال : ما قدم أصحاب رسول الله بي بيت المقدس كان قوابل نسائهن‎ 
. اليهوديات والنصرانيات‎ 
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فذلك قوله تعالیٰ : ظ أو ما ملكت أيمانهن 4 ء ثم ذكر بعض الآثار عن السلف . 


وأشار بعض أهل العلم إلى أن في هذه المسألة خلاقاء ونورد بعضه إن شاء الله . 


في« المغني » لابن قدامة (5/ 7 0) : 

فصل : وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ء ولا فرق بين 
المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما لافرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم 
والذمي في النظر . 

قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية 
والنصرانية» وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد . 
وعن أحمد رواية أخرئ : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل 
معها الحمام وهو قول مكحول وسلیم بن موسى لقوله تعالیٰ : ظ أو نسائهن 4 
قال الشارح : والأول أولئ لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن 
يدخلن على نساء النبي ية فلم یکس يحتجين ولا أمرن بحجاب » وقد قالت 
عائشة : جاءت يهودية تسألها فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت 
عائشة النبي يك . . وذكر الحديث ( قلت : الحديث صحيح ) . 

وقالت أسماء : قدمت علي أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - 
فسألت رسول الله گل أصلها ؟ قال : « نعم » . ولآن الحجب بين الرجال 
والنساء لمعنیٰ لا يوجد بين المسلمة والذمیة فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما 
كالمسلم مع الذمي ء ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد 
منهما » فقوله: ظإ أو نسائهن 4 يحتمل أن يكون المراد جملة النساء » والله 


أعلم . 
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۱1111۷۷۸۷۰۷۸۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۸۰۸۰۸۸۸۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳ ۱٢ ۶1: سشسگسسست‎ 


قوله تعالى : ١‏ أو ما ملكت أيمانهن 4 [النور: ]٥۱‏ 

س - وضح المراد بقوله تعالى : 1١‏ أو ما ملكت أيمانهن 4 ؟ 

ج : المراد بقوله : © أو ما ملكت أيمانهنَ 4 الرقيق ( أي العبيد ) فللمرأة 
أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء » ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود 
بإسناد''' حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ية آتیٰ فاطمة بعبد كان 
قد وهبه لها » قال : وعلیٰ فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأئ النبي ا ما تلقى 
قال  :‏ إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك  »‏ . 


: )41 5 ابو اود( حذيث‎ )١( 
وهذا رأئ أكثر أهل العلم فقد قال ابن كثير رحمه الله ( ”/ ۲۸۵): وقال الأكثرون بل يجوزلها‎ )( 
أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود . . فذكر الحديث‎ 
. الذي ذکرناہ‎ 
فيجوز- على رأي الأكثرين - أن تظهر المرأة على رقيقها رجالاً کانوا أو نساءً ويشهد لهم ایض‎ 
ظاهرالآية » فظاهر الآية يشمل العبيد والإماء ويشهد لذلك ما أخرجه البيهقي (۷/ 40) وصححه‎ 
: عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال‎ )۱۸۳ /٦( الشيخ ناصر في «الإرواء»‎ 
: استأذنت عليها فقالت : من هذا ؟ فقلت : سلیمانء قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال‎ 
. قلت: عشر أواق : قالت : ادخل فإنك عرد ما بقي عليك درهم‎ 
وقد ورد في المكاتب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال لنا رسول الله يل : « إذا كان‎ 
لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه » وهذا حديث ضعيف في إسناده نبهان‎ 
)۱۲٦١( مكاتب آم سلمة وهو مجهول ء وهذا الحديث أخرجه أبو داود (۳۹۲۸) والترمذي‎ 
. وغيرهم‎ )۲٥٥٢( وابن ماجة‎ 
وهذا الحديث - رغم ضعفه - يرده عمل عائشة رضي الله عنها المتقدم» ويرده أيضا ما أخرجه ابو‎ 
: داود (7971) بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي پل قال‎ 
. » «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم‎ 
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قوله تعالى : ١‏ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال # [النور: ]١‏ 

س - وضح المراد بقوله تعالى :8 أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 4 
مع ذكر بعض أحكام المخنثين ؟ 

ج : المراد بالتابعین غي رأولي الإربة من الرجالء الأتباع أو الأجراء الذين 
ليست لهم حاجة في النساء إما لكبر سن أو لوله في العقول أو لغير ذلك . 

وقد وردت بعض الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله فى هذه الآية في 
كثير منها مقال ‏ . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : يعني كالأجراء والاتباع 
الذين ليسوا بأكفاء » وهم مع ذلك في عقولهم ولّه . 

وقال العظيم أبادي'" في «عون المعبود» : هم الذين ليس لهم حاجة إلى 
النساء لکبر أو تخنيث أو عنّة . 


ا مام 
در پوت 


2 


وها هي بعض أحكام ا خنثین 
قال الإمام البخاري رحمه الله « فتح » (۹/ ۳۳۳) : 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النبي گا كان عندها - وفي البیت 
مخنث” - فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية :إن فتح الله لكم 
)١(‏ انظرالطبري (۱۸/ 40) والبيهقي )۹٦/۷(‏ . 


(؟) عون المعبود » (118/11) . 
(۳) قال النووي رحمه الله : قال العلماء : المخنث ضربان : أحدهما : من خلق كذلك ولم یتکلف 
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ال 6نا : ١‏ لا یدخلن هذا عليكم » . 
وا حدیث أخرجه مسلم )۴٦/٥(‏ وأبو داود )٤۹۲۹(‏ وابن ماجة (۱۹۰۲) 
وعزاه المزي للنسائي . 


وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت : كان يدخل على أزواج النبي ية مخنث فكانوا يعدونه من 
غير أولي الإربة » قالت : فدخل النبى هة یوما وهو عند بعضن نساته > وهو 


= التخلق بأخلاق النساء وزيّهن وكلامهن وحركاتهن بل هو خلقه الله عليها » فهذا لا ذم عليه ولا 
عتب ولا إثم ولا عقوبة لأنه معذور لا صنع له في ذلك » ولهذا لم ینکر النبي ب أولاً دخوله 
على النساء ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته » وإإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته 
لأوصاف النساء » ولم ینکر صفته وكونه مختمًا . 
الضرب الثاني من المخنث : هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن 
وهيآتهن وكلامهن» ويتزيا بزيهن ء فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه وهو 
معنیٰ الحديث الآخر : « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ». 
أما الضرب الأول فليس بملعون » ولو كان ملعونًا ما أقره أولا . والله أعلم . 

)١(‏ قال الإمام البخاري رحمه الله « فتح » (۳۳۳/۱۰): تقبل بأربع يعني أربع عكن بطنها فهي 
تقبل بهن ؛ وقوله: تدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتیٰ لحقت» 
وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله « فتح » (۹/ )۳۳٣‏ قال ابن حبيب عن مالك : معناه أن أعكانها 
ينعطف بعضها علیٰ بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب 
آربع ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان » فلو أراد الأطراف لقال: بثمانیة » ثم ذكر الحافظ قول 
البخاري ثم قال : وتفسيرمالك المذكور تبعه فيه الجمهور . 
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ينعت امرأة ء قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان » فقال 
النبى ية : « لا يدخلن عليكن » . قالت : فححجبوه 27 . 


وأخرجه أبو داود )5٠١1(‏ وعزاه المزي للنسائی : 


قال الإمام البخاري رحمه الله « فتح » /١١(‏ ۴۳۳) : 


قال: لعن النبي بيه المخنثين من الرجال » والمترجلات من النساء » وقال : 
«آخرجوهم من بيوتكم » 3 قال : فأخرج النبي ي4 فلات ''' وأخرج عمر فلانة. 
وأخرجه أبو داود )4۳۰( والترمذي (۲۷۸۵) وعزاه المزي للنسائي . 


اک واد ماك 
3ح و وت 


ج : من ذلك ما أخرجه البخاري!''' من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في هذا 
الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة ء وأنه مباح دخوله عليهن ء فلما سمع منه هذا 
الكلام علم أنه من أولي الإربة فمنعه ية الدخول » ففيه منع المخنث من الدخول على النساءء 
ومنعهن من الظهور عليه » وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنیٰء 
حكم الخصي والمجبوب ذكره والله أعلم . 

)٢(‏ أشار الحافظ في الفتح )۳١ ١ /٠١(‏ إلى أن الذي أخرجه النبي پل هو أنجشة الذي كان يحدو 
للنساء وعزیٰ ذلك إلى الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . وبالنظر في معجم 
الطبراني وجدنا الحديث ج ۲۲ ص ۸۵ وفيه فأخرج النبي كَل الحبشة وأخرج عمر فلانًا » لکن 
سنن ادي ضعت حا 


(۳) البخاري مع «الفتح ۱۲۷ ۳):۔ 
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الال ال 


قوله تعالى: 
: أو الطفل الّذين لم يظهروا على عورات التساء 4 [النور: ٣۳]؟‏ 
س - وضح المراد بقوله تعالى  :‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
التساء کی ؟ 


8 : قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 


وقوله تعالیٰ  :‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 4 ١‏ يقول 
تعالیٰ ذكره: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن فيظهروا 
عليها لصغرهم . 


cor gr 


)١(‏ في « عود المعبود » )۱٥۷/۱۱(‏ قال في النهاية : إنه لعن المترجلات من النساء يعني اللاتي 
يتشبهن بالرجال في زيهم وهيآتهم فأما في العلم فمحمود » وفي رواية لعن الرجلة من النساء 
بمعنى المترجلة . ويقال امرأة رجلة إذا شبھت بالرجال في الرأي والمعرفة . انتھیٰ . 
ونقل الحافظ في « الفتح) (۱۰/ ۳۳۲) عن الطبري أنه قال : المعنئ لا يجوز للرجال التشبه بالنساء 
في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس » ثم قال الحافظ : وكذا في الكلام والمشي 
فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في 
اللبس » لکن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار أما ذم التشبه في الكلام والمشي فمختص يمن 
تعمد ذلك » وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإغا يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج فإن لم يفعل وتمادئ دخله الذمء ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا بەء وأخذ هذا 
واضح من لفظ المتشبهين » وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم 
فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالحة لترك 
ذلك» وإلا متى كان ترك ذلك مكتا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم . 
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)!!!111111111111111 تالالا 


عورات التساء 4# يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن 
الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن ء فإذا كان الطفل صغيراً لا 
يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء » فأما إن كان مراهقا أوقريبا منه بحيث 
يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يكن من الدخول على 
الات 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص ۱۷۳۰) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث 
عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله ية في الحجامة 
فأمر النبي يل أبا طيبة أن يحجمها . قال : حسبت أنه قال : كان أخاها من 
الرضاعة أو غلاما لم يحتلم 27 . 

ER O Ig (E) 

س - فرق بعض أهل العلم بين الحارم في حجم الزينة التي تبديها المرأة 
لكل منهم اذكر طرقًا من ذلك ؟ 

ج : نعم فرق بعض أهل العلم بین بعض المحارم وبعض في المراتب التي 
تبدیٰ لهم ء قال القرطبي رحمه الله ( ص٤ )٦٦١٤‏ : لما ذكر الله تعالیٰ الأزواج 
وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوئ بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم 
بحسب ما في نفوس البشر » فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط 
من كشف ولد زوجها ء وتختلف مراتب ما يبدئ لهم ء فيبدئ للأب ما لا 
يجوز إبداؤه لولد الزوج . 

قلت : وهذا مقبول من ناحية النظر ء لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة . 


)١(‏ استدل البيهقي رحمه الله بهذا الحديث علئ جواز إظهار المرأة زينتها للطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء (۷/ )۹٦‏ . 
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و تس مت 
س - هل يجوز للرجل أن يحجب امرأته عن بعض محارمها لعلة من 


العلل ؟ 


ج :نعم يجوز له ذلك إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك کان يكون المحرم 
فاسقًا یخشیٰ منه أن يعتدي على المرأة أو إذا كانت هناك شبهة تدفع إلى ذلك › 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم 2١‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان عتبة("2 عهد إلى أخيه سعد" أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك2) فلما 
كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد ابن زمعة 
فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه » فتساوقا إلى النبي با فقال سعد : 
يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة 
أبي ولد على فراشه فقال النبي ية : « هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 


. )۱٢٤۷ثیدح‎ ( أخرجه البخاري مع « الفتح » (۱۲/ ۳۲) ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ عتبة : هو ابن أبي وقاص وقد اختلف في صحبته والأكثر على أنه مات كافرا . انظر «فتح 
الباري» (۱۲/ .)۳٣۳‏ 

(۳) سعد : هو ابن أبي وقاص الصحابي الجليل . 

)٤(‏ قال القاضي عياض رحمه الله (۳/ )٠٤١‏ : كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا وکانوا 
يستأجرون الإماء للزنا فمن اعترفت الأم بأنه له الحقوه به فجاء الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق 
الولد بالفراش الشرعي فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص ء وقام سعد با عهد إليه 
أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام » ولم يكن حصل إلحاقه في 
الجاهلية إما لعدم الدعوئ . وإما لكون الام لم تعترف به لعتبة » واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد 
علیٰ فراش أبيه فحكم له به النبي ية . 
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وللعاهر الحجر  »‏ ثم قال لسودة بنت زمعة!'' : « احتجبي منه » لما رأئ من شبهه 
بعتبة7" فما رآها حتیٰ لقیٰ الله عز وجل ) . 


(1) قوله : « الولد للفراش ؛ أي : الولد لصاحب الفراش » قال النووي في « شرح مسلم » معناه أنه 
إذا كان للرجل زوجة أو ملوكة صارت فراش له فأتت بولد لمدة الإمكان منه حقه الولد وصار ولدًا 
يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقًا له في الشبه أو مخالفًا » ومدة 
إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما . ۱ 
أما ما تصيربه المرأة فراش فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا 
الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم 
يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهرأو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه ء وهذا 
قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفئ بمجرد العقد قال : 
حتئ لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطءفولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد ء وهذا 
ضعیف ظاھرالفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان 
عند العقد هذا حكم الزوجة . 
أما قوله : « وللعاهر ال حجر » قال الحافظ في « الفتح » )77/١15(‏ :أي للزاني ا حیبة والحرمان 
وقال نحوه النووي . 

() هي آم المؤمنين رضي الله عنها وهي أخت عبد بن زمعة . 

(۴) أمر النبي َة لسودة بالاحتجاب منه على الاحتياط عند أكثر أهل العلم كما نقله عنهم الحافظ 
ابن حجر في « الفتح » /٤(‏ ۲۹۴) (۳۷/۱۲) قال النووي (۳/ )54٠‏ : وأما قوله ككل : 
«واحتجيي منه يا سودة » فأمرها به ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لکن 
ما رأئ الشبه البین بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائة فيكون أجنبيًا منها فأمرها 
بالاحتجاب منه احتياطًا . 
قلت : هذا هو قول الأكثر وهناك أقوال أخر في أمر النبي بيه لسودة بالاحتجاب › منها ما قاله 
ابن القصار - كما نقله عنه الحافظ في ١‏ الفتح » (4/ ۲۹۳) فقد قال : إغا حجب سودة منه لأن 


للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها . - 


اس 7 ال تل 
ا تفسير سورة النور في سوال وجواب 
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مناسبة عدم ذكر العم والخال في 

قوله تعالى : ١‏ ولا يبدين زيتهن إلا لبعولتهن اور 01 

س - اذا لم يذكر العم والخال في قوله تعالى : # ولا يبدين زينتهن إلا 

ج : ذهب بعض أهل العلم إاى أن العم والخال لم يذكرا في الآية لأنهما 
ينعتان المرأة لآبنائهما » فمن ثم لا تضع خمارها عندهما ء فقال ابن كثير : وقد 
روئ ابن المنذر حدثنا موسیٰ يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة 
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية 
ل ولا يندين زينتهن إلا لبعولعهنٌ4 [النور:١*]‏ حتیٰ فرغ منهاء وقال: لم يذكرالعم 
ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال. 

قلت : وإسناد هذا إلى عكرمة ضعيف ففي رواية داود عن عكرمة 
ضعف» ثم إن الجمهور على خلاف هذا الرأي » قال القرطبي (ص )٦١٤٤‏ : 
والجمهور علیٰ أن العم والخال كسائر المحارم » في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 


= وقال غيره : بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي يي أما ابن القيم رحمه الله 
فقد قال في ( عون المعبود ) )۳٦٦ /٦(‏ : وأما أمره سودة - وهي أخته - بالاحتجاب منه فهذا 
يدل علیٰ أصل وهو تبعيض أحكام النسب فیکون أخاها في التحريم والميراث وغيره ولا يكون 
آخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش فأعطي الفراش حكمه من ثبوت 
الحرمة وغيرها وأعطي الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة » وهذا باب من دقيق العلم 
وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع وأسراره » ومن 
نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في 
الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية » وهذا ينفع في بنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنته في 
تحريم النكاح عليه عند الجمهور وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية . 
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لهم » وليس في الآية ذكر الرضاع ء ر و : ويشهد 
للجمهور ما أخرجه البخاري « فتح » (4/ )١15١‏ ومسلم (۳/ 177) من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن افلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من 
الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ۰ فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله اة أخبرته 


شاد اللي ` 


ےد 0 
پت 
گے © 
بك 
اھ 
دن 


قوله تعالى : طإ ولا يضرين بأرجلهن 4 [النور : ١‏ 
س - ما المراد بقول الله تعالى : ا ولا يضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من 
زينتهن 4 ؟ 
ج : قال الطبري رحمه الله (۱۸/ ۹۷) : 
يقول الله تعالیٰ : ولا يجعلن في أرجلهن من ا حلي ما إذا مشين أو 
حركنهن علم الناس الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك . 
ثم ذكر رحمه الله جملة من الآثار في ذلك . 
قال القرطبي رحمه الله : 
أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها ء فإسماع 
صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد ء والغرض التستر . 
قال ابن كثير رحمه الله : 
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كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجلها خلخال 
صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهئ الله 
الؤمنات عن مثل ذلك ء وكذا إذا كان شيء من زينها مستورا فتحركت بحركة 
لتظھر ما هو خفي دخل في هذا النهى لقوله تعالیٰ : ولا يضربن بأرجلهن4 . 


> e د‎ 
YS AT دا‎ 


س - في قوله تعالى < ولا 9 0+ 
[النور : ١‏ "] دليل على سد الذرائعء وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن الأصل في الضرب بالرجل في الأرض مباح ولكنه ما 
كان وسيلة للفت الأنظار ولعلم الزينة منع منه » لأنه سيفضي إلى الحرم . والله 
أعلم . 

ع 
الآداب التى تتحلى بها المرأة عند 
الخروج من بيتها 

س - اذكر بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة عند خروجها من 
بيتها ؟ 

ج : ينبغي على النساء أن يتحلين بهذه الآداب عند خروجهن من بيوتهن : 

٭ ترك التطيب : إذا أرادت الخروج » وذلك لما أخرجه مسلم ''' رحمه الله 
من حديث زينب الثقفية أنها كانت تحدث عن رسول الله ية أنه قال: « إذا 
شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» وفي رواية لمسلم ''' من حديث 
(5) مسلم .)۸٥/۲(‏ 
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أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله یا : « أيما امرأة أصابت بخورا 
فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » . 


وفي رواية للإمام احمد''' بإسناد حسن من حديث الأشعري قال : قال 
رسول الله ية : « أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية ». 

٭ المشى فی جانب الطریق : وذلك لما أخرجه ابن نان وغیرہ امتا 
يحسن بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
گلا : « ليس للنساء وسط الطريق » ۔ 

الاحتياط في التستر إذا دخلت بيت قوم فيه رجال: وذلك لما أخرجه ابن 
ماجة وغيره بإسناد صحيح () من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة 
من أهل حمص 8 لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات 2 سمعت رسول الله 
ا يقول : « أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها 
وبين الله عز وجل » 17 . 


٭ يجب أن تخرج متسترة ء مرتدية للثياب التى لا تصف جسمها ولا تحدد 
عوراتها بل تسترها جميعا » فإن المرأة عورة كما قال النبي اا ° . 


. )1١5/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

. )١1959( ٩ موارد الظمآن‎ « )۲( 

(۳) ابن ماجة ( حديث ۳۷۵۰) . 

(4) هذا محمول على الرأة التي تنزع ثيابها استشرافًا للمعصية وطلبًا للمحرم ؛ وهو أيضًا من 
الأحاديث التي تسد الذریعة إلى الفساد كما تنهئ المرأة مثلاً عن الخضوع بالقول وعن التبرج وعن 
التكسر والتغنج حتئ لا تقع في الفاحشة فكذلك تنهئ عن نزع ثيابها في غير بيت زوجها أما إذا 
ذهبت بيت ليس فيه رجال وكانت الفتنة مأمونة فلا مانع من خلعها لثيابها والله أعلم . 

. أخرجه الترمذي (۱۱۷۳) ورجاله ثقات‎ )٥( 
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يجب عليها أن تتحلى بهذا الأدب. هذا ء وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله 
)79١5 /5(‏ بإسناد حسن لغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 
كساني رسول الله ميه قبطية ''' كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فکسوتھا 
امرأتي فقال لي رسول الله ية : «مالك لم تلبس القبطية » قلت : يا رسول الله 
كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله بي : « مرها فلتجعل تحتها غلالة''' إني 
أت اوس کم ابا 


سی نمی تھ رھ سی اگ 
فروجهن ولا د ہے تی تس پر ولا 
يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن ) [التور : "١‏ 

* يجب عليها أن تتحلى بالحياء كما قال تعالیٰ : فإ فجاءته إحداهما تمشي 
على استحياء 4 [القصص: 0 

٭ ينبغي أن لا تختلط بالرجال ويجب عليها أن لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى: 
قال الله تعالى : ولا تبر جن تبرج الجاهليّة الأولى [الأحزاب: ]۳٣‏ . 

وقال تعالى : ظط ووجد من دونهم امراتین تذودان قال ما خطبکما فالتا لا 

الہ و بت 


رر ور اعم 


اوھ سے سا و 2 را 


ا ۲[ . 


)١(‏ القبطية : بضم القاف شقة أو ثوب من القباطي وهي ثياب تعمل بمصر وفي « اللسان » هي 
القباطي ثياب إلى الدقة والرقة والبياض . 
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٭ لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها . 

ومع ذلك تقلل من الخروج إلا لضرورة لقول الله تبارك وتعالیٰ لنساء النبي 
ا وهن خير أسوة لنسائنا :٢إ‏ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولئ © [الأحزاب: ]۳٣‏ ولقول النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ المرأة عورة فإذا 


خرجت استشرفها الشیطان۷('' . 


- لادا وس الأمر بالتوبة إلى جميع المؤمنين في قوله تعالى : 
۹۹5 " © [النور: ١‏ ولم يوجه 
إلى ا مذنبین فقط ؟ 

ج :ذلك والله أعلم لأنه ليس هناك أحد ينجو من فتنة النظر فقد قال 
النبي ية : ١‏ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان 
زناهما النظ والأذنان زناهما الاستماع ء واللسان زناه الكلام ء والید زناها البطش ء 
والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » " 


زد 
و7 
8۶ 
و9 

8 
یت 


والطبراني في الكبير )۱۰۱۱١(‏ ورجاله ثقات . 
)٢(‏ البخاري )207/١11١(‏ ومسلم ( ص )۲۰٢۷‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 34 


واللفظ لمسلم . 
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ییک وس جن بن عاو وإ ما کمن 
e 00‏ 
توف ایدو وک کا می این تید 
78-7-7 "8-7 و 


مه 


و 21 


کہم سے 220 2۶ھ 


را 0 ویر سے کنا بے 
7 ور رم 0)8 20 >> ھوو۔> 


الدنيا ومن رههن لله مِنْ بِعد| ھھن عفور رَحِيمٌ 
کک بک ا یں ہے رر رک 000 صم رم ه 
ات وہ و لقدأنزلنا! الک ایت مبيددنت ومثلا من الزین خلوا 


ز لاسا و سوج و ا 


لکروموعظۂ لامتقین ی۔ 
سیت اکر سای هت الات 


الأيامى - يبتغون الکتاب- فتياتكم - البغاء - تحصتا - عرض الحياة 
الدنيا - مبينات - خلوا - موعظة ؟ 


الأيامى جمع أيم ء والأيم من لا زوج لها من النساء . ومن 
لا زوجة له من الرجال ؛ وسواء كان قد تزوج من قبل 


ام لم یتزوج 
يطلبون المكاتبة ( حتى يعتقوا أنفسهم ) 
المراد بهن سنا إمائكم : والفتاة تطلق أيضا على الشابة 
الزنا 
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عرض الحياة الدنیا | المال- الشرف والحاه 


مضوا وسلفوا 


تذ كيرا وتخويقًا 


س - ما هو وجه الربط بين قوله تعالی : # وأنكحوا الأیامیٰ منكم ... 4 
والآيات التى قبلها ؟ 

ج : وجه ذلك أن الأمر بالإنكاح فيه إعانة على ما تقدم من غض البصر 
وحفظ الفرج كما قال النبي ية : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ‏ . 


اد عاد 
0 


با 3 جا 

س- اذکر بعض الأدلة الواردة فی الحث على النكاح والترغيب فيه؟ 

ج : من الأدلة على ذلك ما يلي : 

قول الله تبارك وتعالیٰ : ا وأنكحوا الأيامَئ نكم والصالحین من عبادكم 
وإمائكم 4 [النور : 06 . 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ک4 [الروم: ۱. 

وقوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها [الأعراف: ۱۸۹] . 

وقول النبي ية "“ : « یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 


)مجع ونای : 
)٢(‏ البخاري (حديث ٥٦١٤)ء‏ ومسلم (حديث )٥٠٤١‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 
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اشر شیو رن وك ر سف و مل ی 

وقول النبي ڪي : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ». 

وقال النبي 446 : ١‏ وفي بضع أحدكم صدقة » . 

وقال النبي َيه : « الدنيا متاع . وخیر متاع الدنيا المرأة الصالحة » “١‏ . 

و الكاح ين سن المريلين قال تعالين : © ولقد أَرسلنا رسلا من قبلك 

وجعلنا لهم أزواجا وذريّة ‏ [الرعد : [A‏ . 

وقد آجر موسئ عليه السلام نفسه ثماني حجج من أجل عفة فرجه قال له 
الع سالج : «قال ني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين علیٰ أن تأجرني 
ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك . .. قال ذلك بيني وبينك أَيما 
ا ا 
ثم النكاح سبب في إيجاد الولد الصالح . ۰ 

وقد قال النبي ييه : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به ء أو ولد صالح يدعو له »0 . 


, الوجاء ا مراد به رض ض الخصيتين» والمراد هنا ان لصوم يقطع الشهوة ويقطع شر اني كما يقعله الوجاء‎ )١( 

(۲) البخاري )٢١٥٥(‏ ء ومسلم ( حديث501١)‏ . 

(9) المراد هنا الجماع ء فالجماع يكون صدقة وعبادة إذا نویٰ به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها 
بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ء أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما 
جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة » والحديث 
أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا . 

اوت UE E OEE‏ سر نه ارتا 


. من حديث أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا‎ )۱٦٦١ مسلم ( حدیث‎ )٥( 
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للفلل اا 


وقال النبي گا : « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم  »‏ . 
پا گج 3 ۶ 2 
س - اذا اطلق الامر بإنكاح الایاہی من ا حرائر »> وقيد بالصلاح فی 
شأن العبيد والإماء ؟ 


ج :ذلك » والله أعلم لأن قوله : ( الأيامئ منكم ) لأن الأب عليه أن 
يروج ابنته فهي لا تنفك منه ولا تنفصل عنه » وكذلك المولى مع موليته » 
وكذلك الآباء والأولياء یزوجون أبناءهم ويساعدونهم فى ذلك فالأبناء لا 
ينفكون عنهم ولا ينفصلون . 

أما العبيد والإماء غير الصا حين فللرجل أن یسعیٰ في بيعهم وإبعادهم عنه 

بد بد ماد 

س - امرأة تقدم لها رجلان كلاهما على درجة واحدة من الدین 
أحدهما فقير والآخر ذو مال فمن تختار لها ؟ 

ج : يختار لها ذو المال » وذلك ما أخرجه مسلم " من حديث فاطمة بنت 
قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب . فأرسل إليها وكيله بشعیر . 
فسخطته 7" . فقال : والله مالك علينا من شيء » فجاءت رسول الله ا 
فذكرت ذلك له ء فقال : «ليس لك عليه نفقة » . فأمرها أن تعتد''' في بيت 
)١(‏ أبو داود )۲۰٢٦٢(‏ من حديث معقل بن يسار مرفوعا بإسناد صحيح . 
(۳) ( فسخطته ) أي ما رضيت به لكونه شعيرا » أو لكونه قلیلاً . ` 


(٤(‏ تعتد ) أي تستوفي عدتها . وعدة المرأة » قيل : أيام أقرائها » وقيل : تربصھا المدة الواجبة 
عليها . 
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أم شريك . ثم قال : ١‏ تلك المرأة يغشاها أصحابي ء اعتدي عند ابن أم مكتوم . فإنه 
رجل أعمى . تضعين ثيابك . فإذا حللت فآذنینی''') قالت : فلما حللت ذكرت 
له؛ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله ا : « آما 
أبو جهم فلا يضع عصاة عن عاتقه 0 . وأما معاوية فصعلوك9) لا مال له . انكحى 
أسامة بن زيد» فكرهته . ثم قال : « انكحى أسامة» فنكحته . فجعل الله فيه 
0 6 

سس aE‏ م LE‏ ا له - بل 
أصيب بفقر شديد مدقع تج جيم وت وبين قوله تعالى : 
ا وأنكحوا الأيامئ منکم والصالحين من عبادكم وإمائكم كم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله واللّه واسع عليم 4 [النور : ]٣۲‏ ۔ 

أحدها : أن ذلك مقيد بالمشيئة بمعنى يغنهم الله من فضله إن شاء » كما قال 
وكما قال تعالیٰ : ا فیکشف ما تدعون إِليه إن شاء ‏ [الانعام: ]4١‏ . 


01( فآذنيني ) أي فأعلميني . 
( فلا يضع العصا عن عاتقه ) فيه تأويلان مشهوران : أحدهما : أنه كثير الأسفار . والثاني : أنه 
كثير الضرب للنساء » وهذا أصح . والعاتق هو ما بين العنق إلى المتكب . 
(۳)( فصعلوك ) أي فقير في الغاية . 
)٤(‏ (واغتبطت) في بعض النسخ : واغتبطت به » ولم تقع لفظة « به » في أكثر النسخ . قال أهل 
اللغة : الغبطة أن يتمنئ مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه . وليس هو بحسد . تقول منه : 
غبطته ا نال أغبطه » بکسر الباء » غبطًا وغبطة فاغتبط هو . كمنعته فامتنع » وحبسته فاحتبس . 
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الثاني : أن هذا في الغالب » فأغلب من يتزوج يرزقه الله . 

الثالث : إن كان المتزوج يريد بتزوجه العفاف فإن الله يغنيه . 

الرابع : أن المراد إن هم اتقوا الله وأخذوا بالأسباب التي شرعها سبحانه 
وتعالیٰ لهم . 

الان أن المزاد العم غ الس 

السادس : أن ا مراد يغنهم الله من فضله با حلال ليتعففوا عن الزنا . 

السابع : أن رزق الزوج يجتمع مع رزق الزوجة عند الزواج . 

س - إذا قلتم إن قوله تعالى : طإ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 
[النور: *5] مقيد بالمشيئة » آي يغنهم الله من فضله إن شاءء فكذلك المشيئة 
واردة في غنى الأعزب فلماذا خص الناكح بالوعد بالغنى ؟ 

ج :ذلك » والله أعلم - لأن الناس يتعلقون بالأسباب والمسببات » فقد 
يفكر من أراد التزوج ويقول: كيف أتزوج؟ ومن أين أنفق على الزوجة وعلى 
الأولاد إذا رزقت بالأولاد ؟ء وقد يغالي في هذا التفکیرحتیٰ يصرف عن 
الزواج لتخيله أن كثرة العیال سبب يوجب الفقر حتمًا » وعدمها سبب يوجب 
توفیر ا مال جزمًا » فأريد قطع هذا التفكير وهذا التصور من الأذهان وإبعاد هذه 
الأوهام عن مريد التزوج على وجه الخصوص » وأريدت طمأنته وإشعاره بأن 
الله هو الرزاق » والله أعلم . 


0 
وت 
18 
پت 
0 
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ہےے ناذا يصع من لم بيد النكام * 
ظا ول لیستعفف الین لا يجدون نکاحا حتیٰ يغنيهم الله من فضله © [النور روا 
وعليه بالصوم كذلك لقول النبي پل : دومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» . 

وله أن ينكح الإماء ( إذا كن ملك بین ) لقوله تعالیٰ : 9 ومن لم يستطع 
سکم طلا أذ کچ الات لمات فن م ملكت يناكم من تاك 
المؤمنات © [النساء: ]۲١‏ ولكن صبره عن نكاح ملكت اليمين خير له ء لقوله 
تعالى : 8 وأن تصبروا خَْر لَكُمْ 4 . وذلك لأن الولد يأتي رقيقًا . 


وع به أن يغض بصره ولا يخلو بامرأة أجنبية ولا يصافحها ولا يسافر بها . 


بحث فى المكاتب 


س - ما ا مراد بقوله تعالى : ١‏ والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 [النور : #مع ؟ 
أن يشتري نفسه ويتفق على عتق نفسه مقابل مبلغ من ا مال يقدمه لكم فاتفقوا 
معه واکتبوا ذلك إن علمتم فيهم خيراً . 


لد د ےاد 
دو يت 


. صحيح » وقد تقدم‎ (١) 
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ج : لآهل العلم في ذلك أقوال : 

أحدها : أن المراد بالخير هنا المال ء فالمعنیٰ إن علمتم أن عندهم من ا مال ما يكفي 
لسداد المكاتبة» أو أن عندهم قدرة على الاكتساب وسد الدیون . 

الثاني : إن علمتم فيهم دینا وصلاحا . 

الثالث : إن علمتم فيهم صدقا ووفاء . شس 

الرابع : إن علمتم أنهم يريدون خيرا من وراء المكاتبة . 

س - هل يجب على من عنده عبد راد أن يكاتب عن نفسه أن يكاتبه؟ 

ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة في قوله تعالیٰ: 
ل فكاتبوهم 4 أمر ندب وإرشاد ء لا أمر حتم وإيجاب ٠‏ وكان من الصوارف 
التي صرفوا بها الأمر عن الوجوب ما يلي : 

الأول : قوله تعالیٰ : إن علمتم فيهم خَيّرا 4 قالوا: فأطلق النظر إلى السيد 
في شأن عبده » فلما أطلق النظر في شأنه كان هذا صارفًا عن الوجوب . 

الثاني : أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ''' ء والعبد من 
مال المسلم فلا يجب عليه بيعه ولا مكاتبته إلا بطیبة من نفسه ( أي نفس المالك) . 

الثالث : ذكره صديق حسن خان في «فتح البيان» بقوله : وتمسكوا 
بالإجماع على أنه لو سال العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم 
يجبر عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة . 


() وقد ورد بذلك حديث صحیح بمجموع طرقه 5 انظر : «الإرواء .)١5592()»‏ 
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بینما ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب المكاتبة اذ طلبها العبد وعلم 
أن فيه خيرا » وذلك لصريح الآية ل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير [النور:۴٣]‏ 
ولا أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه 
فتلكأ عليه فقال له عمر : لتكاتبنه” ۰ 


3 
2 
جإد 


س - اذكر بعض من کاتبوا عن أنفسهم على عهد رسول الله كَك؟ 

ج : من هؤلاء بريرة رضي الله عنها ء فقد أخرج البخاري ومسله(' من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها . ولم 
تكن قضت من كتابتها شيئًا » فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا 
أن أقضي عنك کتابتك''' » ويكون ولاؤك لي » فعلت . فذكرت ذلك بريرة 
لأهلها » فأبوا » وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ”۳ ء ويكون لنا 
ولاؤك 2 » فذكرت ذلك لرسول الله ية » فقال لها رسول الله كل : 
(ابتاعي فأعتقي ؛ فإنما الولاء لمن أعتق » ثم قام رسول الله وي فقال : ١‏ ما بال 
أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله . 
فليس له » وإن شرط مائة مرة . شرط الله أحق وأوثق » . 


ومن هؤلاء آم المؤمنين جويرية رضي الله عنها ¢ فقد أخرج الإمام أحمد 


() البخاري ( حديث )۲٥٥٢‏ ومسلم ( حدیث١١٥۱)‏ . 

( أي أؤدي عنك جمیع ما عليك من بدل الكتابة . 

() أي إن أرادت الثواب عند الله . 

)٤(‏ المراد بالولاء هنا الميراث الذي تتركه بريرة إذا ماتت » فإذا ماتت ولم يكن لها وارث ورثها من 
اعتقھاء وهذا المراد بقوله عليه السلام : « الولاء لمن أعتق » . 
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وأبو داود''' رحمها الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ينا 
قسم رسول الله ية سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها » وكانت امرأة 
حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه » فأتت رسول الله ية تستعينه في 
كتابتها قالت : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه 
سیریٰ منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت : يا رسول اللهء آنا جويرية بنت 


الحارث بن أبي ضرار سيد قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له » فكاتبته علیٰ 
نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي قال ١:‏ فهل لك في خير من ذلك ؟ ۹ 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « أقضي كتابتك وأتزوجك » قالت : نعم 
يارسول الله » قال: «قد فعلت » قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
يه تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس : أصهار رسول الله ا فأرسلوا ما 
بأيديهم قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما 
أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 

ومنهم سلمان » ففي قصة إسلام سلمان عند الإمام أحمد ''' وابن سعد 
في «الطبقات» ء بإسناد حسن من حديث سلمان رضي الله عنه قال کن 
فذكر قصة إسلامه ء وفيها : ثم قال لي رسول الله يَِ: كاتب يا سلمان 
فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أجبيها له بالفقير وبأربعين أوقية » فقال 
رسول الله ية لأصحابه : أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودیةء 
والرجل بعشرين » والرجل بخمس عشرة » والرجل بعشر - يعني الرجل بقدر 
)١(‏ أحمد /٦(‏ ۲۷۷) ء وأبو داود (۳۹۳۱) بإسناد حسن . 
(۲) أحمد« المسند » (٥/١٥٥)ء‏ وابن سعد في الطبقات /١/5(‏ 07) . 
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!!!اا خلأ للة!!لة اللا 1ل لل للا ل ةلاق الات الات ةلات ل لال تطلخ للتتلللا 


سلمان ففثر لها فإذا فرغت فائانی اھ اس مھت وار 
اما و oe E‏ اس 
إليها فجعلنا نقرب له الودیٰ ويضعه رسول الله ما بيده » فوالذي نفس سلمان 
بيده ما ماتت منها ودية واحدة » فأديت النخل وبقي علي المال . فأتي رسول 
ھ کیا عه سای مت بر یس لامعا شس 
الفارسي المكاتب؟ » قال : فدعيت له فقال : « خذ هذه فاد بها ما عليك يا سلمان » 
فقلت : وأين تقع هذه يا رسول الله ما علي ؟ قال : « خذها فإن الله عز وجل 
سيؤدي بها عنك » ء قال : فأخذتها فوزنت لهم منها » والذي نفس سلمان بيده 
أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم » وعتقت فشهدت مع رسول الله ية الخندق ء 
ثم لم يفتني معه مشهد . 


سے 


د 
پوت 


ےھ 
i‏ 


س - ما المراد بمال الله المذكور فى قوله تعالى : ظ وآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم ٭ [النور : ع#م]؟ ۱ a.‏ 

ج : لأهل العلم في تحديده أقوال : 

أحدها : أنه مال الزكاة . فا لمعنیٰ وعاونوا المكاتبين الذين كاتبوا لعتق 
أنفسهم من مال الزكاة » فمن مصارف الزكاة الثمانية ف وفي الرقاب ‏ لالترية: 
٠‏ أي في عتق الرقاب وتحريرها . 

الاق هن نيوا لك اما ماوق ات كان اك راہ سس 
منك تنازل له عن شيء من مال المكاتبة الذي كاتبته عليه . 
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الثالث : أنها أموال المسلمين عموما » فالمعنى : وعاونوا يا أهل الإسلام 
من كاتب لتحریر نفسه وساعدوه وأعطوه من مال الله الذي آتاكم › والله أعلم . 


س - ما هو سبب نزول قوله تعالى : 8 ولا ذكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
دن يح © [النور : ]۳٣‏ ؟ 

اج سبب نزولها ما أخرجه مسلم ''' في صحيحه من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : کان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: 
اذهبي فابغينا شيئًا فأنزل الله عر وجل : 9 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ادن 
تحص لبوا عرض لياق اليا ون هه فإ الله من بعد راهن قورحم 
[النور : #"] , 

قن وواية سام می حدية جار يعدا أن تجازية تغبل:الله ين آی بين 
سلول يقال لها : مسيكه وأخرئ يقال لها: أميمة فكان يكرههما على الزنا 
فشکتا ذلك إلى النبي يك فأنزل الله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
حصنا لوا عرض اليا اليا و برهو إن اله من بعد كراهن فور حم 
[النور : #م] . 

با عاد نا 

س - ذکر بعض أهل العلم أن قوله تعالی : إن اُردن تحصنا 4 [النور ‏ 
[rr‏ خرج مخرج الغالب . وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن الإکراہ إنما هو لمريدة التحصن أما غيرها ( التي لا تريد 
التحصن ) فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه » والمقصود أن 


(١)مسلع‏ فی كتاب التفسير (1:11):: 
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الإكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصنا أم لا » وصورة الإكراه مع أنها لا تريد 
التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره » وكله حرام 


3 راد د 
ج وو 


س - قوله تعالی  :‏ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحیم 6 
[النور : ٣‏ غفور رحيم لمن ؟ 


3 : غفور رحيم لهن إذا أجبرن علیٰ الزنا وأكرهن عليه ٦‏ أي غفور 


وقيل : غفور رحيم لمن أكرههن إذا تاب بعد أن أكرههن والله تعالیٰ 
أعلم . 


3 


س - اذكر بعض الآيات التي ترفع ا حرج عن المكره ؟ 

ج :منها قوله تعالى : فإ ومن يكرههن فان الله من بعد إکراھھن عَفُورٌ 
رحيم # [النور :۳۳] أي غفور رحيم لهن إذا أكرهن على فاحشة الزنا.. 

وقوله تعالیٰ : ظ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان © [النحل: .]١٠١5‏ 


تنا 


0 
3 
د 
3 


وقوله تعالیٰ : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ِنَم عليه 4 [البقرة: .]٠۷۳‏ 
وقوله تعالئ  :‏ وقد فصل لکم ما حرم عليكُم إلا ما اضطررتم لله 4 


.]١ 8 : [الأنعام‎ 


وقوله تعالیٰ  :‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 [الحج : ۷۸] . 
إل غیر ذلك من الآيات:. 
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س - ما المراد بقوله تعالى : « ومثْلا من الّدين خلوا من قبلكم © [النور : 


[rs 

ج :المراد قصصًا وأمثالاً وعبرا لمن سبقوكم وماتوا من قبلكم » كقصة 
يوسف عليه السلام » وقصة مريم عليها السلام » وسائر القصص التي فيها وعظ 
وتذكير وتخويف . 

وكذلك أخبار عن الأم المتقدمة وما حل بها من جراء تكذيبها وعتوها 
وظلمها ونفورها » والله تعالى أعلم . 


اد عاد عاد 
ان و وت 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


۴ 111111111111111 !1111111111 !اللا للخل للك تل لكل ل !1 اللتلتتتتلللا 


AAS 
أله نورالسموات‎ # 
عم کے وو ےسج 3 ۶ہ وام و. بعال‎ 
والارض مشل نور کشکوٰوفِہا مصباح المصباح في زا جو‎ 


الاح عضا کک دری قد م يز سے ےد 
الزجاجة کانہا کب دری وقد من شج رمیا خو رتو 


رو2 


1 7= مہہ 7ے ر 5 ہے سے 
لاشرقیوولاعربیاریکادریٹھایزیء ولولرتمسسه تار 


فل ات سا ےا 
لتاس واه یکل شیء لیم حك في يوت اون اه ن ترفع 
وڏ ڪرف ما سمه سح لہا يالتدوَوَالاصال کے 


0-4 


E ST er 2 71‏ اس سر ج 
الرکوٰے يخافون یوما ننقاب فيو اقلوب والأبصدر 4 


ہم عوومیوگےے سس ے کار اک سی ک۶ اور 


لیج زيه م اله أحسن ماعو لوا ودزید هم من فصو والله ررق 


4 
م سصہ کو کس سے کے 
لشامنغر حباں ۳۸ 
مں۔ ا سے مہ 


مشكاة - دري - مباركة - أذن الله - يسبح له فيها - الغدو - الآصال. 


١‏ اکا هی الكوة ( أو الطاقة ) التي ليس لها منفذ - المكان الذي يوضم 
ا ٦‏ : 
| مضيء - نسبة إلى الدر - وقيل متلألاً وقيل ضخم- وقيل شديد الإنارة .| 


] كثيرة المنافع . 
١ :‏ أمر الله 
| يسبح له فيها | يصلي له فيها 
ا الغدو ! قبل طلوع الشمس 
الآصال | قبل غروب الشمس 
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س - اذكر بعض أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : # الله نور 
السموات والأرض # ؟ 

5 من هذه الأقوال مايلي : 

القول الأول : الله منور السموات والأرض ہ فبنوره أضاءت السموات 
والأرض. 

القول الثاني : الله هادي أهل السموات وأهل الأرض . 

من الأدلة التي تجلي معنى الآية الكريمة أيض : 

قول الله تعالیٰ : « وأشرقت الأرض بنور ربّها ©" [الزمر: ۹ 

وقول النبي مياه وقد سكل هل رأيت ربك ؟ قال:١‏ نور أنى آراہ 29 )؟ء 
وفي رواية «رأيت نور)7" ومعنیٰ قوله : ١‏ نور أنى أراه ؟» ء قال النووي فيه : 
حجابه النور فكيف أراه ؟ . 

قلت : وقد قال النبي ية ٠:‏ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصرہ من خلقه» ‏ . 


. وهذا إشراقها يوم القيامة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ( حديث ۱۷۸) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله َه هل 
رأيت ربك ؟ قال : 9 نور أنئ أراه ؟ ٠‏ . 

(۳) هي عند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله ہي 
لسالتهء فقال: عن أي شيء كنت تسأله . قال : كنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد 
سألت فقال : «رأيت نورً) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( حديث ۱۷۹) من حديث أبي موسیٰ رضي الله عنه قال : قام فينا رسول كَل 
بخمس كلمات فقال : ١‏ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ء يخفض القسط ويرفعه ء يرفع إليه 
عمل اليل قبل عمل الٹھار » وعمل النهار قبل عمل الليل > حجابه النور ( وفي رواية : النار) 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصرہ من خلقه » . 
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E‏ ماذا یرجع الضمير في قوله تعالى : # مثل نوره :© [النو 


[To 


ج : الصحيح أنه يرجع إلى الله عز وجل » والمراد مثل نور الله عز جل 
0 والله تعالیٰ أعلم . 


س - فی قوله تعالى : # یوقد من شجرة مبارکة »© [النرر: ۳۰ مقدر” 
محذوف.ماهو؟ 

ج : هذا المقدر هو ( زیت ) فالمعنئ يوقد من زیت شجرة مباركة زيتونة› 
وقد ورد عن اتی پل أنه قال : ٠‏ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
و وا 


حون سح 


_ ج : هي شجرة الزيتون » وكأنها المشار إليها في قوله : ل وشجرة تخرج 
من طُورٍ سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين > [الؤمنون: ٠‏ والله تعالیٰ أعلم . 


باد E‏ 
س - ما ا مراد بقوله تعالى : # لأ شرقية ولا غربية © (اننور: ٠م‏ ؟ 
اج : نذكر هنا أشهر ما ذكره العلماء 


. مثل هدايته في قلب المؤمن‎ )١( 
وغيره » من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي ية » وقد أُعل‎ )۱۸١١( أخرجه الترمذي‎ )٢( 
. بالإرسال وله طرق أخریٰ أسانيدها واهية‎ 


لکن كثيرا من معن ا حدیث مضمن في قوله تعالى : طإ شجرة مُبارَكة زيّونة 4 [النور: ]۴٣‏ . 
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نان الطرى رجه الله تعالى. بعد ادق جل وک ا کک 
الأقوال بتأويل ذلك قول من قال: إنها شرقية غربية » وقال: معنیٰ الکلام 
ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة ولكن الشمس تشرق 
عليها وتغرب فهي شرقية غربية . 

سر سرت رع ل سی ہپ میں 
و ارد مرا ایی انار رت اک سی ا 
مدا وو 

وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره : وقوله : 9 ولا غربية ‏ [النور: 
٠‏ أي ليست مما تغرب عليها الشمس ولا تشرق عليها الشمس فتكون لا غربية 
للغرب» والشمس مشرقة عليها في جميع أوقاتها وإذا كان كذلك فيكون زيتها 
أضوأ ء قالوا هذا كما يقال : فلان ليس بأسود ولا أبيض » أي ليس بأسود 
أرما نے کر مس انی بس فرش 
لواحد منهما » وهذا قول الفرَاء والزٌّجاج وأكثر أهل المعاني . والله أعلم . 

یو یو جد 
ون - وصح :هذا الئل الد کوں في وله تعالى  :‏ الله نور السموات 

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . .  .‏ [النور : [Yo‏ ؟ 

ج : ابتداء فالعلماء- رحمهم الله - وأهل التفسير وفقهم الله يتوسعون 
شيئًا ما في تفسير الأمثال وإيضاحها حسب ما يتراءئ لهم ويظهر لهم من الحكم 
ووجوه الاعتبار » فأذكر هاهنا بمشيئة الله مضمون کلام بعضهم مع بعض 
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الإضافات إليه تجلية للمعاني وإظهارا للفوائد وما توفيقي إلا بالله . 

فقوله تعالى : طظإ الله نور السُموات والأرض پ4( النور : د 

كقول النبي كَل : « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن)(1' . 

وقوله : © مل نوره 4 أي : مثل نوره في قلب المؤمن (إ كمشكاة فيها 
مصباح 4 والمشكاة هي الطاقة تكون في الغرفة فيها مصباح « المصباح في 
زجاجة 4 أي : أن المصباح موضوع في زجاجة ء والزجاجة موضوعة في 
المشكاة التي هي الطاقة كي تشع الضوء للغرفة فشبّه قلب المؤمن بتلك الزجاجة 
التي حملت جملة مواصفات فهي أولاً : زجاجة مصباح ؛ وزجاج المصباح 
بالطبع زجاج رقيق » وثانيًا : هي مع رقتها صلبة في غاية الصلابة وبيضاء 
ناصعة البياض إذ هي كالكوكب الدري 


الزجاجة بين الرقة والبياض والصلابة . 

كذلك قلب المؤمن رقيق أبيض صلب ٠‏ رقيق لأهل الإيمان ء كما قال 
تعالى : 9 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غلیظ اقب لانفضُوا من 
حولك ‏ آل عمران: ]۱٥۹‏ . 

وكما قال تعالیٰ : محمد رسول الله والّدين معه أشداء على الكقار 
رحماء بیتهم 4 [الفعم: ۹. 


)١(‏ أخرجه البخاري مع « الفتح » (۳/ ۳) وكذلك حدیث )1۳٠۷(‏ وفي غير موضع من صحيحه 
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وكما قال تعالیٰ : 8 واخفض جتاحك لمن البَعَكَ من المؤمنين 4 
[الشعراء: ]٥١٠٢‏ . 

فقلب المؤمن رقيق لأهل الإيمان ء يتألم لأمھم ويتوجع لوجعهم ویحزن 
لحزنهم » كما قال النبي ككل J):‏ ... وأهل الحنة ثلاثة ...ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم 1١»‏ . 

* وفي الوقت نفسه فهو قلب صلب في غاية الصلابة » صلب في الحق 
ey.‏ : محمد رُسول 
الله والذين معه أشداء على الكقار 6 [ الفح : ٠‏ 

وکما قال تعالیٰ ١ن‏ أله الد او اا لين رکم من ار 
وليجدوا فيكم غلظة 4 [التوبة: ۳. 

هذا هو قلب المؤمن رقيق لآمل الإيان شديد علئ المبطلين > صلب في 
التمسك بالحق . 


وهو في الوقت نفسه قلب أبيض ناصع البياض كزجاجة المصباح » ومن 
العلوم أن زجاجة المصباح يترسب عليها سواد یوما بعد يوم » وهذا السواد 
یحتاج إلى إزالة وإلى تنظيف ء ويظهر ذلك في مصباح الكيروسين الذي كان 
يستعمل قديًا فكانت الأمهات يوميًا ينظفن زجاج المصباح حتئ يشع أكبر قدرِ 
من الضوء » وحتیٰ لا يحجب هذا السواد الإضاءة ويمنعها من ا خروج إلى 
الغرفة » فيومًا بعد يوم كان ينظف » وإذا اشتد سواده يوما لزم مسح هذا الزجاج 
ولابد » وكما أسلفنا فقلب المؤمن شبّهِ بهذه الزجاجة - زجاجة المصباح - وكما 
اعا الد تا ولا من ولتي كرك سراد عل القت توكدلك: آثارا 
ونكمًا كما جاء عن رسول الله كاه : ١‏ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 
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للللل لم000 


قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل لبه » وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه » ذاك 
الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن 2 فإ كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون © [ المطففين : [E‏ 

وكما قال" النبي ي : « تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير 
عودًا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه 
نكتة بيضاء ... » الحديث . 


فلابد أن تزال هذه الأوساخ التي ترسبت على القلب وتزال وإلا تراكمت 
الزجاجة السوداء المظلمة المعتمة . ١‏ 

ومزيلات هذه الأوساخ والقاذورات يكون بعون الله ثم بالاستغفار 
(الدائم المستمر )» ومن ثم قال النبي ييه : « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر 
الله في اليوم والليلة مائة مرة »7 . 

وعلئ ما تقدم فقد كان الصحابة يعدون لرسول الله ييه في المجلس 
الواحد «٠:‏ رب اغفر لی وتب على إنك انت التواب الغفور €( مائة مرة ) (24, 

فإذا دوام العبد على الاستغفار وحافظ عليه ولزمه ورد المظالم إلى أهلها ؛ 
أزيل أثر الذنوب الذي ترسب على القلب وأصبح القلب أبيض شفافًا صافیا 
يخرج منه نور الإيمان إلى الصدر فيضيء الصدر ويتجه هذا النور إلى سائر 
الجوارح فتتحرك الجوارح في طاعة الله » فلا تبطش اليد إلا فيما أذن الله لها 


. أحمد في المسند (۲/ ۲۹۷) بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم . ( حديث )١54‏ . 

(۳) مسلم (۲۴/۱۷) مع النووي . 

. )۷۸٤( وعبد بن حميد في « المنتخب » بتحقيقي‎ )١517( صحيح » أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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نت الا 2 ا وت 0 مھ 
الله سر ا یہ . 


شع 


بل ترئ آثار الطاعات على البيت » تسمع منه تلاوة القرآن » 0 
الوقارء وأثر الفقه والطهارة » ترئ أهله ركعا سجدا خشعا » لا یاکلون ا حرام 
ولا يشهدون الزور ولا يخوضون مع الخائضين . 

* هذا النور الذي شع من القلب وخرج إلى الجسد والصدر يصاحب 
ری ےت سی ر سوہ 
يقول لصاحبه إذا سأله : من أنت فوجهك الوجه يأتي بالخير ؟ فيقول له : 
عملك الصالح . 
يقول النافقون والنافقات 205 آمنوا 0 نقتبس م ارركم قيلٍ 
ارجعوا وراءكم فَالْعَمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب با فيه الرحمة 
وظاھرہ من قبله العذاب ا 0> ینادوتهم ألم نكن معکم قالوا بلي ولکنکم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتئ جاء أمر الله > وغ رکم 
باللّه الغرور +12 4 [الحديد: ٣‏ 15] . 

٭ فهذه الأنوار التى ملئت تلك القلوب فی الدنیا تقود أصحابها يوم 
٠‏ القيامة إلى فسيح الجنان . 
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# وعلئ العكس إذا ترسبت الذنوب على القلوب حجب نور الإيمان وکاد 
أن رطق بل طفيء فأصبح القلب مظلمًا وأصبح الصدر مظلمًا وأصبحت 
الجوارح تتحرك في ظلام » يد تبطش خبط عشواء » ورجل تشي على غير 
هدئ ولسان يتكلم ولا يكاد يبين » وأَذّن تستمع إلى ما یسخط الله عليها وعلى 
صاحبها » أما العين فتنظر إلى ا حرام وبلا هوادة . 

٭ هذه قلوب أحاطت بها آثار الذنوب وغشيتها آثار العاصي فتحرکت 
جوارح أصحابها في سخط ومساقط » وفي جهل وجھالاً . 

* هذه الظلمات التي صاحبت هذه القلوب الآثمة التي لم يحرص 
أصحابها على تنقيتها بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله ورد المظالم إلى أهلهاء 
هذه الظلمات تصاحب صاحبها في بيته فتجد بيوتًا مظلمة وإن كانت مشتعلة 
بأضواء الدنيا » لكنها بیوت مظلمة ء بيوت ميتة » بيوت علتها الظّلم وغشيتها 
الحجب وأحدقت بها الشياطين . 


#ڊ هذه الظلمات تصاحب أصحابها إلى قبورهم فتأتيهم في صورة ذلك 

٢د‏ هذه الظلمات تصاحب أصحابها عند خروجهم من القبور فیتحرکون 
عند مرورهم على الصراط فيتساقطون فی النيران - والعياذ بالله - على قدر 
أعمالهم . 

فهذه نتيجة الجرائم» وهذه آثار النفاق > وهذا من شؤم المعصية والکفر۔ 
العاف للب 

٭ أما أهل الإيمان أصحاب القلوب البيضاء النقية الصافية » فكما أسلفنا 
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قادهم نورهم حتیٰ دخلوا الجنان » بل وفي الجنان عليهم النور كذلك والحسن 
ا 

ولنرجع إلى مزيد بيان لحال قلوبهم في الدنيا . 

إنها قلوب رقيقة صلبة بيضاء » إنها بيضاء فخرج منها النور إلى سائر 
الصدر والجسد ء ترئ ما هي مادة وقودها ؟ إنها توقد بخیر الوقود وخیر الزيوت 
إنها توقد من شجرة مباركة زيتونة » كذلك قلب المؤمن مادته ووقوده إيمان بالله 
وفطرة سليمة صحيحة مزجت بعلم شرعي علم بكتاب الله وسنة رسول 
الله یا . 

فكما أن زیت الزيتون من حسنه ونقائه وصفائه يكاد يضيء ولو لم تمسسه 
نار » فكذلك الفطرة السليمة والإيمان في قلب المؤمن يجعله يتكلم بالحكمة 
وينطق بالدليل من قبل أن يأتيه الدليل ومن قبل أن يعرف الآية والحديث . 

فإذا مست النار زيت الزيتون أضاءت خير إضاءة وأنارت خير إنارة . 

كذلك قلب المؤمن إذا صادفت الفطرة الصحيحة التي فيه والإيمان الذي به 
إذا صادفت هذه وذاك العلم الشرعي- العلم بالكتاب والعلم بالسنة - أعطت 
خير إضاءة على الإطلاق وأنارت خير إنارة على الإطلاق » فاجتمعت جملة 
أنوار ء نور الإيمان والفطرة الصحيحة مع نور ال حق والدليل والبرهان من الكتاب 
والسنةء كل ذلك أضاء وخرج من زجاجة صافیة بيضاء نقية فأعطئ خير إضاءة 
وأوضح غاية الإيضاح فكان - بعد - قائدا لصاحبه إلى الجنة . 

ولکن هذا النور وهذه الهداية کل ذلك من عند الله فإ يهدي الله لنوره 
من يشاء ک4 [لنور: 5] إنها هداية من الله سبحانه وتعالیٰ ؛ فجدير بالعبد أن 
يسأل ربّه إياها » جدير بالعبد أن يلتمسها من الله ويرجوها منه سبحانه» جدير 
اض أكون رن سان كن وق اكه وتكانة تو قانه :ده تہ قحان 
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فيا عبد الله كيف بك إذا ارتديت ثوبًا أبيض جميلاً حسنًا ثم جاءت عليه 
بقعة سوداء » هل تحب أن تبقئ هذه البقعة عليه أم أنك تبادر بإزالتها وغسلها 

فطعا نادو یلما و رها وإزالتهاولة شك 

فلم ترضئ أن يكون قلبك - القلب الأبيض قلب المؤمن - ملوثًا بالذنب 
Es‏ 

إن ارك لیب ۲ 

أتدري من ينظر إلى قلبك ؟ ء إن الذي ينظر إلى قلبك هو الله سبحانه 
وتعالیٰ فلم لا تنظف قلبك حتئ يراه الله على خير حال » لم لا تظهر أمام ربك 
بمظهر حسن قلبا وقالبا ؟!! 

بادر يا عبد الله بالاستغفار ء بادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله ء سل 

أخي » إنها تذكرة فلا تعرض عنها ء إنها موعظة فلا تنساها ألا وهى «إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » قال 
ذلك النبي ييه > وفي بعض الروايات : ١‏ التقوى هاهنا » ويشير إلى صدره 
OD‏ 

٭ ونعتذر » ونتوب إلى الله ونستغفر إذا كنا قلنا شيئًا في كتابه غير مراده 
سبحانه وتعالى - فهو سبحانه وتعالى أعلم بمراده - ولكنا رأينا أهل العلم 
توسعوا في شرح الأمثال وجاءت عنهم في الباب عدة أقوال ؛ فتقلدنا قولاً 
نسأل الله أن يكون موافقًا لعمومات الکتاب والسنة المطهرة ء فما كان فى هذا 


4 مسلم ( حديث 1914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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القول من صواب فمن الله سبحانه وتعالى فهو صاحب الفضل وله النعمة 


بريئان منه ونستغفر الله من كل خخطأ وزئل » والله الهادي إلى سواء السبيل . 


س - وضح معنى قوله تعالى : ظ نُور على نور 4 ؟ 

ج : للعلماء في ذلك أقوال : 

أحدها : نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا » ولا يضيء واحد 
منهما بغير صاحبه » كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا ء فلا يكون 
واحد منهما إلا بصاحبه . 

الثاني : نور المصباح ونور الزجاجة . 

الثالث : ثور العمل ونور الاعتقاة . 


کے شع 
کو ج م 


۱ س - اذكر معنى آخر ذكره العلماء في تفسير قوله تعالی : ظا یکاد 
ازيتها يضيء .۱١ےے‏ ےی (r‏ . 

ج : قال السمعاني ‏ في تفسيره : معناه لو لم يكن إبراهيم نبیّا لألحقه الله 
بالعمل الصالح بالأنبياء في درجاتهم ٠‏ ويقال : معناه أن محمد لو لم تأته 
معجزة لدلت أحواله علن صدقه وعلیٰ نبوته . 

وقوله: ظ ثور علیٰ نور 4 أي نور محمد گل على نور إبراهيم عليه 
السلام . 


علو مفو را 
3 یپ وپ 


. )07 7 /۲( تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 
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س - وضح المراد بقوله تعالی : [ يهدي الله لنوره من يشاء 4 
[اتر2 0 


ج : المعنى ء - والله أعلم - : يهدي الله للإيهان به من يشاء . 

* وقيل : يهدي الله للقرآن من يشاء . 
# وأيضا : يوفق الله للإيمان به وللعمل بكتابه وبسنة نبيه من يشاء . 
وقد ورد في هذا الباب حديث رسول الله ييه إن الله عز وجل خلق 


خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ ومن 
أخطأه ضل 27 . 


واد ماع ماع 
کے کے کے 


س - هل النور من أسماء الله ال حسنی ؟ 

ج : لا أعلم دلیلاً يفيد أن النور من أسماء الله الحسنیٰ » ولكن ورد في 
هذا الباية سابل + 

٭ قول الله تعالى : ل الله تور الک ات والأرض % [النور: .٥‏ 


٭ قول النبى گلا : « اللهم لك ا حمد أنت نورالسموات والأرض ومن 
ا 


)۱۹۷ وقال : هذا حديث حسن » وأحمد (۱۷۹/۲ء‎ )۲٦٢٢( صحيح : أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد‎ ) ٠ /١( وابن حبان (۱۸۱۲) والحاكم‎ 
. الله ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم مع النووي (7/ 5 5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا . 
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٭د قوله کيا دوسا امو تھے ات سد ات وجلا ا القن 
إليه بصرہ من خلقه ۶'۷ . 


٭ قوله يه لل سئل : « هل رأيت ربك يا رسول الله ؟ قال : «نور أنى 
ف 


أراه»» وفي روایة : « رأيت نور؟) 
وكأن هذا النور هو الحجاب لا تقدم في الحديث الآخر : «حجابه النور ٢ء‏ 
والله أعلم . 


۶ د 
یر بیو ي 


ص - هل لهذه الآية صلة بما قبلها : في بيوت أذن الله أن ترقع 
ویذکر فيها اسمه. ہل ڈالنور: 5 ؟ 

ج: نعم - فيما يظهر لي - لها صلة بما قبلها » والمراد - والله أعلم - أن 
أصحاب هذه القلوب الممتلئة بالنور والهداية والإيمان يتواجدون في بيوت أذن 
الله أن ترفع » أي إذا سألت عنهم : أين هم ؟ فهم في المساجد ء والله أعلم . 


ےاج م 7 
و تنج ين 


: ہت - ما المراد بالبيوت المذكورة في قوله تعالى : في بيوت أذن الله 
أن ترفع ج 59 لور : ]۳٦٣‏ ؟ 
ج : أكثر أهل العلم على أن المراد بهذه البيوت المساجد » والله أعلم . 


- وضح المراد بقوله تعالى : #أذن الله أن ترفع ويذكر فیھا 
اسم 300 
چ : ا معنن › -والله أعلم - : أمر الله تعالیٰ أن ترفع هذه البيوت ٠‏ وفي 
المزاة تر فخها أقوال للعلماء 
7 مغاس شا 
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احدها : أن دمح كل مالا يليق ما فلا بحلاف فيا لخر ولا ميقن ل 
شرك ولا منكر . 

الثاني : أن تبنیٰ وترفع . 

الثالث : أن تطهر وتطيب ء والله تعالیٰ أعلم . 


اھ م4 . 
FF‏ ين يت 


س - هل للتعبير بقوله تعالى  :‏ رجال ... © [النور: ۳۷ مدلول في 
الآية الكريمة ؟ 


ج : في ذلك عندي وجهان : 

الأول : أن كلمة #رجال تشعر بأنهم من أصحاب الهمم العالية » 
ولسوا ناكسا ولا الیل 

الثاني : أن في قوله # رجال € إشارة إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها في المسجد كما قد دلت على ذلك الأحاديث 2 ء والله تعالى 
أعلم . 

۶ اھر بت ہو و سر : :8 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله [النم EET‏ 


ج : المعنى- والله أعلم :ليجازيهم الله على أحسن الأعمال التي عملوها 


)١(‏ من ذلك حديث « لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن » رواه أبو داود (حديث : 5717) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح لغيره . 
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي َيه قال : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتھاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» رواه أبو داود (حديث: ٤٤۷٦)۔‏ 
وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - عند أحمد /٦(‏ ۲۹۷) مرفوعا وفيه « خير مساجد النساء 
قعر بيوتهن »). وثم من أحاديث أخر في الباب . 
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ويتجاوز عن سيائتهم » وقوله : 8 ويزيدهم من فضله ‏ النور: ۳۸ إشارة إلى 
مضاعفة الحسنات لهم » والله تعالیٰ أعلم . 


كه مله مف 
فو وت 


س - اذكر بعض الأمور التي يجب أن تنزه عنها المساجد ؟ 
ج : يجب أن تصان المساجد وتنزه عما يلي : 
# الشرك بالله » فقد قال تعالیٰ : 9 وان الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله 
58 # [الجن: 118 . 
٭ البدع والخرافات والمخالفات للكتاب والسنةء وذلك لأنها أعمال 
مردودة » وقد قال النبي ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا'''. 
# القبور التي تبنیٰ فيها وتؤسس عليها المساجد » فإن النبي گا قال" : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسٰلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها > وقي لفظ لمسلم 
جیا عملا ی عليه ارتا پھر رو 
(۲) أخرجه البخاري (حدیث )١۳۳١‏ ومسلم (حديث )57١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
مر ظا ۱ 
وعند البخاري أيضا (1741) ومسلم )۵٢۸(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا لرسول ية كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير » فقال رسول الله ہلا : «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور ء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة ». 
وعند مسلم ( حديث )٥۳۲‏ من حديث جندب قال سمعت النبي كلل قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: «. . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » إني أنهاكم عن ذلك » . 
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0 الصخب ورفع الصوت فى المسجد 4 وكذلك كثرة ا خصومات فإن 
المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن كما قال النبي لاي ('' ۱ 


وقد أخرج البخاري من طريق السائب بن يزيد الكندي قال : كنت قائمً 
في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني 
بهذين فجئته بهما فقال : من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف › 
قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ء ترفعان أصواتكما فى مسجد 
رسول الله گل 2 ؟!! 

٭ البيع والشراء ونشد الضوال في المسجد ء وذلك لنهي النبي کل عن 
ذلك » فقد صح أن النبي ب نهى عن ذلك ؛ فقد أخرج الترمذي””" بإسناد 
حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : ١‏ إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة 
فقولوا: لا رد الله عليك ) . 

كذلك ينزه المسجد عن البول والقاذورات والأوساخ لقول النبي لا : 
«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» ۶ . 


: أخرجه مسلم ( حديث 017) في قصة الرجل الذي بال في المسجد وفيه أن النبي بي قال له‎ )١( 
الإن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر . إنما هي لذكر الله عر وجل‎ 
والصلاة» وقراءة القرآن».‎ 

. )٦۷۰ البخاري ( حديث‎ )٢( 

. )۱۳۲۱ الترمذي ( حديث‎ )١( 


. مسلم ( حديث ۲۸۵) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا‎ )٤( 
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كذلك ينره عن مكث الجنب فيه » لقول الله تبارك وتعالیٰ : 


وو 
8 


لذین آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاریٰ حتّیٰ تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
عابري سبيل حتیٰ تغتسلوا . . . © [النساء: [r‏ 
س - اذكر بعض صور توقير المساجد ؟ 


و 


ج : من ذلك ما يلي : 
الاعتناء بتنظیف المسجد وتطييبه وتبخيره . 
ذكر الله عند دخوله وعند الخروج منه » ومن الأذكار الواردة في ذلك ما 
يلي : 
ما أخرجه مسلم ”“ من حديث أبي حميد ( أو أبي أسيد) قال : قال 
رسول الله عة : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك ء وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك» . 
وما أخرجه أبو داود''' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما عن النبي اة أنه كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ‏ . 
ومن ذلك تحية المسجد(" ء فقد قال النبي ية : « إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا یجلس حتى يركع ركعتين ٤‏ . 


. )۲٤٤/٥( مسلم‎ )١( 

وفي رواية عند أبي داود (۴۱۸/۱) في أول هذا الحديث :« فليسلم علي النبي م » : 

(۲) أبو داود (۳۱۸/۱) بإسناد حسن . 

7غا (صريك 486 ) وك( ت ۱ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا . 
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غ0 سے OE‏ رو سے 
الدن کفروا أله كما 
ے ل 00 
قیعة يحسبه الظمعان ماء حوّح اذا اء ہرد م شا 
ہر یر 3l‏ 3 ہھ> م ےہ 
ووجد الله ند فوفله ساب واللہ سريم ا ساب له 
7 
٠. 2 aK‏ >> کر ےم ال سح كور مہم سو کر س 
أوکظلمل تف صر لْبِيَيفْشَهُ موج من فوئه۔ مرح من 
32 


گے کے وق 2 2 وم ہے دے ہے ہو سے سے سر ہر کے 
قوفف ب لت بعط فو قد 2 إِذاآخرج یداو 
م رم 


سج مقرم کے سے یوو و ہے پر 2 کے 
یکدیرتھا ومن ليجع ل ال نورا فا لمن نور حزق 


س - اذكر معانى هذه الکلمات 
و 
سراب - قيعة - لحى - يغشاه ؟ 


de 


السترات ها ری من نعي رظن أف ولسبى عامن 


| القيعة جمع قاع . والمراد الأرض المستوية المتسعة | 
|المنبسطة . ١‏ 


عميق كثير الماء ے واللحة معظم الماء » واللجى ١‏ 
أمنسوب إلى اللجة وهو الذي لا يدرك قعره . 1 


يعلوه 
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س - وضح ال ٹل المذكور في قوله تعالى : ؿإ والّذین کفروا أعمالهم 
تی وجب E‏ : © أو 
کظلمات في بحر لحي ...م4 [النور: ٠٠‏ 

رت سٹک 

جو و وھد : واّذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة 
یحسبۂ امان ماء حتئ إذا جاه لم يجده شيا ووجد الله عندہ فوا حسابه 
والله سریع الحساب © النور: 1*4 فهذا مثل مضروب لأعمال طائفة من 
الکفارء عمل هؤلاء الكفار أعمالاً يحسبونها نافعة لهم ء وقد تكون هذه 
الأعمال صا حة في نفسها كالصدقة والعتق وصلة الرحم وحسن الجوار وعيادة 
الریض ونحو ذلك أو كانت غير صا حة لكنهم يظنوا فيها الصلاح » فذهب 
شركهم بثواب هذه وعوقبوا على تلك . 

فيأتي الكافر الذي ضل سعيه وهو يحسب أنه يُحسن صنعًا ء يتنظر ثواب 
عمله فلا يجد لعمله ثوابًا » فقد أحبطه الشرك وذهب به الكفر كما قال الله 
تبارك وتعالئ : ل وقدهتا إلى ما عملُوا من عمل فجعلتاه ھباء منشورا ‏ [الفرقان: 


۳ء 


سس 020 


9 یی 7+ 
البعيد ‏ [إبراهيم :0[ 


)١(‏ وقد أخرج مسلم في صحيحه ( حديث )۲۱٢‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت یا 
رسول الله : ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ قال : ”لا 
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وكما قال تعالٰ : أولتك الذین حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة 
وما لھم سن أصرين تم ۲ئ 


مہ ای می 


3 9o 


سعيهم في الحياة الديًا وهم 25 7 رة مه 3© أرقت 
دين کفروا بآيات ٠‏ رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
و 3 4 الكيف: 1-0-۰۳[ . 

فشبه أصحاب هذه الأعمال عند احتياجهم لها - بل وهم في أشد 
الاحتياج إليها - بالظمآن الذي هو في أمس ا حاجة إلى الماء » فهذا الظمآن ينظر 
من بعيد إلى القيعة فيرئ سرابا يحسبه ماءً فيجتهد للوصول إليه كيما ينتفع به ء 
ولكن بعد جهد جهيد وسعي شديد يصل ولايجد شيئًا إلا الخيبة وا حرمان . 

وكذلك الکافر يأتي وينظر إلى عمله من بعيد يظن أنه نافعه ثم إذا لاقئ 
ربه سبحانه وتعالیٰ وجد العمل قد حبط > وثوابه قد ذهب وسعية قد ضل ثم 
يجازئ غل تر كه آئیرا ا ا 

وينسحب هذا أيضا علیٰ اليهود والنصارئ الذين عملوا أعمالاً وظنوا فيها 
النفع فأحبطها شركهم ؛ كما في الصحيحين “ من حديث أبي سعيد الخدري- 
رضي الله عنه- أن رسول الله ا قال ٥:‏ ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب 
فیقال للیھود الاك نون وت : كنا نعبد عزيرا ابن الله ء فيقال:٠‏ كذبتم 
لم يكن لله صاحبةٌ ولا ولد ء فما تريدون ؟ ء فيقولون : نريد أن تسقینا ء فیقال: 


اشربوا فيتساقطون في جهنم » ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون فيقولون : كنا 
نعبد المسيح ابن الله ء فيقال : كذبتم ء لم يكن لله صاحبة ولا ولد » فما تريدون › 
فيقولون : نريد أن تسقینا ء فيقال : اشربوا فيتساقطون.:.» الحديث . 


(۱) البخاري ( حديث )۷٢۳۹‏ ومسلم ( حديث ۱۸۳) . 
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ويلتحق بهؤلاء أيضا أهل النفاق الذين قال الله فيهم : وما منعهم أن 
قل متهم اهم إلا أنُمْ قروا بالله وبرسوله ولا بأتون الصّلاة إلا وهم 
كُسَالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون © لالتربة: [٤‏ . 

فون طائلة قد ولك وكيا لكي فلت و فت وتايح رضل 
سعيها وخاب ظنها . 

والمثل الثاني : في قوله تعالیٰ : أو كظلمات في بحر لْجی يغشاه موج 
من فوقه مج من فوقه سحاب ظلمات بعضها وق بغض إذا أخرج يده لم 
يكد يراها ...ک4 [النور: ٤٠‏ مث مضروب لطائفة من أهل الكفر تتحرك في 
ظلمات ولا تفكر ولا تبالي فمدخلها ظلمة ومخرجها ظلمة وقولها ظلمة 
وعملها ظلمة ونياتها خبيئه فيتحركون في جهالات ويعملون في جهالات 
ويتكلمون بالجهل » هذه حالهم جهل فوق جهل فوق جهل . 

مثل مضروب لطائفة مقلدة ومتبعة لهواها كذلك عقائدها فاسدة وأعمالها 
فاسده وأقوالها فاسدة . 

طائفة متوغلة في بحار الشرك والشر والفساد لإعراضها عن ذكر ربها 
وغفلتها عن شرع بارئها . 

وأسوق هنا مزيدًا من أقوال العلماء رحمهم الله في هذا الباب » فقد 
شرح هذا المثل العلامة ابن القيم رحمه الله شرحًا مستوفئ في التفسیر القيم 
فقال- رحمه الله- بعد أن شرح المثل الأول : 

القسم الثاني : أهل الجهل والظلم ء الذين جمعوا بين الجهل با جاء به 
رسول الله يك » والظلم لأنفسهم باتباع أهوائهم » الذين قال الله تعالئ فيهم : 
ظ إن يتبعون إلا الظَّنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئ ی4 
[النجم: ۲۳] . 
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وهؤلاء قسمان : 


أحدهما : الذين يحسبون أنهم على علم وهدئ . وهم أهل الجهل 
والضلال . فهؤلاء أهل الجهل المركب » الذين يجهلون الحق ويعادون أهله ء 
وينصرون ا ويوالون أهله ل ويحسبون نهم علیٰ شيء ألا 
نهم هم الكاذبون 4 [الجادلة: ۸. 

فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب » الذي 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا > وهكذا هؤلاء أعمالهم 
وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه » ولم یقتصر على 
مجرد الخيبة والحرمان » كما هو حال من آم السراب فلم يجده ماء ء بل انضاف 
إلى ذلك : أنه وجد عنده أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين سبحانه وتعالى » 
فحسب له ما عنده من العلم والعمل ء فوفاه إياه بمثاقيل الذر » وقدم إلى ما 
عمل من عمل يرجو نفعه ؛ فجعله هباء منثور » إذ لم يكن خالصا لوجهه ء ولا 
عل سبتة رسموله الله ية > وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها 
علوما نافعة كذلك هباء متثورا ء فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . 

و« السراب » ما یریٰ في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة › 
یسرب على وجه الأرض » كأنه ماء يجري . 

و « القيعة » والقاع : هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد . 

فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله : بسراب يراه المسافر 
في شدة ا حر فيؤمه » فيخيب ظنه » ويجده نارا تتلظیٰ . 

فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس » واشتد بهم العطش 
بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء » وإذا أتوه وجدوا الله عنده ء فأخذتهم زبانية 
العذاب فنقلوهم إلى نار الحجيم ا وسقوا ماء حمیما فَقَطَّع أمعاءهم 4 [محمد:١٠]‏ 
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ذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله 
تعالیٰ صيرها الله تعالیٰ حميمًا ء وسقاهم إياه » كما أن طعامهم ظ من ضريع 
غ1 لا بين ولا يغنى من جوع 4 [الغاشية: ٦ء‏ ۷] وهو تلك العلوم 
کرٹ ل ودوت 


وھ یو 


ا و و و اص 


9 الذي صل سم في الہ الدنیا رت ن ل يحسنون 
صنعا 4 [الكيف: ١۳١٠ء 6٠١4‏ وهم الذين عني الله بقوله : :ل وقدمنا إلى ما 
عملُوا من عمل فجعلتاه هباء منٹورا © [الفرقان: ۲۳] . 

وهم الذين عني بقوله تعالى : « كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتِ 
علَيهم وما هم بخارجين من الما 4 [البقرة: ۷ 

القسم الثاني من هذا الصف : أصحاب الظلمات . 

وهم المنغمسون في الجهل . بحيث قد أحاطت بهم جاهليتهم من كل 
وجهء وهم لذلك بمنزلة الأنعام » بل هم أضل سبيلاً . 

فهؤلاء أعمالهم التي يعملونها على غير بصيرة ء بل بمجرد التقليد › 
واتباع الآباء من غير نور من الله تعالیٰ . 

فظلمات : جمع ظلمة » وهي ظلمة الجهل ؛ وظلمة الكفر ٭ وظلمة ظلم 
النفس بالتقليد واتباع الهوئ » وظلمة الشك والريب » وظلمة الإعراض عن 
الحق الذي بعث الله تعالیٰ به رسله صلوات الله وسلامه عليهم » والنور الذي 
أنزله معهم لیخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور . 
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فالمعرض عما بعث الله به عبده ورسوله محمدًا اة من الهدئ ودين 
ا حق يتقلب في خمس ظ مات : قوله ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » 
ومخرجه ظلمة » ومصمه إلى الظلمة » وقلبه مظلم » ووجهه مظلم » وكلامه 
مظلم » وحاله مظلم » وإذا قبلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدًا گلا 
من النور جد في الهرد. منه ء وكاد نوره يخطف بصره . فهرب إلى ظلمات 
الآراء التي هي به أنسب ء كما قيل : 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

فإذ ا e‏ ريال الأفكان .نر CORE‏ بعال وهال رات 
وأعاد . وقعقع وفرقع ٠‏ فإذا طلع نور الوحي » وشمس الرسالة انجحر في 
جحرة |- شرات . : 

قوله : # في بحر لجي # « اللجي» العميق » منسوب إلى لجة البحر ء 
وهو معظمه . 


وقوله تعالیٰ : ظ يعْشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 4 [التور: .4] 
تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه ٠‏ 

فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر 
وأنها أمواج بعضها فوق بعض . 

والضمیر الأول في قوله : 4 يغشاه ہہ راجع إلى البحر » والضمير 
الثاني في قولہ : # من فوقه © عائد إلى الموج . 

ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . 

فههنا ظلمات : ظلمة البحر اللجي » وظلمة الموج الذي فوقه » وظلمة 
السحاب الذي فوق ذلك كله ء إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها . 

واختلف في معنى ذلك :- 
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فقال كثير من النحاة : هو نفي لمقاربة رؤيتها » وهو أبلغ من نفيه الرؤية » 
وأنه قد ینفیٰ وقوع الشيء ولا ينفئ مقاربته » فكأنه قال : لم يقارب رؤيتها 
بوجه . 

قال هؤلاء : « كاد » من أفعال المقاربة » لها حكم سائر الأفعال في النفي 
والإثبات ء فإذا قيل : كاد يفعل فهو إثبات مقاربة الفعل ء فإذا قيل : لم يكد 
يفعل » فهو نفي لمقاربة الفعل . 

وقالت طائفة أخرئ : بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد » 
وفي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسر » لأجل تلك الظلمات . 

قالوا : لأن « كاد » لها شأن ليس لغيرها من الأفعال ء فإنها إذا أثبتت 
لئے .ودا قان + فإذا قلت © ما كدت اضل إليك »-فمعتاء + وصلت 
إليك بعد الجهد والشدة ء فهذا إثبات للوصول . وإذا قلت : كاد زيد يقوم . 
فهي نفي لقيامه » كما قال تعالیٰ : « وأَنّهِ لما فام عبد الله يدعوه کادوا 
یکونون عليه لبدا © [الجن: 14] ومنه قوله تعالیٰ : © وإن یکاد لين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم لها سمعوا الذكر ...4ہ [القلم: ]٥٢‏ وأنشد بعضهم في 
ذلك لغْزا: 


أنحوى هذا العصر: ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود 
وإذا استعملت فى صورة النفى أثبتت فإن أثبتت قامت مقام جحود؟ 
وقالت فرقة ثالثة › منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : إن استعمالها مثبتة 


يقتضي نفي خبرها » كقولك : كاد زيد يقوم . واستعمالها منفية يقتضي نفيه 
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بطريق الاولیٰ ء فهي عندہ تنفي ا بر » سواء كانت منفية أو مثبتة » فلم يكد زيد 
يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقم . واحتج بأنها إذا نفيت- وهي من أفعال 
المقاربة- فقد نفت مقاربة الفعل » وهو أبلغ من نفيه ء وإذا استعملت مثبتة فهي 
تقتضي مقاربة اسمها لخبرها » وذلك يدل على عدم وقوعه » واعتذر عن مثل 
قوله تعالیٰ : ظ فذبحوها وما ادوا يفعلون 4 ڈایٹر:: ١‏ وعن مثل قول : 
وصلت إليك وما كدت أصل ؛ وسلمت وما كدت أسلم : بأن هذا وارد على 
كلامين متباينين أي فعلت كذا بعد أن لم أكن مقاربًا له . فالأول يقتضي وجود 
الفعل . والثاني يقتضي أنه لم يكن مقاربا له » بل كان آيسًا منه » فهما كلامان 
مقصود بهما أمران متباينان . 

وذهبت فرقة رابعة : إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها » فإذا كانت في 
الإثبات فهي لمقاربة الفعل ء سواء كانت بصفة الماضي أو المستقبل » وإن كانت 
في طرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته نحو قوله 
تعالیٰ : ظا لم يكد يراها 4 [النور: کک 

وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات ء نحو قوله تعالیٰ : 
لظ فذبحوها وما کادوا يَفَعلُونَ 4 [البقره: ۱. 

فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة . 

والصحيح : أنها فعل يقتضي المقاربة » ولها حكم سائر الأفعال » ونفي 
الخبر لم يستفد من لفظها ووضعھا » فإنها لم توضع لنفيه » وإنما استفيد من 
لوازم معناها » فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعًا » فيكون منفی 
باللزوم . 
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وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة » كما 
إذا قلت 37 لا يكاد البطال يفلح ¢ ولا يكاد البخيل يسود 4 ولا یکاد الحبان 


وإن كانت فى کلامین اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا ؛ كما 
قال ابن مالك 5 
على أنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة - وهو الأظهر - فإذا كان لا يقارب رؤيتها 

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

أي لم يقارب البراح » وهو الزوال » فكيف يزول ؟ 

فشبه سبحانه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم 
بسراب خداع يخدع رائيه من بعيد » فإذا جاءہ وجد عنده عكس ما أمّله ورجاہ . 

وشبهها انيا فی ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان 
بظلمات متراكمة في لجح البحر المتلاطم الأمواج › الذي قد غشيه السحاب من 
فوقه . 

فياله تشبيها ما أبدعه » وأشد مطابقة لحال أهل البدع والضلال » وحال 
من عبد الله سبحانه وتعالیٰ على خلاف ما بعث به رسوله ي وترك به كتابه . 
وعقائدهم الفاسدة باللزوم . 
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مم ممم مدع وه ممه م ممه عمف عدم موده عمدو ممه ممعم وممه مده مهد ممه مم مده مد دده ا ابد 


وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم » فهي 
سراب لا حاصل لها ء وظلمات لا نور فيها . 

وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة ء 
فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد » ومثل النور الذي به انتفاع أهل 
الدنیا والآخرة ٤‏ ولهذا يذكر شان هذين الثلین في القرآن في غير موضع 
لآوليائه وأعدائه . 

وقال في أعلام الموقعين : 

ذكر سبحانه للكافرين مثلين : مثلاً بالسراب ء ومثلاً بالظلمات المتراكمة 
وذلك لآن المعرضين عن الهدئ والحق نوعان . 

أحدهما : من يظن أنه على شيء ء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف 
ما كان يظنه » وهذه حال أهل الجهل ء وأهل البدع والأهواء » الذين يظنون 
أنهم على هدئ وعلم ؛ فإذا انکشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على 
شيء » وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة » یریٰ 
في عين الناظر ماء ولا حقيقة له ء وهكذا الأعمال التي لغير الله » وعلیٰ غير 
أمره » يحسبها العامل نافعة له ء ولیست كذلك ؛ وهذه الأعمال التي قال الله 
عز وجل فيها ف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء موا [الفرقان: ٢٢‏ . 

وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالبقيعة - وهي الأرض القفراء الخالية 
من البناء » والشجر والنبات والعالم - فجعل السراب أرض قفر لا شيء بها . 
والسراب لا حقيقة له » وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان 
والهدئ . 


جدەگڈا( ھم[وا سو کت 
الذي قد اشتد عطشه فرأئ السراب فظنه ماء فتبعه » فلم يجده شيئًا » بل خانه 


أحوج ما كان إليه . 

فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ية » ولغير الله 
جعلت كالسراب » فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها » فلم يجدوا 
شيئًا ء ووجدوا الله سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ؛ ووفاهم حسابهم . 

وفي الصحيح من حدیث أبي سعید الخدري عن النبي ا في حديث 
التجلي يوم القيامة « ثم يؤتى بجنهم » تعرض كأنها السراب » فیقال لليهود : ما 
كنتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد عزير ابن الله » فیقال : كذبتم ؛ لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد ء فما تريدون ؟ فيقولون : نريد أن تسقينا » فيقال لهم : اشربواء 
فيتساقطون في جهنم » ثم يقال للنصارى : ما کنتم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد 
المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم ء لم يكن لله صاحبة ولا ولد ء فما تريدون ؟ 
فیقولون : نريد أن تسقينا ء فيقال لهم : اشربوا ء فیتساقطون » وذكر الحديث . 

وهذه حال كل صاحب باطل » فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه . 

فإن الباطل لا حقيقة له » وهو كاسمه باطل . 

ذا كان الأعنقاد غير مطاق ولا حى كان متعلقه باطلا > وكذلك اذا 
كانت غاية العمل باطلة » کالعمل لغير الله » أو على غير أمره » بطل العمل 
ببطلان غايته » وتضرر عامله من بطلانه ء وبحصول ضد ما كان يؤمله » فلم 
يذهب عليه عمله واعتقاده » لا له ولا عليه » بل صار معذبا بفوات نفعه ٠‏ 
وبحصول ضد النفع فلهذا قال الله تعالیٰ : ظ ووجد الله عنده فَوقَاه حسابه 
واللّه سریع الحساب # [النور: ۳۹] . 


فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى . 
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النوع الثاني : أصحاب مثل الظلمات المتراكمة ء وهم الذين عرفوا الحق 
والھدیٰ وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال » فتراكمت عليهم ظلمة الطبع ء 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل ء حيث لم يعملوا بعلمهم » فصاروا جاهلين ء 
وظلمة أتباع الغي والهوئ فحالهم كحال من كان في بحر لجي ء لا ساحل له » 
وقد غشيه موج » ومن فوق ذلك الموج موج » ومن فوقه سحاب مظلم » فهو 
في ظلمة البحر » وظلمة الموج » وظلمة السحاب . 

وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور 
الإيمان. 

وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة » وهو الماء » والظلمات 
المضادة للنور : نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين » وهما المثل 
المائي > والمثل الناري > وجعل حظ المؤمنين منها الحياة والإشراق ء وحظ 
المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور . والموت المضاد للحياة › فكذلك الكفار في 
هذين المثلين » حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له » وحظهم 
. الظلمات المتراكمة . 

وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار » وأنهم 
عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي فيكون المثلان صفتين 
لموصوف واحد . 


ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار 2 وأن أصحاب 
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المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة 3 بل على جهل وحسن 

وأصحاب المثل الثاني : هم الذين استحبوا الضلالة على الھدیٰ > وآثروا 
الباطل على الحق » وعموا عنه بعد أن أبصروه ٠‏ وجحدوه بعد أن عرفوه > فهذا 
حال المغضوب عليهم ؛ والأول حال الضالين . 

وحال الطائفتين مخالف لال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالیٰ : 
© الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 إلى قوله : 
ط ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
حساب 0 نہ [النور : 180 . 

فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة : المنعم عليهم : وهم أهل النور 
والضالين 1 وهم أصحاب السراب 2 والمغضوب عليهم . وهم أهل الظلمات 
المتراكمة » والله أعلم : 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع . 

والمثل الثانى : لأصحا ب العلم الذي لا ینفع > والاعتقادات الباطلة › 
وكلاهما مضاد للهدئ ودين الحق ¢ ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم 
أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر 
فيه » وأنها أمواج متراكمة 3 من فوقها سحاب مظلم 3 وهكذا أمواج الشكوك 
والشبهات في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب الغي والھویٰ 
والباطل . 
فليتدبر اللبيب أحوال الفریقین وليطابق بينهما وبين المثلين » يعرف عظمة القرآن 
وجلالته 3 وأنه تنزيل من حكيم حميد . 
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وأخبر سبحانه » أن الموجب لذلك : أنه لم يجعل لهم نور » بل تركهم 
على الظلمة التي خلقوا فيها » فلم يخرجهم منها إلى النور ء فإنه سبحانه ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : أن النبي كلا 
قال: ١‏ إن الله خلق خلقه في ظلمة ء وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل '''ء فلذلك أقول : جف القلم على علم 
الله». 

فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة ء فمن اراد هدايته جعل له نورا وجودیا 
يحبي به قلبه وروحه ء كما يحبي بدنه بالروح التي ينفخها فيه . 

فهما حياتان : حياة البدن بالروح » وحياة الروح والقلب بالنور » ولهذا 
سمیٰ سبحانه الوحي روحا ء لتوقف الحياة الحقيقة عليه » كما قال تعالى : 
# ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادہ ک4 [النحل :؟]. 

وقال تعالئ : ف( يلقي الروح من أمرِه على من یشاءُ من عبَاده 4اغافر: ٠٠‏ . 

وقال تعالیٰ : ا وكذلك أُوحينا إلَيكَ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيان ولكن جعلتاه نُورا تّهْدي به من نّشَاءُ من عبادنا 4 

. ]٥٤٥ [الشورى:‎ 0 

فجعل وحيه روحا ونورا » فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت » ومن لم 
يجعل له نورا منه فهو في الظلمات وماله من نور . 

أما ا حافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - فقال : 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في 


, ۲٥٢ صحيح » وقد تقدم ص‎ )١( 
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أول البقرة مثلين ناريا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر في القلوب من الهدئ والعلم 
في سورة الرعد مثلين مائيّا وناریا > وقد تكلمنا علیٰ كل منهما في موضعه با 
أغنىى عن إعادته ولله الحمد والمنة » فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار 
الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم علیٰ شيء من الأعمال والاعتقادات 
وليسوا في نفس الأمر على شيء فمثلهم في ذلك كالسراب لی برع في 
القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحز طام » والقيعة جمع قاع كجار وجيرة › 
والقاع أيضمًا واحد القيعان كما يقال : جار وجيران » وهي الأرض المستوية 
المنسعة المنبسطة وفيه يكون السراب » وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار وأما 
الأول فإغا يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض فإذا رأئ السراب 
من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه فلما انتهى إليه ( لم يجده 
شيئًا ) فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئًا فإذا وافیٰ 


الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيا بالكلية قد قبل 
إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع كما قال تعالیٰ : ظإ وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلتاه هباء مُنُورا © [الفرقان: ]۲٢‏ وقال ههنا : ل[ ووجد الله 
عنده فونه حسابه والله سریع الحساب © [النور: ۸ وهكذا وو عق اس تن 
کعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد ؛ وفي الصحيحين أنه يقال يوم 
القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله » فيقال : 
کذبتم ما اتخذ الله من ولد. ماذا تبغون ؟ فیقولون : يارب عطشنا فاسقنا فيقال : 
ألا تَرُدون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون 
فيهاء وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب فأما أصحاب الجهل البسيط وهم 
الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما 
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قال تعالى : [ أو كظلمات في بحر لی النور. ٠٤‏ قال قتادة  :‏ أجي 4 
هو العميق ل يغشاه موج من قوقه موج من فوقه حاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم یکد يراهًا هُ [النور: ٤٠‏ أي لم يقارب رؤيتها من شدة 
الظلام فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده 
ولا يدري أين يذهب بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم 
فيل : فإلیٰ أين يذهبون ؟ قال لا أدري . وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما (١‏ يغشاه موج 4 الآية يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع 
والبصر وهي كقوله : إوختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 4 
[البقرة: 675 الآية وكقوله : ( أفرأيت من اذ إَِھه هواه وَأَضله الله عل عم 
وختم على سمعہ وقلبه وجعل على بصرہ غشاوة 4 «جددة. ۳ء وقال أبئ 
ابن كعب في قوله تعالى : : «ظلمات بعضها فوق بعض 4 [النور: ]٠٤‏ فهو 
يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة 
ومخرجه ظلمة > ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار » وقال السدي 
والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا » وقوله تعالیٰ : ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من تور [النور: ٤٠‏ أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر 
كقوله : ل من يضلل الله فلا هادي لَهُ 4 [الامرف: : 1١‏ وهذا في مقابلة ما قال 
في مثل المؤمنين [ يهدي الله لنوره من یشاء ) [النور: ٠ [ro‏ فنسأل الله العظيم 
أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نور) . 


Ed 
0 
53 
83 
نپ‎ 
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۶ ہو ہے سے۔ہ۔ے۔ ہم 1 رك مدرو 0 عد 2 72 
مضي کمن ف الوت وا لارض والطبرص ملي كل قد 
عد 


۔ رھ رو م مرج سر کھ ہے وھ 
کی سا اع کی تھی کو ا a‏ 44 
علمصلائ رون حدوا بل يمايفعلور ik‏ وملك 


کے سے ر22 کی میا ے g2‏ 


2 ر و ہے کے ک٤‏ روء 
السَموات والارض وا الال مب بر وي الزترأن الله يرج 


رس س ےو وھ ہو یں ر کو سے کے ۴م سے دحوو 71 
ساباش دوف بوندشے يجعله, ركاما فترى الودف تخرج من 

ہے وھ E‏ سا لس کو ہو مل 
لله ويتزل من السماء من جبا ل فاص رد فيصيب امن یشاء 


و و ور رص ےک کس مو 
ويصرفة.عنمن 2 ےد د سنا برقو يذه بيالابصر اود 


م کس خا 


انی دك ويره اولي الابصر 27 


EEE‏ 1 کے 
لێلوالنهار 
اس ۶ سے سے 
سے سی کے 2 772 7 ہےر رو > سس ہر ہے جروا م 
۰|“ نے . 5 03 ١‏ | 0 ۰ ۰ 
ول خلق كل دامن ماع فمنهم من يمشى علد وویم م ^ 
< ع حر دل نا دا و وود و 


شی عل رجلین ومنہممنیمٹی عل اریع ملق الله مايش اء 


- م وسءم 


رھ ا ا وڪ مھے 
لله ری من يشاء ال ص رط مستقیم طن 
90+ ما د 


يسبح له - صافات - المصير - يزجي - يؤلف بينه - ركامًا - الودق- 
خلاله - برد - سنا برقه - عبرة ؟ 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


: أ باسطات أجنحتها 


اس اک 
یہ 
يجمع بعضه إلى بعض 
| متراکما » بعضه فوق بعض 

الودق | المطر 
| ونه ات ال بين 
| قطع الثلج التي تنزل من السماء 


ضوء برقه - شدة لمعانه 


برد 


لتقت تق م لظت 1 1 أت 


س - من المراد بقوله تعالى : #من في السموات والأرض 4# 
[النور :٤٥]؟‏ 

ج : المراد عموم من في السموات والأرض من الملائكة والانس وا جن 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والطير والبحار ومن فيها 
والسماء كذلك والأرض هي الأخرئ بل وسائر السموات وسائر الأرضين ومن 
فيهن وكل خلق خلقه الله عز وجل » حتئ الجماد . 


00 اج م 
2 ہت 


س - هل ا حمادات تسبح ؟ رما الدليل على ذلك ؟ 
ج : نعم ا حمادات تسبح ء ومن الأدلة على ذلك هذه الآية الكرية 
[ ألم تر أن الله یسبٔح له من في السُموات والأرض © لالنور: ٤٤٤‏ . 
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وقوله تعالٰ : ل وإن من شيء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون 
تهچ : .. € [الإسراء: ]٤٤‏ . 

وما يدل على أن الجمادات لها إدراك يعلمه الله ولا نعلمه قوله تعالیٰ في 
الحجارة : ل ون منها لما هبط من خشية الله 4 البقم : [V€‏ . 

وقوله تعالیٰ : لإ أبن أن يمتها وأشققن منها وحملھا الإنسان. 4 


[الأحزاب: ۷۲] . 


وقوله تعالى : لو اَنرنا هذا القَرَآنَ على جبل أُرأيته خاشعا متصدعا 
من خشیة الله . .. € [الحشر: ]٢٢‏ . 


س - وضح المراد بقوله تعالى : ظ والطیر صالّاتِ © [التور: ]4١‏ ؟ 
3 : المعنى - والله أعلم -: أن الطير وهي صافة لأجنحتها في حال 
طيرانها تسبح ربها وتعبده . 


عاد عاد واد 
وس 9 2 


س - وضح معنى قوله تعالى : ظإ كل قد علم صلاته وتسبيحه # 
۲ٰ2 

ج : العنیٰ - والله أعلم - : کل من في السموات والأرض والطير وهي 
وتسبيحها لله سبحانه وتعالى . 

ومعنئ آخر : أن يكون المراد » قد علم الله صلاتهم وتسبيحهم - والله 


أعلم -. 
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س - وضح ما يدل على أن السحاب مسخر ؟ 
ج : من الآدلة على ذلك ما يلي : 
* قوله تعالیٰ : 9 والسّحاب المسخر بين السماء والأرض ‏ [البقرة: 
€ . 
٭ وقوله تعالیٰ : 0 فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء 4 
[النور: ]٤۳‏ . 


و و 2 مو ا 0 بی 
٭ وقوله تعالیٰ : مز يصيب به من يشاء من عياده © ايونس : ۷. 


# وقوله تعالى : الله الذي برسل الرياح قتثير سحابا فَيبسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسا .. € لالروم: A‏ 


٭ وما ورد فی حديث رسول الله ا أن رجلاً سمع صونًا في السحابة 
يقول لها« اسق ق أرض فلان . ٠‏ الحديث97؟ , 


س - وضح المراد بقوله تعالى : 8 ويتزل من السّمَاء من جبال فيها من 
برد © [النور: [er‏ ؟ 


ج : في ذلك أقوال : 


() أخرجه مسلم (حديث 1984) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه قال: «بينا 
رجل بفلاة من الأرض ٠‏ فسمع صونًا في سحابة : اسق حدیقة فلان » فتنحئ ذلك السحاب » 
فأفرغ ماءه في حرة ؛ فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ٠‏ فتتبع اماءء فإذا 
رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله ! ما اسمك؟ قا: فلان . للاسم 
الذي سمع في السحابة . فقال له : يا عبد الله! لم'تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صونًا 
في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق”حديقة فلان لاسمك ء فما تصنع فيها ؟ قال: أما إذ 
قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلئہء وآكل أنا وعيالي ثلثّاء وأرد فيها ثلثه » . 
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أحدها : أن السماء قها جبال من ہپ دسر الله مھا عن اعباده ما ناف 

والثانى : أن المراد تشبيه السحب العظيمة بالجبال » وذلك لتراكم هذه 
السحب وأرتفاعها وعلوها على بعضها » يشاهد ذلك من نظر إلى السحب وهو 
في طائرة ونحوها ء وكما قال الله تبارك وتعالئ : وهي تجري بهم في موچ 
كالجبال © [هود: ]٤٤‏ - والله أعلم - . 


٠ 


اد ے! 
> 


ےد 
ات 3 


> 
3 
4 


© 


٠‏ س - وضح المراد بقوله تعالى : [ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من 

يشاء © [النور: ]٤٤‏ ؟ 

ج : ذلك يحتمل أحد وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون المراد من قوله فيصيب به ( أي بالبرد ) من يشاء أي 
یرحم به من يشاء » وذلك بإنزال الغيث عليهم » ويكون قوله : [ ويصرِفه عن 
من يشاء ‏ أي عقوبة لهم بتأخير إنزال الغيث عليهم . 

الوجه الثاني : أن يكون الراد بقوله :8 ويصرفه عن من يشاء 4 أي 
مات ,بد من اه آي ارد القديد ال يمر اق الف الزرووع 
والأشجار» ويكون قوله : ل ويصرفه عن من يشاء 4 أي یصرف أذاه وضررہ 
عمن يشاء » والله أعلم . 


1 0 0 


س - وضح معنى قوله تعالى : 8 يقلب الله اليل والنهار # 
ر:٤٤])؟‏ 

۱ ج : الآية كقوله تعالى : ٢ل‏ تولج الليل في الٹھارِ وتولج النهار في 
الیل ... گ4 [آل عمران: ۲۷] ففيها جزء من معناها » والمعنى - الله أعلم - يأخذ 
من طول أحدهما فيجعله فى الآخر » فترئ الليل طويلاً في بعض أوقات السنة 


[النو 
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يعلمها ورحمة منه بعبادہ سبحانه وتعالٰ : 


* وأيضًا قد يراد تقلیب الأحوال في الليل والنهار ء من حر وبرد وضوء 
وظلام ورياح وسكون ونح و ذلك . 

٭ وقد يراد أيضً ٭ والله أعلم» تقلیب الأمور في الليل والنهار 

* ومن معاني ذلك أيضًا : تعاقبهما ومجيء أحدهما مكان الآخر » والله 
أعلم . 


5 پت‎ e 


س - قوله تعالى : © واللّه خلق کل كل دابة من ماء © [النو ر: ]٤٥‏ كيف 
یجمع بينه وبين کون الملائكة خلقت من نور ء مع توضيح المراد بالماء في 
الآية الكريمة ؟ 

ج اما كيفية ابع بآن يقال إن الراذ بالدابة فى :الآية الكرية كز بها 
يدب علئ الأرض فلأهل العلم فيه قولان : 

أحدهما : أنه المني . 
والثاني : أنه الماء المعهود الذي تشربه الدواب » كما قال تعالى : لإ وجعلنا من 
الماء کل شيء حي ) [الانياء: E‏ 


عاد اد د 
o‏ وب NS‏ 


يشي على أربع ؟ 
ج : كمثال لما يمشي على بطنه : ا حیات وما شابهها . 
وکمثال لما يهشي على رجلين : الإنسان والطير . 
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س - هل هناك مخلوقات تمشى على غير هذه الهيئات المذكورة في 
الآية الكريمة ؟ 

ج : نعم هناك ء دل على ذلك قوله تعالیٰ : ف يخلق الله ما يشاء... 4 
[النور: ]٤٤‏ أي مما ذكر وغيره » على ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات 
والمشيات والحركات . 


٤۹ 
پت‎ 
1 
وت‎ 
3 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


امتا ليسول وللحنَافرستول مم قر بد 
7 ت بے ا 
مک وہ سس ل 
یوید عدن ج آی فوم مر ابو کے 
یف اعم روڈ بل ولك هم الطے ج 
تقول وی دو ورس ولو لح رینم 
یغواواسیعتاواطماواوا یك هم لنش چ ومن 

روم ےہر ے 


۶ 
(A‏ مک سے ہو A‏ سس ہک پک ہے 
يطع اللہ ورسوله. ويس الله ويتقه فأوليك هم الْغَاپرونَ 
+ 


مذعنين - ارتابوا - یحیف ؟ 
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س - من هم العنیون بقوله. تعالى : © ويقولون اما باللّه وبالرسول 
وأطعنا ثم یتولیٰ فريق منهم من بعد ذلك . ٠‏ الود $L:‏ 


چ : المعنيُون بذلك هم المنافقون 

س - من علامات أهل النفاق الإعراض عن التحاكم إلى الكتاب 

ج : من الأدلة على ذلك ما يلي : 

قوله تعالى : ألم تر إلى الذین يزعمون أنهم آمنوا ہما أنزل إلِييك وما 
أنزل من قبلك پریدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ويريد 
الشيطان أن يسلَهم صلالاً بعيدا جح وإذا قیل لهم تعالوا إل ما أنزل الله وإلي 
الرّسول رایت المنافقين يصدون عنك صدودا اه فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
ہما دمت أيديهم ثم جاءوك يُحَلفُونَ باللّه إن اردنا إل إحسانا وتوفيقا [النساء : 


.]55- 


وقوله تعالیٰ : طوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فریق مَنهم 
معرضون يه وإن یکن لَهُم الحق يأتوا ليه مذعین 4 1لنور: 4 . 


س - إلى ماذا يرجع الضمير في قوله تعالى : ْ يأتوا ليه مذعنين 4 
[النور: ]٥٤‏ ؟ 


ج : الضمير يرجع إلى رسول الله گل وإلى شرع الله عز وجل أي یأتوا 
ا كله وإلى ایز ال شرخ الله ی لي طاتعين ان 


0 1 رگ 
ع يع ين 
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TT‏ طإلیحکم*4 مع قوله 
تعالى: # وإذا دعوا إلى الله ورسوله . . © [النور: ]٥۸‏ ؟ 


اھت اس مت ا أما تقد 
لفظ الجلالة في الآية لأن الذي سيحكم به رسول الله ية إغا هو من عند الله 
عز وجل » وقدم لفظ الجلالة ایض تعظيمًا » ومن العلماء من قال إن المعنیٰ وإذا 
اا ا ي و و 
س - وضح ا راد بقوله تعالی 257077 ارتابوا أم يخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولنك هم الظالمون : © [النور: ]٤٠٥‏ ؟ 

0ھ" 
وجل فلؤعراضهم أسباب ء منها وجود مرض الکفر والنفاق في قلوبهم ومنها 
الشك والارتیاب في حكم الله ء ومنها الخوف من أن يجور الله عليهم ویجور 
عليهم رسول الله يه ثم نفي الله سبحانه عن نفسه وعن رسوله الله گل 
ووصفهم بالظلم في قوله تعالى : ط بل أولتك هم الظَالموتَ 4 الور : 
6]. 

ومن العلماء من قال : إن ( آم ) بمعنئ : بل ؛ فالمعنیٰ : بل ارتابوا والأمر 
في ذلك كله قريب » والله أعلم . 
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ولا غك لك؟ 
ج : من الأدلة على ذلك ما يلى : 
۴ کا کر رر و ا ہت ا 5 5 رر و ہو کو ان 
قوله تعالٰ : 8 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطعنا ٠چ‏ [النور: ۱٦ء‏ 
وقوله تعالیٰ : فلا وربك لا یؤمنون حتئ یحکموك فيما شجر بينهم ثم لا 
وا فی أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما © [النساء : ٥‏ . 


۶ 


يجد 


اد 
iv‏ 


ےاج 
کل 


2 


د 


سے 
ہے 


سک ےرم 26 کے کے رک کے سو کر وو 
واقسموابالله جھد يملنهم لین آمرتہم لیخرجنقل 


إلا ابع المبيت َه 


أي مجتهدين في الحلف والأيمان بالغين الجهد في | 


ا ذلك. 
| رن العلماء مق قال إن جهن الأيان هو الف بال 


س - ما المراد بالخروج في توله تعالى : 1 لئن أمرتهم لیخرجن © 
[النور: 58] ؟ 


ج : المراد الخروج من الأهل وا ال والولد والديار للجهاد فى سبيل الله 
وللغزو في سبيله . 
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س - وضح المراد بقوله تعالى : (٠‏ طاعة معروفة © [النور: [or‏ ؟ 


ج : المعنى » والله أعلم » أن طاعتكم طاعة معروفة لنا » فنحن نعرف 
بت ہے ہی تی ہے تقول للكذاب : لا تقسم فأنا لا احتاج 
إلى يمينك فأنت معروف لدي بالكذب . 

قال السعدي- رحمه الله- في تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن ) : قل 
© لاتقسموا 4 أي لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم » فإن الله قد نبأنا من 
أخباركم » وطاعتكم معروفة لا تخفئ علينا » قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر فلا وجه لعذركم وقسمکم . إثما يحتاج إلى ذلك من كان 
أمره محتملا ء وحاله مشتبهة فهذا إنما يفيده العذر براءة » وأما أنتم فكلا ولا 
وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته . 
1 س - وضح المراد بقوله تعالى : © فَإِنَما عليه ما حمّل وعليكم ما 
حملتم 14 ١‏ لورے ٤‏ ؟ 

ج : امراد » والله أعلم » فإن على رسولنا محمد كل ڑما حمل 4 أي 
ا یھ : وما علَى الرٌسول إلا البلاغ 
ات ا وا تچ 


Re‏ : ولا تکسب كل نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ [الأنعام : €[ . 
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شەسسسسسساغسسسسشسسسسساسسسسسسساسسشسسشسشسسسسسشسسشسشسسسسسئسەسەسسسشسسسسسسشسسسسسس.سشسسسشس 


ریو روه ورسم وه 

وعد اله الین ءامن و منك ولوأ 

قل تن لت ر د ہم کر ہو بے ص0 26 
آاے لحنت اس اد هرق الاک بای هلت 


ای من لھم و لی کی کم دع الیک ری کم 


س م 


دو ده و م مہم ہم ےگ ہدوھ 7 ا 
ول بلتم من بعد خوفه م أمنابعبدونق لات ر بی 


م رہ ے سرسسے سے ہگ ^ روم يعي دهده 
شيا وم کفریعد دلت اولك هم امون حه 


سے 


7ے 
لے ل e‏ دم 26-1 سے تاب مج گی ۔ 
مون چ لاون لذ نَكفروا مجن ف الا رض 
رر ا مس هد 
وما وهم النارو لیس المصير ےن 
س - اذكر معنى ما يلي : 
ليستخلفنهم - ليمكنن لهم دينهم - ارتضى - معجزين . 
a‏ 


ليجعلنهم خلفاء وأئمة - ليورثنهم . 
ليظهرن لهم دينهم وليعلينه . 


3 


اختار رصي 3 

| أصل المعجز الذي يعجز غيره » وقوله معجزين هنا‎ ١ 
| أي معجزين ربهم أي لا تظن أن الذين كفروا يعجزون‎ | 
عليهم ولیسوا بفائتين ولیسوا بهاربين ۾‎ ۱ 
: . هم قادر‎ 7 : : 
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س سح اون رھ تعالى : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض .  ..‏ [النور: [oo‏ ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : إن المراد بهذه الآية الكريمة صحابة رسول الله 
ا 2 وقال غيرهم : بل المراد عموم من آمن وعمل صا حا ء وهذا هو الصحيح 
لعموم الآية الكرية فالآية عمت وما خصّت » والله أعلم . 


عع عنم اد 
23 پوت 


سس - من هم هؤلاء 8 الذین من قبلهم 4 [التور: 4 الذين استخلفهم 
الله عز وجل ؟ 


۱ 6 جو کے > ریچ وو وتعالئ ارايت القوم الْدِين 
كانوا یستضعفون مشارق الأرضٍ ومغاربها التي باركتا فيها و مت كلمت ربك 
الحسنئ على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصتع فرعون وقومه وما کانوا 
يعرشون ‏ [الاعراف : [WV‏ 

و قال تعالیٰ : ل ونريد أن تمن على الین استضعفوا في الأرض 
وتجعلهم ئم ونجعلھم الوارثين كه ونمکن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودھما منهم ما كانوا يَحَدَرونَ 4 [القصص: مه 5]. 

بد 2 جار 


س - هل تحقق هذا الوعد المذكور ؟ 


ج : نعم قد تحقق هذا الوعد المذكور » بدليل الفتوحات التي فتحها الله 
على المسلمين فى حياة رسول الله ىي وبعد وفاته فی حياة خلفائه الراشدين 
المهديين ومن بعدهم كذلك . 


وبدليل قوله تعالیٰ : ١‏ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
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تخافون أن يتخطفكم الئاس فاواکم وآیدکم بنصره ورزقكم من الطییات لَعلكم 
تشکرون ‏ [الأنفال: ٦‏ 

وقد قال الخافظ اين كر رغخدالل تا + 

هداوع مور لله ا ر اق الله رسلا سيان مل 
آته خلفاء الأرضن أي ائمة الناس والولاة عليهم: وهم تسلمح آللاد 
وتخضع لهم العباد ء وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا وحکما فيهم وقد فعله 
تبارك وتعالى وله الحمد والمنة : فإنه ي لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض الیمن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
واسكندرية وهو المقوقس » وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة - الذي تملك 
بعد أصحمة - رحمه الله وأكرمه » ثم لما مات رسول الله ہي واختار الله له ما 
عنده من الكرامة قام بالأمر نعده خليفته أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فلم 
شعث ما وهي بعد موته 45 وأخذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش 
الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا طرقًا منها 
وقتلوا خلقا من أهلها وجيشاً آخر صحبه أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من 
الأمراء إلى أرض الشام ء وثالثا صحبه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد 
مصر ء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرئ ودمشق ومخاليفهما من بلاد 
خراك وما والاها وتوقاة الله عر وخ ل واتار له مآ غندہ ئن الكرافة + ون 
على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعدہ 
قيامًا تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله » وتم 
في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر أقليم فارس › 
وكسر کسریٰ وأهانه غایة الهوان وتقهقر إلى أقصئ مملكته وقصر قيصر » وانتزع 
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يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطینیةء وأنفق أموالها في سبيل الله ء كما 
أخبر بذلك ووعد به رسول الله - عليه من ربه آتم سلام وأزكئ صلاة - ثم ما 
كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصئ مشارق الأرض 
ومغاربها ؛ ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص ؛ وبلاد. 
القيروان وبلاد سبتة ما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد 
الصين ؛ وقتل کسریٰ وباد ملكه بالكلية » وفتحت مدائن العراق وخراسان 
والأهواز وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا ؛ وخذل الله ملكهم 
الأعظم خاقان » جبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة امیر المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة علیٰ 
حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله يلي قال : « إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربھا وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » فها 
نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به 
وبرسوله والقيام بشكره علیٰ الوجه الذي يرضيه عنا . 


راج جام اد 
نے نزت وت 


س - كيف يجمع بین هذه الآية الكريمة وبين الواقع الذي يعيشه 
المسلمون الآن من تسلط الكفار عليهم ؟ 
| ج : الجمع والله أعلم بأن يقال : إن المسلمين الآن قد تخلف عن كثير 
منهم العمل الصالح المذكور في قوله تعالئ : ظ وعملوا الصّالحَات © [النور: ]٠١‏ 
وكثر فيهم العصاة وانتشروا وحاد كثير منهم عن كتاب ربه وسنة نبيه گا 
فعلى ذلك فلا تعارض بین الآية الكريمة وبين الواقع ؛ فالمسلمون الآن لم يحققوا 
الآية الكريمة ولم یتخلقوا بها . والله آعلم . ۱ 
وإلى هذا المعنیٰ أشار السعدي في تفسيره بقوله : ولا يزال الأمر إلى قيام 
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وإنما يسلّط الله عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
السلمين بالأعا ةوالت فا 


من > هل هناك وجه للريط بين قوله تعالى : 8 وأقِيموا الصّلاة 0 
الزكاة وأطيعوا ار مول لعلّكم ترحمون 4 [النور: 51] والآية التي سبقتها 
[النور: 6ه]؟ 

ج E‏ إن هناك ربط بين الآيتين » وجهه أن يقال : إن الله 
سبحانه وتعالیٰ ذكر أهل الإيمان بأنه إذا من عليهم بالتمكين والاستخلاف 
فعليهم ‏ بعد أن أذهب الله الخوف عنھم ۔ أن يجتهدوا في عبادة ربهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة رسول الله مياه فان هذا يديم عليهم النعم ويجلب 
لهم الرحمة من ربهم . 

وهذا كما قال تعالیٰ بعد أن ذكر صلاة ة الخوف ظا فإذا اطماننتم فأقيموا 
٣ 0‏ أي بأركانها وهيئاتها التي تعلمتموها وكما قال 

: نه  :‏ فإذا فرغت فانصب > وإلى ربك فارغب © [الشرح: ۷ء ۸] أي 
إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد في العبادة . ' 
٠‏ وكما قال تصالیٰ : إذا جاء نصر الله رالفتح رعق ورأيت التاس 
يدخلون في دين الله أفْوَاجا +70 فسبَح بحمد ربك وامستغفره إِنّهُ کان وبا 
[النصر: ١‏ -”] . 
وثم وجه آخر ألا وهو الاستعانة علیٰ التمکین بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الرسول ٹا . 
كما قال تعالیٰ : فيا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبّر والصّلاة »© [البقرة: 


5 والله أعلم‎ « [1o 
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لسن ان ا مک اگ رای 1 الا 
کورتم ار ن رة 
وَمنْبحَر صلا وة السا وکت وت کم نر لیک 
احاح بعد هن حم ہہت 
جج لله لحم الاینت وله علب سكيم چا 
ابع اش کال فل زج ےت امت 
اک وت مد ميد موا 
زس ےت 


مي ڪي 5 حلہ وَالو ین الا ای لان 
0 9 2 


کہ ےو سی 2 سح سے سر وو و 
02۱٠۷۷۹۷ .].2- 0‏ ا 
at‏ ¢ وو جھے 

سییع عم ئل 


س - اذكر معنى ما يلي : 


1 سر - جناح - القواعد من النساء- لا يرجون 
نکاحا - غیر متبرجات بزینة ؟ 


2 ) الجواري ( والعبيد 
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تي انقطع عنهن الحيض وقعدن عن الزواج 


أويئسن من الولد 


يبق لهن تشوفا إلى الزواج ولا رغبة فيه (لا يردن 


إقاصدات التخفف من الثياب لاحتیاجھن إلى التخفف 


نئآ تا إن ر ا ها ا 


س - هل هذه الآية منسوخة : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم RN res‏ 

ج : الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست بمنسوخة » ولكن قل 
العاملون بها وبالآداب التى فيها . 

بج 

س - اذا أمر بالاستئذان فی هذه الأوقات الثلانة ؟ 

3 : لأنھا أوقات تنكشف فيها العورات في الغالب فهي أوقات نوم 
واسترخاء ويصاحبها في الغالب نزع ثياب أو جماع فحينئذ تتكشف العورات 
كما قال تعالیٰ : [ ثلاث عورات لكم ک4 النور: ]٥۸‏ . 

قال أبو الظفر السمعانى - رحمه الله فى تفسیرہ + حص هذه الأوقات 
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الثلائة بالأمر بالاستئذان لأنها أوقات ينكشف فيها الناس ويبدوا منهم ما لا 
يحبون أن يراه أحد » فإن قبل الفجر ينتبهون من النوم فينكشفون » وعند 
الظهيره يلقون ثيابهم ليقيلوا وبعد العشاء ( الأخير ) ینکشفون للنوم فأمر الله 
تعالیٰ بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لهذا المعنى والمراد من الآية استئذان 
الخدم والصبيان فأما غيرهم يستأذنون في جميع الأحوال . 


س - للأطفال مع الاستئذان أحوال بيّن هذه الأحوال ووضحها ؟ 

ج : أحوال الأطفال بالنسبة للاسعذان کالاتی: 

أولاً : الأطفال غير المميزين الذين لا يفقهون ولا يدرون شيئًا عن الجماع 
فهؤلاء لا استئذان عليهم لا في هذه الأوقات الثلاث ولا في غيرها : 

ثانيًا : الأطفال المميزون الذين يعلمون حقيقة الجماع وما هو ء ويعرفون 
أمر النساء فهؤلاء يستاذئون فی الأوقات الثلاثة المذكورة فى کاب الله 
عز وجل» وهم المعنيون بهذه الآيات الكرية . 

ثالنًا : الذين بلغوا الحَلّم فهؤلاء يستأذنون في كل الأوقات . 


ناد عد اد 
و و وت 


E 


0 

050 
2 

1 


س - لماذا أطلق على هذه الأوقات ظ ثلاث عورات ‏ النور: ۰۸)؟ 

ع كرف مرا هر وف ا29 الراحة رارم الاب 
. اس - وضح الراد بقوله تعالى : طإ ليس عليكم ولا عليهم جتاح 
بعدهن © (النور: [oA‏ ؟ 


ج : المعنئ » والله أعلم » ليس عليكم ولا علیٰ هؤلاء الأطفال 
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سس کک اطع بن عدب سول امالك لو بر سا 
العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا " وبين قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا 


تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمه وإنما هي 
العشاء) . 
ج : الظاهر لي من أوجه الجمع أن المنهي عنه التوسع في إطلاق العتمه 


س - هل للعشاء اسم آخر ؟ 
ج : نعم يطلق عليها العتمة ء لقول النبي 4 : « ولو يعلمون ما في 
ا 


+ 0 


- اذکر بعض الفوائد 207 من هاتين الآيتين يا أيھا الذين 
آسوا تاد رت انور ۸ ۹) ؟ 
ج : ذكر السعدي ‏ رحمه الله جملة من هذه الفوائد في تفسیرہ''' فقال 
وفي هاتين الآيتين فوائد : 
منها : أن السيد » وولي الصغير ء مخاطبان بتعليم عبيدهم ء ومن تحت 


ع2 


چا 


إ2 


() البخاري ( حديث 65) ومسلم (حديث )٤۳۷‏ من حديث أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ‏ عن 
0 تسو الم الرجمن :. 
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ولايتهم من الأولاد » العلم والآداب الشرعية ؛ لان الله وجه الخطاب إليهم 
بقوله : کیا أيها الذین آمنوا ليستأذنكم الین ملكت أيمانكم والذين لم 
ييلغرا الحلم 4 . فلا يمكن ذلك » إلا بالتعليم والتأديب » ولقوله : © ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 . 

ومنها : الأمر بحفظ العورات › والاحتياط لذلك من كل وجه » وأن 
امحل والكان + الذي هو مظة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه متهي عن الاغتسال 
فيه والامتحاء» وتجز ذلك 

ومنها : جواز كشف العورة لحاجة » كالحاجة عند النوم » وعند البول 
والغائط ء ونح و ذلك . 

ومنها : أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم 
الليل ؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة . 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة؛ 
ولا يجوز أن ترئ عورته ؛ لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمرما يجوز. 

رات فا وك امات ا ا و گنا ان سعد 
لا يجوز أن يرئ عورته » كما ذكرنا في الصغير . 

ومنها : آنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهما ‏ تمن يتكلم في مسائل العلم 
الشرعي ‏ أن يقرن بالحکم بيان مأخذه ووجهه ولا يلقيه مجردا عن الدليل 
والتعليل ؛ لأن الله عز وجل - لما بين الحكم المذكور - علله بقوله : ظ ثلاث 
عورات لكم 4 . 

ومنها : أن الصغير والعبد مخاطبان » كما أن وليهما مخاطب لقوله : 


ا ل 0 
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ومنها : أن ريق الصبي طاهر » ولو كان بعد نجاسة ء كالقى ؛ لقوله 
تعالئ  :‏ طوافون عليكم ‏ مع قول النبي ا > حين سئل عن الهرة : ١‏ إنها 
ليست بنجس ء إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . 

ومنها : جواز استخدام الإنسان من تحت يده » من الأطفال على وجه 
معتاد لا يشق علئ الطفل ؛ لقوله عز وجل : # طوافون عليكم 4 . 

ومنها : أن الحكم المذكور المفصل » إغا هو ما دون البلوغ » وأما ما بعد 
البلوغ » فليس إلا الاستئذان . 

ومنها : أن البلوغ یحصل بالإنزال » فكل حكم شرعي رتب على البلوغ . 
حصل بالإنزال » وهذا مجمع عليه » وإغا الخلاف : هل يحصل البلوغ بالسن» 
أو الإنبات للعانة ؟ ‏ والله أعلم ۔ . 


مد کډ چ 
yS‏ ور وت 
: وت فک ام لكثرة 


TT 


1 1 U 
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مبيت الغلام عند خالته 
ج : نعم يجوز ذلك إن كان بإذنهما وعلمهما » فقد بات عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ٢"‏ - وهو غلام - عند خالته ميمونة عند رسول الله ا 
فاضطجع رسول الله كَل وأهله في طولها واضطجع ابن عباس رضي الله 
عنهما في عرضها . 
ويكون ذلك بإذنهما لقوله تعالى : يا أيّها اين آمنوا ليستأذنكم 
دين ملكت أيمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة 
الجر وحین تضعون ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتِ 
لک ۔ ٠.‏ © [النور: ۸ء 
استئذان الرجل على أخته 
عباس فقلت : أستأذن على أختي » فقال : نعم » فأعدت فقلت : أختان في 
حجري وأنا أمونھما!'' وأنفق عليهما استأذن عليهما ؟ قال : : نعم . أتحب أن 
تراهما عريانتين ٠‏ ثم قرأ : ايا أيها الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت 
أيمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين 


تضعون ٹیایکم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتٍ کم 4 
[النور: 0۸[ قال . : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث 3 قال : 


. )٤١١/۲( ومسلم‎ )٦۷۷ /7 » أخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )١( 
. )٠١57( ٤ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد‎ )٢( 
. أمونهما : أي أتحمل نفقتهما وآتيهما بالمؤونة‎ )۳( 
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N‏ ل 


0 بلغ الأطقال منكم الحلم فلیستاأذنوا كما استَأن الْذين من قبلهم 4 


. ]٥٥ [النور:‎ 


قال ابن عباس : فالإذن واجب ء زاد ابن جريج : علئ الناس كلهم . 


1چ اج اد 
3 ود يت 


بن سے وفع سی زل تعالی ظوالقواعد من التساء اللأتي لا 
يرجون نكاحا فليس عليهن جتاح أن يضعن ٹیابھن غير متبرجات بزينة وآن 
یستعففن خير لهن 4# [النور: ا و 

ج : قال القرطبي ‏ رحمه الله ص )4720١(‏ القواعد 7 : الحجّز اللواتي 
قعدن عن التصرف من السن 3 وقعدن عن الولد والحیض » هذا قول أكثر 
العلماء : قال ربیعة ا هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها » وقال أبو عبيدة : 
اللاتي قعدن عن الولد : وليس ذلك بمستقیم ؛ لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها 
مستمتع ‏ قاله المهدوي ‏ . 


)١(‏ أخرج البيهقي بإسناده إلى عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين » وقد 
جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها : رحمك الله قال الله تعالیٰ : طإ والقواعد من الَساء 
الجلباب قال: فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك فنقول : « وأن يستعففن خَْر لَه 4[ النور : ]٦‏ 


فتقول : هو إثبات الجلباب(*. 


() هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة أن معن 9 وأن یستعفقن خير له 4 هو إثبات 
ال لباب وتطبيقها العملي له هو التنقب وتقدم قريبًا عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ 
أن المراد بقوله تعالیٰ :ا فليس عليهن جتاح أن یضعن ثيابهن غير رجات بزينة 4 [النور : ]1١‏ أن 
المراد : الجلباب ء وفي أمر النبي ية للنساء في الخروج للعيدين قالت إحداهن يا رسول الله : 
إحدانا لا يكون لها جلباب قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » . أخرجه الشيخان . 
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وقال الطبري  :‏ رحمه الله )۱۲٦/١۸(‏ : اللواتي قعدن عن الولد من 
الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن » واحدتهن قاعد » لظ اللأتي لا يرجون 
نکاحا 4 يقول : اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج . 

ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله : هن اللواتي انقطع عنهن ا حیض ويئسن من 
الولد © اللأتي لا يرجون نکاحا 4 أي لم يبق إليهن شرف إلى التزوج » ونقل 
هذا عن بعض السلف . 


5 3 3 


س - ما المراد بالثياب المذكورة في قوله تعالى : © فليس عليهن جناح 
أن يضعن ثيابهن ‏ [النور : ۰؟ 

52 ا مراد ۔ والله أعلم 2 ا جلباب 3 فالنساء فى الغالب یلبسن ثيابهن 
المعتادة ثم عند خروجهن يلبسن ا جلباب فوق ثیابھن المعتادة » فلا جناح عليهن 
أن يضعن هذا الجلباب وينزعنه إذا لم يردن بذلك تبرجا بالزينة ‏ والله أعلم - . 


س - ما المراد بقوله تعالی : ط وأن يستعففن خير لن (النور :٦٠)؟‏ 
ج المعنى ۔ والله أعلم ۔: واستعفافهن بإبقاء الثیاب عليهن خير لهن 
وأفضل من وضعهن للثياب . 


س - ما هو وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى : والل سميع 
علیم © [النور: ]٦٦‏ ؟ 
ج : وجه ذلك ترهيبا للقواعد وتذكيرهن ولفت أنظارهن إلى أن الله 
سبحانه وتعالیٰ سميع لأقوالهن مع الأجانب عليم بنياتهن ومقاصدهن 
وغرضهن من وضع الثياب » والله أعلم .. 
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س عل الا حرج وع الع 
کچ لاح لالب سخ ولال نر کڪ م انتا لوأ 
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حرج - صديقكم - أشتاتا ؟ 


ET 
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| أصدقائكم - كقوله (فإنهم عدوٌ لي ) أي أعداء لی 
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س - ما هو ا حرج المرفوع فی ۳ ےن عن الأعمى والأعرج 
والمريض ؟ 

ج : للعلماء في ذلك أقوال : 

أحدها : أنه ا حر- ج المرفوع في تخلفهم عن الجهاد ء فلا حرج عليهم إن 
تخلفوا عن الجهاد » وذلك كما ورد في سورة الفتح - عقب قوله تعالیٰ :قل 
لْمحَلّفِين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأ شديد . تقاتلوتهم أو 
يسلمون [الفتح: ٦‏ ثم عقب الآية الكرية بقوله تعالیٰ : اليس على 
الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج 4 [الفتح: 0 

وكما قال سبحانه : لیس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على 
الّذین لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبیل والله غفور رحيم +((2> ولا على الذین إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقوت 4 [التوية: ۱ 45] . 

الثاني : أن ا حرج المرفوع إنما هو في الطعام » وفي ذلك وجھان : 

الوجه الأول : أن الناس كانوا يمتنعون عن مؤاكلة أصحاب الأعذار 
المذكورين:7 الأعمئ والأعرج والمريض » إما تقذرا وإما تورعا » فكأن بعض 
الناس لا تعجبهم طريقة أكل العميان والمرضئ ومن بهم عرج فيتقذرونهم 
ويآنفون من الأكل معهم 

وبعض الناس يرئ أنه يظلمهم إذا أكل معهم فهو يستطيع أن يرئ الطعام 
الجيد من الرديء ويتناول الجيد أما الأعمئ فلا يستطيع ذلك التمییز وكذلك 
الأعرج والمريض لا يستطيعان استيفاء حقهما من الطعام في الوقت الذي 
يستوفي فيه الصحيح حقه » فمن ثم كان من الأصحاء من يأنف من الأكل معهم 
لهذا الموج المذكون ۔ 
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اس الثاني : أن أصحاب الأعذار أنفسهم ( الأعمیٰ والأعرج والمريض ) 
هم الذين كان يستحيون من الأكل مع غيرهم خشية أن يؤذوا غيرهم بطریقة 
طعامهم معهم ؛ أو أن تمتد أيديهم إلى شيء يريده غيرهم » ونحو ذلك . 

الثالث : أن الحرج المرفوع عنهم هو في كل ما يضطرهم إليه العذر 
وتقتضي نيتهم أن يأتوا فيه بالأتم والأكمل ؛ فرفع ا حرج عن الأعمئ فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البصر » ورفع ال حرج عن الأعرج فيما يتعلق 
بالتكاليف التي يشترط فيها المشي أو القيام » ورفع ا حرج عن عن المريض في 
التكاليف التي تشترط فيها الصحة والعافية . 

4ؤ ,"1ء" 


س - ما ا مراد بقوله تعالی : ظط 0- 08+ 2 

ج : ا مراد ۔ والله أعلم ۔: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أي 
البيوت التي أنتم وكلاء عليها أو أمناء على مخازنها . 

سن ادا فين چھ ا گے 
اور ١‏ فمن المعلوم یقینًا أن الشخص له أن يأكل من بيته. 

ج : لآهل العلم في ذلك وجوه : 

أحدها : أن هذا ذكر ء مع كونه معلوما » لیعطف عليه غيره وليساوي به 
ما بعده في الحكم . 

الثاني : أن المراد بيوت الأبناء » وذلك لأن الولد من كسب أبيه كما قال 
التي و لزان ون كيوك رس سا 
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الثالث : أن المراد بيوتكم التي فيها أزواجكم وأولادكم فيكون للأهل 
والأولاد شيء قد دخل عليهم من أي باب آخر غير باب الأب مثلاً فللأب أن 
يأكل منه أيضا . كأن تكون هدية أهديت للزوجة أو للولد ء أو شيء من صداق 
الزوجة أنفقته في البيت أو نحو ذلك ٠‏ والله أعلم . 


ےد 
CS‏ 
00 
اد 
3 


س - أفادت الآية الكريمة جواز أكل الناس مجتمعين أو مفترقين › 
فهل للأكل مع الجماعة فضل ؟ 

ج : نعم للأكل مع الجماعة فضل وفيه بركة » فقد قال النبي لا : «طعام 
الواحد يكفي الائنین ‏ وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي 
الغمانية) ۶'9 . 

هذا » وقد أخرج أبو داود وغیرہ''' بإسناد ضعيف عن وحشي ابن حرب 
أن أصحاب النبي بيه قالوا يا رسول الله إنا تأكل ولا نشبع ء قال : «فلعلكم 
تفترقون؟ » قالوا : نعم ء قال : «فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه 


يبارك لكم فيه » . 


0 
3 
2 
اوت 
عاح 
0 


. أخخرجه مسلم (۲۰۵۹) من حديث جابر رضي الله عنه  مرفوعا‎ )١( 

وعند البخاري (۵۳۹۲) ومسلم )۲۰٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله مرفوعا «طعام الإئنين 
كافي الثلاثة » وطعام الثلاثة كافي الأربعة» . 

() أبو داود )۳۷۲٤٣(‏ وفي إسنادہ وحشي بن حرب وهو ضعيف ثم إن بعض آهل العلم ضعفه من 
ناحية صحابيته أيضا وحشي بن حرب جد وحشي الضعيف فقال ما حاصله : إن وحشي قاتل 
حمزة» وقد قال له النبي ية : « إن استطعت أن تغیب وجهك عني فغيب وجهك عني ) فيبعد 
سماعه من رسول الله َة إلا أن يكون قد أرسل » والله أعلم . 
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التسليم على الأهل 
س - هل يستحب للرجل أن يسلم على أهله عند الدخول عليهم؟ 
9 جو یسوں لد ذلك لامر وات الراؤدة فى وسر پ السلام 
لقوله تعالیِٰ : فإذا دخلتم بیوتا فسلموا على على أنفسكم تحيّة من عند الله 
مباركة طَيبة 4 [الغور: ٦١‏ والمراد بالنفس الأهل والمؤمنون وهذه الآية كقوله 
تعالى : أولا إذ سمعتموه طن امون والمؤمتات بأتشسهم حرا [ادور. 
]أي : بإخوانهم . 


وقد صح ''' عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : ( إذا دخلت 
على أهلك فسلّم عليهم تحیة من عند الله مباركة طیبة ) . 
وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها : إغا يدخل على رسول 


الله ية فيسلّم . 


5 


دی د د 
"7 - ما المراد بالبيوت المذكورة في قوله تعالى : فإذا دخلتم بیوتا 
على أنفسكم © [النور: ]٦٦‏ وما ا مراد بالأنفس ؟ 

ری 

أحدها : أن المراد بالبيوت هنا المساجد » والأنفس هم المؤمنون » فهم 
E‏ 

الثاني : أن المراد بالبيوت هنا البيوت المذكورة في صدر الآية الكرية أي في 
تو نال :ولا علَئ أنفسكم أن تأكلُوا من بيوتكم أو بيوت آبائکم 4 


. ]1٦ [النور:‎ 


. )۱۰۹١۲( » أخرجه البخاري فی ( الأدب المفرد‎ )١( 
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الثالث : أنها عموم البيوت وعموم الناس ونفس کرو داخلة فيهم 
أيضا › والله أعلم . 


د د 
س - إذا لم يكن بالبيت أحد فهل یشرع التسليم عند الدخول ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

أحدهما : أن الشخص يسلَّم عند دخوله » وذلك لعموم قوله تعالى : 
ذا دخلتم بيوتا فسلموا على على أنفسكم ک4 [النور: ]١‏ قالوا : فليسلم وليقل 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) وقالوا أيضًا ء وحتى إذا لم يكن بالبيت 
و ا ا کیا 

الثاني : أنه لا يسلم ٭ وحمل القائلون بذلك الآية على أن المراد بالانفس 
هنا الأهل أو الإخوان وذلك كقوله تعالیٰ : لظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خَيرا © [النور: ٢‏ أي بإخوانهم » وكقوله تعالى : ولا تلمزوا 
أنفسكم # [الحجرات: ]١١‏ أي ولا تلمزوا إخوانكم . قالوا فإذا لم يكن بالبیت 
أحد فلا يسلم . 

أما ما ورد من أنه إذا لم يكن بالبيت أحد فإنه يسلم على الملائكة فإن ذلك 
عليه مآخذ » وهو أن الملائكة تصاحب الشخص في طرقه ومجالسه فلا معنى 
للسلام عليهم عند دخول البيت » والرأي الأول أقوئ وأظهر » والله تعالى 
أعلى وأعلم . 

س - ما المراد بقوله تعالی : « تحية من عند الله مباركة طَيبة 4 
[النور: ]٦٦‏ ؟ 


ج : المراد ‏ والله تعالى أعلم - : أن هذا التسليم الذي أمرتم به في 
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الله لك فی مت من مات الله وها مور با ہ میا وزو متك ان 
مباركة لكونها تجلب البركة والثواب والمودة والأجر » ووصفت بأنها طيبة 
لاستطابة سامعها لها واستحسانه لھا . 

وقال بعض أهل العلم في تأويل قوله تعالیٰ : ل مباركة طَيبة 4 [النور: 11[ 
ا 
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2 


ہے مح وہ ہے“ کے رو و سے سے ہے Ss‏ 
اما آلمویٹورے الزین ءا منوا باه ورسول و إذاكانوامعة, 


: 5 
سے ہ ۔ کے ہے ر سح سح رج رکم مس ہے 
ام جامع ريده بوا حى يستدزنوه إن الزین يسع نونك 
< مه ديه و دي عو E‏ د ہے کے رک 
Ld‏ ص 


ااا 


ہک مور ب داوے ور کک ی ا وس 
ألمإ رك الله ع فور بح 06 تجعلوادصاءا سول 
سے سے کس و ۔ے ےم به رر ے ےس یو 
ینک کدعاء بعص کم بعاد یع کم الد الد 
ے رص ت جد موسا رر ےر م ہمہ سی سے کے 
يس لومک واا لحد ر لذبن يخا لفون عن امروہ 
0 روم >4 ہو ہے 4 کے کے ےت 
أشي نفب عدب ای چ الايد 


۹ ص م رح کے عط ہے رم > وم رس ہ۔ 
ماف لسوت وا لأرضٍ قد بعلم مأ نتم عليه وموم 
ا کر ہہ وو ے ریو ع - وم جاے 
وی ال ھم يما عملأ وال یکل کی عل حلي 


س - اذكر معنى ما يلي : 


أمر جامع - يتسللون منكم لواذاً - يخالفون عن أمره - قد يعلم 
أنتم عليه ؟ 


| اجتماعهم 
|١‏ يهربون في خفية وتستر في بعضهم البعض 

| يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون 
5 | يخالفون أمره - يعرضون عن أمره 

أقد يعلم ما أنتم عليه | بعلم أحوالكم - علم أحوالكم 
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eref کا حا ا نان حا بوك ا ات تد کر دن‎ PEs ve ای جن جاجح جات دی ہو درد‎ pm inana a ده سج سرد رد عه من‎ Rapa haka nemr 


به وحم 


ا ا ا ا 000 

دیپ سس رب ےو سس 
ورسوله وإذا جمعهم مع رسول الله ييه أمر من الأمور الهامة كعمل من 
الأعمال الهامة ۶(2 أو عبادة من العبادات أو مشورة أو جهاد أو نحو ذلك لم 
يركوا سول الله گا وينصرفوا عنه حتیٰ يستأذنوه ويأذن لهم . 

د عد د 

س - لابد للمربي الصالح من احترام وللكبير من توقير وللقائد من 
هيبة وذلك حتى يعظم في قلوب الناس وتنفذ كلمته فيهم . اذكر ما يدل 
على ذلك من سورة النور ومن غيرها ؟ 

ج : يستدل لذلك من سورة النور ويستأنس بقوله تعالى : لا تجعلُوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضکم بَعضًا 4 [النور: ٣۳‏ . 

ومن غيرها بقول النبي ي4 للأنصار : « قوموا إلى خيركم ؛ أو 
سیدکم!ا''' وذلك لسعد بن معاذ ‏ رضی الله عنه ‏ . 

وقد قال وع رفت الل عاب مت سن ار يذ أن انال عبن 
الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له . 


)١(‏ كحفر الخندق مثلاً » فقد كان هناك من يهرب أثناء العمل من حفر الخندق ويتسلل في خفية 
حتیٰ لا يراه أحد . 

ونحو هذا يحدث في زماننا فقد يكون هناك أمر من الأمور له أهمية كبناء مسجد مثلاً وقد اجتمع 
المسلمون لبنائه فترئ من في قلبه ضعف يترك العمل ويهرب في خفیة ويؤثر الكسل والنوم 
والراحة والدعة على الخير العام والثواب العظيم . 


(0 البخاري (TA* ٤(‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري .رضي الله عنه مرفوعا -. 
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أما في شأن الكبير فقد قال النبي بي : « ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا 
ویرحم صغيرنا »2372 . 

ولا جاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله گل وذهب محيّصة يتكلم قال 
له النبي بلا : ١‏ كبر كبر » يريد الس فتكلم حويصة ثم تكلّم محيصة”" . 

وقال گلا : « أراني أتسوك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر › 
فناولت السواك الأصغر منهما ء فقيل لى كبر فدفعته إلى الأكبر منهما»" . 


کے 


ع3 
اد 
کے 
2 
عاد 
3 


3 


من ك هل شرع الابهدان ع الانضرات ؟ 

36 في ذلك ته تفصيل : 
إمامهم فلا ينصرفوا إلا بعد الاستئذان منه وكذلك إذا كان الشخص في بيت ما 
وسيقع في خروجه للاستئذان حرج على أهل البیت فعليه حينئذٍ بالاستئذان أما 
إذا كان في بيت والخروج منه بلا إذن لا يسبب حرجًا على آهل البيت ولا حرجا 
على المضيف فلا بأس حينئذ بالخروج بلا استئذان » وقد خرج قوم من بيت 
رسول الله گلا بلا إذن صريح منه › وذلك في قصة بناء الرسول لا بزینب 
بنت جحش رضي الله عنها ونزول آية ا حجاب * . 


)۳٥٥٣( 4 صحيح بمجموع طرقه > وقد أخرجه أحمد (۲/ ۲۰۷) والبخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 
ول طرق‎ 

(؟) البخاري (۷۱۹۲) . 

(۳) أخرجه البخاري (57 1) معلقًا ء ومسلم (۳۰۰۴) . 

. - أخرج البخاري ( حديث 1۲۳۸) ومسلم (۲۲/۱۱) من حديث أنس  رضي الله عنه‎ )٤( 


أنه قال : كان ابن عشر سنین مقدم رسول الله با الدینة » فخدمت رسول الله ما عشراً = 
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أما الأدلة التي تشھد للأول فمنها قوله تعالیٰ : نما المؤمنون الین 
اموا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع لم یذھبوا حتیٰ يستأذنوه 4 
[النور: ؟5]. 

ec‏ يِه أنه قال : ( إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده 
فلا يقومن حتى یستاذنه »17 . 

وأيضا ما روئ عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : J:‏ احهى احدكم 


إلى الملحلس فيب > فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من 
الآخرة؛(۲) . وذلك إذا حملنا السلام عل أنه سلام الاستئذان . 


ےه عد کک 


س - اذا أمر رسول الله بالاستغفار لمن جاء مستئذنًا في قوله تعالى: 
ظ فأذن لمن شئت منهم واستغفر لَھم © [النور: [1Y‏ ؟ 
ج : أجاب على ذلك صديق حسن خان بقوله : فيه إشارة إلى أن. 


= حياته؛ وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حین أنزل » وقد كان أبن بن كعب يسألني عنه » وكان 
أول ما نزل في مُہتنیٰ رسول الله لل بزينب ابنة جحش : أصبح النبي بي بها عروسا » فدعا 
القوم فأصابوا من الطعام » > ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله ا فأطالوا الکٹ » فقام 
رسول الله گل فخرج وخرجت معه كي يخرجوا فمشي رسول الله پل ومشيت معہ » حتیٰ 
جاء عتبة حجرة عائشة » ثم ظن رسول الله لا أنهم خرجوا فرجع رسول الله ية ورجعت 
معه » حتیٰ دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا » فرجع النبي ية ورجعت معه حتیٰ 
بلغ عتبة حجرة عائشة » فظن أن قد خرجوا » فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا » فأنزل آية 
الحجاب» فضرب بيني وبينه سترأً» . 

() وقد صححه الشيخ ناصر الدین الألباني ۔ حفظه الله في السلسلة الصحيحة رقم (۱۸۲) وفي 
ای تی 

() وقد صححه الشیخ ناصر أيضا ( السلسلة الصحيحة ۱۸۳) . 
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الاستئذان وإن كان لعذر مسوغ فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة» 
لآن اغتنام مجالسه أولى من الاستئذان . 


لد ماج 
یارو با 2 


س - اذكر طرفًا من الآيات التی تحث على توقیر النبي 4 وإجلاله 
ود تعظمه ؟ 


ج : من ذلك ما يلي : 


وس الله ای : «الذين, تيعون الرسول ابي المي الذي یجدونه 

مکتوبا عندهم في في التوراة والإنجيل یأمرھم بالمعروف وينهاهم عن الْمنكر ویحل 
لهم الطيبات ويرم عليهم الخبائث ث ويضع عنهم إصرهم والأغلال, ي كانت 
عليهم الین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الثُور الذي أنزل معه أولئنك هم 
المفلحون © [الأعراف : [\o¥‏ . 

٭ وقوله تعالیٰ : من يطع الرسول فقد اطع الله ج8 [النساء: 4 . 

٭ وقوله تعالیٰ : 8 لتؤمنوا ب باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأصيالا نی [الفتح: . 

٭ وقوله تعالیٰ : إن الله وملائكته يُصلُونَ علَى الي يا أيها الّذین آمنوا 
صلُوا عليه وسلّموا تسلیما 4 [الاحزاب: ..٦‏ 

٭ وقوله تعالیٰ : قل إن كسم تحبون الله فاتٌبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم © [آل عمران: ]۳١‏ . 

٭ وقوله تعالیٰ : طلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم بعضا ) 


. ]٤٤ [النور:‎ 
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7۳ھ "'" : ایا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 
[الحجرات : 6 5 


# وقوله تعالیٰ : فیا أيها اين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت ابي 
ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالکم وأنثم لا تشعرون 4 
[الحجرات: ٦٢‏ 


ق : ل لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا © [الأحزاب: ]5١‏ . 


دما 


. س - وضح المراد بقوله تعالى : 9 لا تجعلوا دعاء الرّسول بینکم کدعاء 
بعضکم بعضا . TEATS‏ : 
ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 
أحدها : لا تنادوا رسول الله ا كما ينادي بعضكم بعضا فلا : تقولوا يا 
محمد :نيا انا القاسيم .“كما قال تغالي : يا أيها الّذِين آمنوا لا ترفعوا أصواتكُم 


فوق صوت النبي ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضکم لبعض أن تحبط أَعمالكُم 
وأنتم لا تشعرون © [الحجرات: 5" 


i 
12ھ‎ 
Ca 


بل عظّموه وشرفوه ووقروه وعزروه وقولوا یا نبي الله ويا رسول الله . 

الثاني : لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » وأن دعاءه لشخصِ 
كدعاء شخص لشخص ہ وذلك لأن دعاء رسول الله ية مستجاب فاحذروا 
أن يدعوا عليكم فتھلکوا واحرصوا على دعائه لكم لتغنموا . 

الثالث: لا تظنوا أن التخلف عن رسول الله َة إذا دعاكم لأمر كالتخلف 
عن آم غيرة » فالتخلف عن دعاء رسول الله َة ونداءه أشد وأعظم 7" . 


٠... وقد قال الرسول ي « مثلي ومثلكم‎ )١( 
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وكأن هذا الأخير هو أقرب الأقوال للصواب في هذا الوطن لقوله تعالى : 
:ل قد يعم الله الین يتَسلَلُونَ منكم لواذا 4 [النور Ww:‏ 


حى » ومفادهما صدق واعتقادهما واجب » والله أعلم 


س - ما المراد بالتسلل المذكور في الآية الكريمة ؟ 

ج لأهل العلم فيه أقوال : 

أحدها : التسلل من الصفوف عند القتال هربا من القتال . 

الثاني : التسلل من حفر الخندق . 

الثالث : التسلل من الصلوات والهروب منها والتخلف عنها . 
الرابع : أن المراد بالتسلل البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله ھا . 


یو بے مھ 


- ما ا مراد بالفتنة المذكورة ضف قوله تعالى : # فليحذر الذين 
ارد ع اتر ا سیم فة درم ٣‏ وما المراد بالعذاب الأليم وكيف 
ج : قال بعض أهل العلم . إن المراد بالفتنة هنا الانصراف أي انصراف 
القلوب عن الإيمان إلى الکفر والنفاق والشك والارتياب والابتداع دن 
أعرض أعرض الله عنه » ومن انصرف صرف الله قلبه كما قال تعالى : «ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم © [التوبة: /151] . 
أما العذاب الالیم فالمراد به هنا » والله أعلم العذاب الدنيوي من قتل أو 
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أسر أو حبس أو جلد أو مصائب في الأبدان والأولاد ء ولا يمتنع أيضا أن يراد به 
العذاب الأخروي » والله أعلم . 


أما كيف يصاب المخالف بفتنة فكما قدمنا إن الشخص إذا أعرض أعرض 


الله عنه وإذا انصرف صرف الله قلبه عن الخير . 
هذا ء وقد قال الشنقيطي ''' رحمه الله تعالیٰ في أضواء البيان : 
قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت علئ أربعة معان . 
الأول : أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى : «يوم هم على الثّار 
يفتنون اک # الذاريات : ۱۳] . وقوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين 


والمؤمنات 4F‏ [البروج : ]٠١‏ أي أحرقوهم بنار الأخدود على القول 
بذلك. 


الثاني : وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار كقوله تعالى : وتبلوكم 
بالشر والخير فة 4 4 3 الأنبياء : [ro‏ کک : © ون لو استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم مَاء غدقا 42 پ4 [ الجن : + 

0000007 
ہر شر و 7 وف 
الأنفال : [ ویکوٹ الذين لله 4 1 الانناں : ۱۳۹ . فقوله : طحت لا تكون فة ¢ 
أي حتئ لا یبقیٰ شرك ء دم مد ل 
ظ ويكون الین لله » > لان الدین لا يكون كله لله حتیٰ لا يبقى شرك كما 
ترئ» ويوضح ذلك قوله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إله 
الله ؛ كما لا یخفیٰ . 


. )۲٥٢ > ۲٥٢ /٦( » أضواء البيان‎ ١( 
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والرابع : إطلاق الفتنة عن الحجة في قوله تعالیٰ تد 
ان قلوا واللہ ری ما کا مشر کی € )د الها : [YY‏ أي لم تكن حجتهم › 


كما قال به بعض آهل العلم . 

. والأظهر عندي : أن الفتنة في قوله هنا : أن تصيبهم فتنة # أنه من 
النوع الثالث من الآنواع المذكورة . 

وأن معناه : أن يفتنهم الله أي يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم » عن 
آمره» ومر رسوله 255 . 

وخ EEE‏ ة من كتاب الله تعالیٰ » كقوله جل وعلا: 
لکلا بل ران علیٰ قلوبهم م کانوا یکسبون رڈ کہ 1# الطففین : ]١4‏ وقوله 
تعالى : ل فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ج 4 [الصف: ]٥‏ وقوله تعالیٰ : «( في 
لوبهم مرض قزادهم الله مرضا +52 4 [البقرة : ٠ع‏ . الآية . وقوله تعالیٰ : 
ل وما الدین في فُلُوبهم رض فرادتهم رجْسا إلى رجسهم +479 4 [التوية : ]٠٢١‏ 
الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة والعلم عند الله تعالى . 

- اذكر بعض الآيات والأحاديث المحذرة من مخالفة رسول الله 


٭ قوله تعالیٰ : ظإ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا © 4 


. ]۳١ [الأحزاب:‎ 


٭ وقوله تعالیٰ : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین لَه الهدئ ويتبع غير 
سبیل المؤمنين نوله ما تویٰ ونصله جهنم وساءت مصيرا (النساء: .]١٠١‏ 
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٭ وقوله تعالیٰ : ل فليحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عڌاب لیم 4# [النور: .٣‏ 
5 ٭ وقوله تعالیٰ و فو ل رت 
واتقوا الله إن الله سميع علیم +« 0 يا يها الین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت التبي . ےت 

وقول الرسول 4 : ١‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني »27 . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مثلي كمثل رجل استوقد نار فلما 
أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل 
يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها» ء قال : ١‏ فذلكم مثلي ومثلكم آنا آخذ بحجزكم 
عن النار هلّم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها  »‏ . 

وقول النبي ية : « من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد ۳(۷ . 

س - اذكر دلیلاً من سورة النور يمكن الاستدلال به على أن الأمر يفيد 
الوجوب ؟ 

2 : الذي يستدل به في هذا الباب هو قوله تعالیٰ : ل فلیحذر الّذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الیم 4 [النور: 7 


با چاو 2 
7 2 
س - أعمال المرء ترى يوم القيامة ويخبر بها ء اذکر ما يدل على ذلك 


ويؤكده ؟ 
ج : على ذلك جملة من الأدلة منها ما يلي : 


(۲)(مسلم ص ۱۷۸۹) 
)١(‏ بهذا اللفظ عند مسلم )۱۳٣٤١(‏ ء وقذ تقدمت الإشارة إليه . 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 
E‏ راجا راع كت 0 
* وقوله تعالیٰ : ل فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا 7 [الزلزلة : ۷ 
* وقوله تعالیٰ : لإا کنا نستسخ ما كنتم تعملون [الجائية: 19] . 
زثر ھا يوم يَبعنْهُمْ الله جمیعا فيبئهُم ہما عَملُوا أخصاه الله 


ونسوہ ُ4 [المجادلة: ]٦‏ . 
#4 وقوله تعالیٰ : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 


ومتردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيبئَكُم بما کشم تَعملون 4 [التوية: 


.) ٠١6 
NE ل‎ 0 


٭ وقوله تعالیٰ : ظ ورسلنا لدیھم يكتبون پ4 الزخرف: ۸۰] . 
٭ وقوله تعالیٰ : "00×" 7 ۹ 


با2 
) 
e‏ 
ےر 
جا 


لسورة [الكرهة بهن الآية الكريمة « ألا إن 


سس ماهو ويه نام ور 
ليه فينبئهم بما 


لله ما في السموات والأرض قد یعلم ما أنتم عليه ويوم جن | 
عملوا الله بكل شيء عليم 4 [النور: ٤‏ ؟ 
ج : وجه ختامها » والله أعلم أنها ذكرت بأمور أربعة : 
أولها : أن كل شيء في السموات والأرض إغا هو لله سبحانه وتعالى 
يتصرف فيه كيف يشاء ويحكم فيه بما يشاء ويقضي فيه كما يريد فيشرع الحدود 
ويشرع الآداب ويضرب الأمثال فلا اعتراض علئ شرعه ولا امتناع من قضائه 


تفسير سورة النور 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


LLL LLL ل‎ 908 .: 


صدورهم ففي هذا تذكير وتحذير ضمني من مخالفه أمره سبحانه وتعالیٰ وحث 
۶۵ ھ+ 

الالف اط یر ات وال رج واا وة عدا يمل عا علق 
الصالح والامتثال لأمر الله واتباع شرعه . 

الرابع : التذكير برؤية الأعمال والاطلاع عليها يوم القيامة فإن الشخص 
إذا علم أن سعيه سوف یریٰ أتقن السعي وأحسن العمل ٠‏ والله تعالیٰ أعلم . 


تم تفسير السورة الكريمة بحمد الله وتوفيقه 


وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ع 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


الموضوع 
المقدمة . 
سورة النور . 
السر في تقديم الزانية على الزاني . 
الدليل على الرجم . 
بعض مثالب الزواج بالزانية . 
حد القذف . 
عقوبة القذف . 
التعريض بالقذف . 
آيات الملاعنة . 


حديث الإفك . 


ما ورد فى حديث الإفك من الفوائد . 


التحذير من اتباع خطوات الشيطان . 


انتشار الشائعات والحث على التثبت . 


الحث على العفو وبالصفح . 


فضيلة لأبي بكر - رضي الله عنه - . 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


مك11 تلتتتلة 


الموانع من الزنا . rt‏ 
الجزاء من جنس العمل . ۳٣‏ 
شهادة الجوارح على العبد يوم القيامة . ١‏ 
الراد بالخبيثين والخبيئات والطيبين والطيبات . 21 
بعض ما جاء فى فضل الكلم الطيب . 1 
تبرئة الله سبحانه وتعالى للمظلومين . 1$ 
بعض أحكام الاستئذان وآدابه : 1a1‏ 
استئذان الرجل على أمه وآخته . 165 
عيادة الرجل للمرأة . ۹ 
الرجل يزور المرآة . ا 
عيادة المرأة للرجل . ١‏ 
فر کاو رات 0 
دخول جماعة الرجال على المرأة . £ 
دخول الرجل على محموعة النساء . 1۵ 
وقوف الرجل مع امرأة في الطريق . 1٦‏ 
أبحاث في غض البصر . ۸ 
مواطن يباح النظر فيها إلى النساء . ۷٤‏ 
دخول المحارم من الرضاع على المرأة . ۸۰ 
حديث (أفعمياوان أنتما ) . ۸۱ 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


لفلفلا 


حديث المرأة للرجال . 
المرأة تعالج الرجل . 
لا تنظر المرأة إلى عورة الرجل . 


قوله تعالى : # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 . 


اسان 
حديث إذا بلغت المرأة المحيض . 
الإماء والحجاب . 

الزينة التي تبديها المرآة لمحارمها . 
أبواب في اللباس والزينة . 

حكم النمص . 

إذا نبت للمرأة لحية . 

تحريم وصل الشعر . 

تحريم الوشم . 

النهي عن التفلج : 

ثقب أذن المرأة . 

تحلي النساء بجميع أنواع الذهب . 
التحذير من التبرج . 

حكع سے 

المرأة وصبغ الشعر . 


تفسير سورة النور في سؤال وجواب 


حقيقة المحرم . 1۰ 
دخول الکتابیة على المسلمة . ۱ كك 
قوله تعالی  :‏ أو ما ملكت أيمانكم ٭ . ۲١٤‏ 
قوله تعالى : # أو التابعین غير أولي الإربة من الرجال & . ۲۰ 
بعض أحكام المخنثين . 10 
قوله تعالى : # أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» . 11۸ 
هل تححب المرأة عن بعض محارمها . ۲۰ 
مناسبة عدم ذكر العم والخال في قوله تعالى : #ولا يبدين زينتهن إلا 

لبعولتهن ٭ . 9 
الآدب التي تتحلى بها المرأة عند الخروج من بيتها . ۲۲٤‏ 
بحث في المكاتب . ۳٤‏ 
فضار ۲۷۲ 
مبیت الغلام عند خالته . ہس 
استئذان الرجل على أخته . ۳۰۱ 
التسليم على الآهل . ۳۰۸ 


اش ۱ بس 


غاد اک 4 
<< 7 


دأرمصر للطباعة 
سعيد جوده السحار وش رکاہ 


